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تلقفليم 


يسم لله ويعونه تعالى » نيدا هذه السلسلة الجديدة وهى الثالثة من 
سلاسل مؤلقاتتا » قلك القى رأينا أن تكون قحت عتوان : « قفون التحرير 
الصحقى ٠ ٠‏ ددن الآصالة والمعاصرة » ٠*٠‏ بعد آن أخذت الأآولى أسم : م قنون 
التحردر الصحقى بين الذغارية والتطبيق » ٠*‏ وأحذت الثانية أسم : هسراسات 
قى صحافة المجلة » ٠‏ 


وهذه السلسلة الجديدة . تقوم على فكرة تقول : اذا كانت كثرة من 
مؤرخى الأدب والصحافة ومن المؤلقين عامة قى الميدانين يعودون بهما الى 
الأصول والجذور الأوربية » ويغضون الفكر والنظر عن غيرها قى تحوال 
كثيرة ء فان باستطاعة التراث القكرى العريى الأصيل و الثرى والذى لا ينضب 
معينه أن يقدم هى الآخر , ما يثيت أن كثيرا عن فنون وانماط وأطر الحاضر 
الاتصالى الصحفى كانت لها جذورها . يل ومقدماتها وطلائعهما ‏ الآاكثر 
تقدما فى آأحيان كثيرة ‏ تلك التى رصدتها وتابعتها وحررتها وسجلتها ونشرتها 
منذ مئات السنين ٠‏ أقلام عدد غير قليل من رواد القكر والآدب والثقاقة 
العربية ٠٠‏ وظهرت بين سطور ابداعهم ٠‏ 


اننا كعرب ومسلمين . آأصحاب حضارات عظيمة أخلاقية وآديدة 
وفنية وعلمية وانشاتية كيرى ١‏ قلماذا لا نستلهم هذه الألوان كلها ؟ قتعم كأذآ 
تستلهم هذا التراث العظيم الزاخر » مادمتا تحن أصحاية 9 


ومن هنا ء ققد توكلت على الله ورحت آاغوصى قى محيط هذا التراث . 
أنظر هنا وهناك , واقرا وانتقى وآدقق وأقارن واحلل ٠‏ فيزداد يقينى يقيمته 
من زاوية اتصالية وآدبية معا . وتأخذ بى كتايات كثيرة اشرت الى يعضها 
اشارات عديدة . فى موّلفات سايقة لى . ترى ٠٠‏ هل كان باستطاعتى 
تجاهلها ؟ 


ابداعة ٠‏ من متظور أعلامى صحقى ٠‏ ولم يقظع الطريق على اثناء دراستى 


5ك 


لفنون التحرير الصحفى ٠٠‏ كلها ٠‏ فتقوم كتاياته بعمل « اختراق » قوى » 
لا أفكر فيه . وما آتناوله من هادة اخبارية , أى موض وعات أو قصص أو 
تقاريى أو عقالات صحقية ٠٠‏ مثل هذا الرجل الموسوعى المكون من عدة 
رجال ٠‏ والذى كان وراء الكثيز عن الجديد المتطور الذى دخل الى لغتنا 
العربية والى أدينا العريى فكرا وموضوعا » مفردات واسلويا » ومن ثم ققد 
رأيت أن آقف عنده ٠»‏ بغية تقديم ما يتصل بهذا الجائب . وآصبح ذلك الاحساس 
يصاحينى كثيرا ء ويدقعثى الى المزيد من التعرق على هذا الرجل ٠‏ والتوغل 
قى عالمه الموسوعى ء عن أجل الهدف تقسية ٠‏ 


ثم عاد « الطارق الحاحظى » يلح على بعنق + ويطرق باب قكرى بشدة 
وآنا أقوم يجمع مادة رسالتى للماجستير وكان موضوعها : « فن التحقيق 
الصحقى ال مصور » ٠٠‏ حيث تأكد لى آن يعض كتايات الرجل ؛ يمكن اعتيارها 
من بين جذور هذه المادة القياسية ومقدماتها فى آدبنا العريى ٠٠‏ بل ان 
دراساتى التحريرية التالية لهذه الدراسة والتى تناولت عددا من الفتون 
الأخرى ٠٠‏ جميعها راحت تؤكد هذه الرؤية . يشكل أو بآخر + وان اختلقت 
المساقات بين الكتابات الجاحظية » وبين هذه الفنون ٠‏ فهى حينا تقف بالقرب 
الشديد مذها » وقى حين آخر تقترب مذها ققط 2 وفى حين ثالث تبدى بعيده 
عتها . لكن هذا اليحد ليس تاما . ولا كاملا » وانما يمكن أيضا رؤية عدد 
من وجوه الشيه أو العوامل المشتركة ٠٠‏ بالعين المجردة . فضلا عن ان هذا 
الاختلاق . هى من طايع الجذور والمقدمات ذاتها . وذلك بصرف النظر عن 
عتصى « الطباعة » واستخدام يعض التعبيرات الصحقية الحديثة , وما 
يتصل بالعصرين ٠‏ عصر الرجل وعصرنا من قروق عديدة . وما الى 
ذلك كله ٠٠‏ 


ولم يكن لى ٠‏ ولا كان ياستطاعتى أن انتظر آكثر من ذلك كله ٠‏ لا سيما 
وأنا أرى بعض مأ قدمت من مادة علمية صحفية ومن أفكار جديدة تماما , أى 
ها تناولت من آفكار معروفة ٠‏ من أكثر من زاوية جديدة ٠‏ ومن خلال أكثر 
من رؤية جديدة - والحمد لله وحده ‏ ارى يعضهم وقد راح يختلسها أو 
يبتزها » ويستحلها لنقسه دون اشارة » أى باشارة باهتة عقيمة الى قلة قليلة 
مما يآخذ . أو بثيت نفس مصادرى أو بغير ذلك من أساليب ملتوية وغير 
صحيحة ٠ ١‏ نبهت اليها فى كتب سابقة . ونيه « الجاحظ» اليها منذ اكثر من 
عشرة قرون !! ٠٠‏ 


لات 


ومن هنا فقد رايت أن تخرج هذه الصقحات الى الثور + قلك التى اريد 
أن اقول بشاتها : 


© اننى اعرف تماما ٠‏ وريما أكثر من عديدين ٠‏ أن الآدب ادب ء 
وأن الصحاقة صحافةء لكننى أيضاء ومن خلال دراسات عديدة ولقاءات متصلة 
مع أصحاب التجرية الصحفية الحية والثرية ٠٠‏ اعرف كذلك أن للاعلام 
بلاغته , وآن هتاك ما يمكن أن نطلق عليه اليوم » وما سوف تطلق عليه غدا : 
« الآدب الصحقى » , وهما « بلاغغة الاعلام » من جانب , و « الإدب الصحفى» 
من جاتب آخر لابد وآن تقوم صلات النسب والقراية ٠‏ بينهما وبين البلاغة 
بمعناها الأديى , لأنها المعين الأساسى لهما ٠‏ 


© ثم ٠٠‏ هل هناك ما يمنع ‏ حتى اليوم ‏ عن أن يكون بين أعضاء 
الأمسرة الصحفية ذلك الرجل الواحد الذى يجمع فى شخصه الواحد ٠‏ بين 
الأديب وبين الصحفى ؟ على الرغم عما قى ذلك من صعوية نبررها هنا أنه 
لا يكون شخصا عاديا . أو محررا عاديا ٠‏ وانما من هذه القلة . أو القلة 
النادرة من الموهويين والمبدعين ؟! 


© انه لا يمكننى ولا استطيع ولا أقدر ٠٠‏ ان انزع عن الجاحظ 
صفته الأدبية . أى حتى أقوم بالمحاولة , لأضفى عليه الصفة الصحفية ٠٠‏ 
انما أنا أقول فقط أن اديب العربية الآكير . كان له جاتبة الذى يمكن أن تطلق 
عليه أنه « جائب صحقفى » ٠‏ وكانت له آفكاره وتوجهاته واهتماماته التى يمكن 
أن نقول عنها أنها كانت « صحفية » وفق التعبير الحديث ٠‏ والتى سيق بها 
غيره * 


. © أننى آقول ؛ أن هذه النتيجة التى توص لت اليها ٠‏ والتى رحت 
أعدد مقدماتها وشواهدها خلال صقحات الكتاب , يمكن ان يتوصل اليها 
أيضا كل دارس ومهتم بأدبة ,. أذا كان على قدر كاف من المعرقة بالصحاقة 
عامة ٠‏ وفنون التحرير الصحفى وتاريخها واسسها وقواعدها خاصة ء ويالمثل 
يمكن أن يتوصل اليها كل دارس ومهتم بهذه الفنون الآخيرة + اذا عد يصيره 
نحو التراث الجاحظى , وحاول وتجحت عداولته فى الاغتراف من معين فكره 
وعلمة * 


ا #6 مه 


©ه لكتنى بتفس القدر , استبعد ان يوافقنى حتى على قليل مما جاء 
خلال الصفحات القادمة ٠-‏ ولا أطمع فى ذلك . رجل لم يعرف الجاحظ حق 
المعرقة . ورجل لم يعرف الصحاقة. على نفس القدر ٠١‏ آى آقل منه قليلا * 


الاعلام وعلوم الاتصال والصحاقة بالعالم العريى » من أجل العناية بدراسة 
امثال هذة الموضوعات وتدريسها أيضا لريط الماضى بالحاضي ومن آجحيل 
آوجه كذلك الدعوة نفسها الى رجال اللغة العربية واديها ء هؤلاء الذين أطمع 
قى عوتهم واضاقاتهم من أجل تاصيل عربى لقتون التحرير الصحقى ٠‏ ولاشك 
أقهم أكثى مثى قدرة على ذلك + وآصير عليه » واجدر يه ٠٠‏ وكلانا هنا يكمل 
الآخر » ولا يعارضه أو يسلبه حقه ٠ ٠‏ 


على أتنى آقول أن هذا الكتاب ليس منتهى الأآمل بالنسبة للتراث 
٠‏ الجاحظى ٠‏ قهى ككل كتاب آخر لايد وأن قعتوره جوانب نقص هى من طابع 
البشر والكمال لله وحده سيحانه وتعالى » ومن ثم فلنا عودة الى هذا التراث. 
من آأكثر من زاوية آخرى ٠»‏ بل لنا ياذن الله عودة الى آخرين , ننظر اليهم من 
نقس الزاوية أيضا . حتى أن راح البعض يقول أننا جذبتا الأدب عن شعره 
لنجعله صحافة ء ولويتا عنق الصحافة لتجعلها اديا ٠٠‏ ولهؤلاء اقول ٠٠‏ 
طالعوا أولا ,. ايحثوا وادرسوا الأدب والصحافة معا يفكر جديد ٠‏ محايد 
وموضوعى تعرقوا آننا تملك آأيضا آدبا صحقيا جديرا بالبحث والدرس ٠‏ 
والتكريم ٠٠‏ والل من وراء القصد ٠‏ 


المؤلف 
ل* محمود أدهم 


موندرعي لعرع أ واوهء: بإنا 0 عه وترصنماء وم) - عوتطصيمة ‏ 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 
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أن المسخل الطبيعى الى هذا الموضوع يمكن تحديده من خلال طرح أكثر 
من سؤال تتصل بيعضها قى مجموعها » وتتشابك وتعود فتلتقى فى التهاية » 
حول الغرضش المحدد تقسه ء وهو اثبات آن لنا قى الجاحظ ‏ نحن آرياب مهنة 
الصحافة يعضا مما لرجال الآدب وأضيف ٠‏ ومثل مجموع ما لرجال الدراسسات 
الاسلامية واللغوية ٠‏ والفلسقية والعلمية قى تراث هذا الرجل ايضنا ٠٠‏ بل 
ريما تفوق ما لنا فيه » على ما لهؤلاء » حتى ليمكننا أن نتقاسمه تحن والأدياء 
سواء شلواة..: 


ذلك كله قبل أن ندل على مثلها ء بالأقوال والآفعال ٠‏ لمعاصريه ٠‏ أى 
لعاصرينا » أى من خلال مؤّلفاته ومؤلفاتهم » المعروف منها » وغير المعروف ٠٠‏ 


فهل كان ها قدمه الجاحظ للمكتبة العربية هى من جنس مادة الأدب 
فقط ؟ أى كان آدبا فقط ؟ حتى يقال عنه , كما عرف دائما , انه آديب العربية 
الكبير » أو الآكبر , أو آنه يعتبر واحدا من ادبائها الآفذاذ ٠٠‏ وآقول : من 
أديائها فققط ؟ 


أم ان هذه الصفة الآدبية قد طغت عليه طغيانا , والتصقت يه التصاقا » 
حتى كادت تذوب معها + أى تنصهر فى بوتقتها الى تختفى فى ظلالها صفاته 
الآخرى العديدة وخصائصه الفريدة ٠‏ واتجاهاته الشمولية الواضحة ؟ 


مع أن هذه الصفات الآخرى , وتلك الخصائص التى لازمته وعرف يها 2 
وكانت علما عليه . معروفة تمامها » وواضحة للعيان » ولا تستطيع أن تتجاهلها 
عين الخبير يمجرد القاء النظر وأعمال الفكر فى هذا التراث الجاحظى تقسه., 
المطبوع وغير المطبوع , لا سيما عندما تنظر آليها هذه العين » نظرة حياد 
كاملة . يعد أن تضعها فى ضوء معطيات العلم ٠‏ التى تقرر ما لهذا العلم ء 
وما لغيره + ويمراعاة الظروف السائدة ٠‏ 


آقول ٠٠‏ كان الجاحظ ‏ ينتاجة وآثاره ‏ أدنيا وصحقيا وباحثا وعالاء 
بل وأقول آأته كان فيلسوقا أنضا » كان كل هؤلاء معا » وكان اكثي من كل 
هؤلاء » اجتمعوا جميعا قى شخصه » واتفق اجتماعهم عليه 8 وكانوا من 
مكوناقه ء أو من معالم شموليته لك 


جات 


لكنتا ‏ بالطيع . أن تتتاول على نفس القدر والممستقوى الجوائب 
الأخيرة . من هذه المكونات ٠‏ بل سيكون تركيزنا آولا » وبادىء ذى يدء على 
تناول هذا الرجل ٠‏ من تلك الزاوية التى اجتمعت كه على المستويين الأدبى 
والصحقى . أي الصحقى والآديى ٠‏ وان كنا نقول مقدما ونحاول أن نثبت ذلك 
قلال الشطور القادمة . أن هذه الجواني الأخيرة نقها » جوانب التعدد فى 
العلوم والمعارق بالقدسر الذى جاءت عليه ٠‏ أى كان عليه صاحيها » مما يثبت 
دعوي الجاتب الصحقى عند الجاحظ ٠‏ 


يل اتنى ‏ قى هذا المجال ‏ آذهب الى ايعد من ذلك فاقول اننى أزعم 
هنا أن أحدا من الآدياء أى المفكرين ٠‏ أ الفلاسفة ٠‏ أو الكاتبين ممن سبق 
الجاحظ يقليل من الحقب ء أى يكثير منها . على المستوى العريى ء أى غيره, 
عند المصريين القدماء ء أى آهل الساحل الفينيقى ٠‏ أو الاغريق أى الروعان 
أى الصين ؛ أو غيرها » أزعم أن أحدا من مفكرى هؤّلاء الأقوام وقى حدود 
علمى . لم يسيق الجاحظ الى هذا القدر من « الشمولية » والى هذه الدرجة 
من ٠‏ الموسوعية » ٠٠‏ والى طريقته وتعدد جوانيه ٠٠‏ 


قاليعض فى مصر القديمة ٠‏ كان قصاصا ء يوّلف القصص الأسطورى 
تولا ٠‏ الذى انتقل من جيل الى جيل , و اليعض كان كاتب حكم ومواعظ . يكتب 
ذلك اللون الذى يحث على عمل الخير » ويحض على مراعاة القيم والمبادىء, 
والبعض الثالث كان شاعرا ‏ ينتئور وأتباعه ‏ والبيعض الرابع كان اعلاميا 
اخباريا عمل على أن تكون الأهرامات وجدران المعايد والهياكل والمسلات 
واللقاير ثم الأحجار والجلود صحفه التى تلائم عصيره واليعض الخامس كان 
رحالة يكتب مذكرات رحلته ٠‏ هذا كله فى معصر القديمة » ١ما‏ فى بلاد فينيقيا 
ققد ساد أدب اليحر وسادت أساطيره واغانيه وآلوان « قولكلوره » ٠١‏ مع 
بعض القصص اليدرية » حقيقية أى خرافية . وأما فى أمم الغرب القديمة . 
فقد ساد الشعر ء خاصة شعر اللملاحم + والشعر التمثيلى : والغنائى . وسادت 
الخطاية » وساد فن المسرح ٠‏ وكان لكل رجاله الاقذات , كانوا شعراء ١‏ أو 
خطباء » أى رجال آخبار ققط ٠ ٠‏ ومثلهم كان عرب الجاهلية وصدر الاسلام . 
والا . فليدلنى اأحدكم على رجل آخر سبقه » يكون من طرازه ٠‏ 


لا أعرف أن آحدا هنهم قد اجتمعت له كل هذه الصنوف والقطوف »2 


كات 


وقد دانت له كل هاتيك الثمار عثل رجلنا , لماذا اذن لا نقول آنه آول الشموليين. ‏ 
وأول « الموسوعيين » ؟! 

لكن الطايع الخاص 'الذى كان عليه » وكتب يه » واآسلويه قى: التناول 
والآداء والكناية وعلى الرغم من هذه الشمولية تقسها » يجعل مثه- الآقرب 
مكانا الى اللون الصحقى ءيل يجعلتا تزعم بان هذا الرجل قد سيق جميع 
أدياء عصره الى ذلك ٠‏ بل والسايقين عليه أيضا ومن ثم قانه يجوز اعتباره 
استنادا الى ذلك ومن زاوية زمنية تاريفية + على آتة صحقى العربية 
الأول ٠‏ وان كنت قد قدمت أذلك يهذه الكلمات التى تعنى عدم معرقتى باحد 
ممن سيقه الى تلك اانزلة » على مستوى الحضارات الآخرى » قانتى أحدد 
هنا ذلك . تحديدا زمنيا وفذيا وتكفينى هذه الاشارة الى هذا السيق الزمتي , 
على المستوى العريى لآن حدود علمى قد لا تمتد الى آماكن .العمق قى الآداب 
الأجنبية » التى قد يكون هناك ممن كتبوا بلغات اخرى ٠‏ من هى سايق عليه 
قى هذه الخصائص كلها ٠‏ 


لكنه » وهى من أزعم يريادته الصحقية على المستوى العريى ٠‏ لم يكن 
بالطيع ‏ صحقيا من هؤلاء الذين يقنعون من حصاد يومهم يخبر أو يخبرين 
أ بعشرة أخبار عادية أى رودينية أى رتيبة » آى بزيارة الى موقع عمله وقضاء 
لبعض الوقت ثم نقل ليعض الآخبار السهلة ٠‏ آى ما اطلقت عليه وأنا انتقد , 
يعضها « اخبار اليد الأولى » أو «٠‏ الأخيار الجدرانية » التى يراها الجمييع . 
عتد مدخل المكان , أو « معلقة » على لوحة الاعلاتات . آى تلك التى لا يبذل 
من ورائها جهد ها قى سبيل الحصول عليها ٠‏ كذلك قلم يكن هو ذلك الذى 
يتبع الطريق السهل ٠,‏ أو يعيش حياته على خبطة أواكثر أى يكتقى ييخسعة 
مقالات هنا أو هناك ,. أى ينتظر حتى تصلء اليه المصادر ٠‏ أو تصله التثئرة 
الصحفية حتى باب مكتيه ء أى يتوقف عند حد تقديم ما حصل عليه دون تفكير 
أو تعليق أى شرح آى تقديم لما وراء الآخبار وكل هما يتصل بها من قريب أو 
بعيد . فى الزمن الماضى والحاضر والمستقيل *٠‏ وغيرها وغيرها + 0 

كان الجاحظ صحفيا > يمقهوم عصيره » ويما نعتيه الآن عتدما نقول 
« الكاتب الصحقى » بكل ما تمتد اليه الكلمة من ابعاد وأطراف ٠‏ وما يتصل 
يها من جوانب وما توحيه عن ظلال أيضا ٠‏ كان من طيقة المحررين الششموليين 
الموسوعيين الذين تعنيهم عندها نقول أن قلانا هو محرر صحيقة «١‏ كذا » أقو 
مجلة « كيت » ٠٠‏ أنه هذا ليس المحرر العادى ٠‏ وائما كبير المجررين » وريما 


رئيس التحرير تقسه ٠‏ وريعا يكون أكير من رئيس التحرير نقسه ٠‏ يمصادره 
وتقافته وأتصالاته وتقودته وقيلها جميعا 8 يقلمه ومسستوى كتايته مكنا 
الكاتبين » لكن من هم هؤلاء ؟ وما هى « مواصفاتهم » أي «ه خصائصهم ؟ ٠٠‏ 


عن الأدب 
وعن الصحافة 


ان كثا نخاول فى هذه السطور أن نقول بان الرجل كان للادب والصسمافة 
معا أي كما قلتا قى كتاب سايق لنا من ١نه‏ كان عمثلا صادقا لطلائع هؤلاء 
الرجال الذين كان « تصقهم للادب ء وتصفهم للصحافة » ٠٠‏ اكثر مما كانوا 
لقيرهما . أو للمعارف الآخرى : فان الاتجاه الطييعى لمسيرة هذه الكلمات 
أن تعرف أولا بهذين + الأدب والصحاقة معا ٠‏ لكثنا بطبيعة الجال ٠‏ أن نتوقف 
كثيرا عند التعريق بالآدب » أو يقنوته ‏ فذلك ليس هدقنا , الا ما يتصل منها 
يما تريد بيانه وجلاء ما يقترب منه أي يقريه من موضوعنا ٠‏ تماما كما أن 
القآية ليست هى أثيات أن « الجاحظ » كان أدييا » أو كان أكبن أديام العربية, 
واتما هى اثبات أن للرجل جوانبه الصحفية » وانتاجه المتصل بصاحية الجلالة 
وأشكال قنه الممتزجة بفنون تحريرها » وحتى اكثرها « معاصرة » أو محداثة, 
يل واسلويه ٠‏ الذى كان أقرب آساليب عصره ٠‏ وأساليب عصور آخرى بعده 


الى « الآسلوب الصحفى » نقسه . 


تركيز شديد على هذين الجانبين معا » جانب الصحافة » وجائب الصسحافى٠ ٠‏ 


تكن ء لآن الصحاقة ضرب من الفن » ولها « ابداعها » أو جوانب الايداع 
قيها » قكر! ويحثا وتنفيدذا وتحرير! وتصويرا واخراجها ٠‏ فهى من هذه الزاوية 
الأخيرة ٠‏ الفنية » التى تتحدث بالقكر الصحفى الملهم وعنه ؛ تاخذ كثيرا من 
« معالم الآدب » . ويشتركان معا قى هذا الجانب القنى , قكما ان الآدب فن , 
فالصحافة فن ايضا » ومن ثم يكون توققنا ‏ مرة رابعة ‏ وبعد تعريف الآدب 
والصمحاقة والصحقى ٠‏ عند رؤيتنا الخاصة لهذا المزيج الابداعى المركبة 
الوافة. المختلقة حدوده والذى كنا هن أوائل من ؛طلق عليه تعبير ٠٠‏ « الأيب 
الصحقى » ** والذى نرى أن الرجل كان قارسه الأول . ويلا جدال ٠.6‏ 7 5 


- 10 ف 


وهكذا ترى صقة جديدة اخرى > تضاف الى صفاته » لكنها ليست 
أطلقناه . أو ريطنا بين الرجل وبينه 5 


ه التعريقات » تقسيها ٠‏ تعريقات الآدب أولا . ثم تعريفات الآديبي ثائيا بعا 
يعمل يهما من :هعالم وخصائين + 


© عن ماهية الآدب نقوم بالقاء تظرة الطائر » على عدة ثعريقات » 
لترى ما الذى دمكن أن تستخلصه فى نهايتها مما يتصل بموضوعتا ؟ * وذلك 
على الرغم من كثرة وتعارض المقسرين للادب + الكلمة والمدلول معا ٠٠‏ 


فمن بين التعريفقات قول بعض المؤلفين : « كلمة آدب قى اللغة: 
العربية ماخوذة هن أدب العقل والخلق اذا هذبهما وثقفهما , ومن تعاريف 
الأدب أنه عن الفنون الرقيعة التئ تصاغ قيه المعاتى فى قوالب من اللغة , 
وفيه متعة وله سحر قوى فى النقوس » ٠ )١(‏ 


ويقول باحث مجتهد : « الأدب ‏ قى رأيى ‏ هى التاثير وكل تاثير 
يحدث عن طريق اللغة هو أدب , وهتاك صملة بين الآديب والقاريء ء فالآديب 
مؤثر والقارىء متاشر والآدب هى ذلك التاثير الذى ينتقل من الآديب الى 
القارىء » (؟) ٠‏ 


وتتداخل يعض مقاهيم «٠‏ البلاغة » مع مقاهيم الآدب , عند عدد 
من المفكرين والمؤلفين ٠‏ مما يفيد قضيتنا » نذكر من بينهم على: سبيل المثال 
قول القائل : ٠٠٠‏ « ولعل خير تعريف يقصح عن معنى اليلاغة واهدافها قول 
أبى الهلال العسكرى : البلاغة كل ما تبلغ يه المعنى قلب السامع » فتمكنه فى 
نفسه كتمكنه فى نفسك مع صورة مقبولة ومعرضس حسن ٠٠‏ فهذا التعريف 
الواضح المفهوم هى لب البلاغة » ولب البيان » وهى يتسق تمام الاتساق مع 
مقهوم الأدب » وهى فى الوقت نقسه يشير اشارة صريحة الى عنصرى الأدب: 
الفكرة والصورة ٠‏ واشارة صريحة كذلك ألى هدف الآدب وغايته » وهو 
التأثير فى نقس القارىء أو السامع أو نقل مشساعر الآديب واحساساته 


وعواطقه زانفعالاته الى مستقيل عمله الأديى لتتمكن فى نفسه تمكنها قى 
نفس الأنيب » أفة - ب 


ويقول أستاذ فى النقد والآدب المقارن بعد آن يشير الى اختلاف 
التأحفين :فى: تحديد تعريف انموذجى للادب ٠‏ وطويل جدالهم حول هذه النقظة: 
د *-* ولمكن.ههما يكن. بينهم-دَن اختلاف فهم لا يعارون فى.توافر عنصرين_قى 
كل ما يصح أن تطلق عليه آديا » هما : الفكرة وقاللبها الفنى ء آى لمادة 
والصيغة التي تصاغ فيها , وهذان العتصران يتمثلان فى جميع صور الانتاج 
الأديى : 'سواء آكان تصؤير! لاحساسات الشاعر وخلجات نقسه تجاه عظمة 
الكون وما قيه من جمال واسرار , وحيال آلام الانسانية وآمالها , آم كان 
تعبيرا عن أقكار الكاتب فى الانسان والمجتمع وسواء كان ذلك الانتاج الآدبى: 
رممالة آى مقالمة آم مسرحية أو قصة ٠ )2( » ٠٠٠‏ 


© وهناك قعريقات عديدة آخرى للادب ٠‏ القن والعلم معا » تجرى 
على الأآلسنة , وتتداولها الأقلام ومن بيتها : 


الآدب هو الشعر والتثر بثتواعهما ٠‏ 
.سدس كيك الكلام ٠‏ كثير ال معانى 2 منظوها أو منثورا 5 


. ل ما يكتية القصاص أو الشاعر أو الكاتتب المسرحى أو مؤلف 
الأغنية أى كاتب المقال متوجها به الى القراء والمستمعين والمشاهدين ليدقق 
ثرا هأ قى ذواتهم أى قلويهم أو عقولهم الى هذه كلها معا وبدرجات متفاوتة 
من التآثير تتناسب وقيمة العمل الآدبى ذاته ٠‏ 

الكتاية الفنية على أية صورة من صورها أى شكل من أشكالها ٠‏ 

نا ها يعيز يه الأديب بواسطة الكلمات المنتقاة ». عن آفكاره 
وأحاسيسة ومشاعرهة » خظما أى نثرا يا 

٠٠‏ وعن عتكرر القول أن نذكر أن الكلمة ‏ كلمة الأدب ‏ فى اللغات 

الأوربية والتي تعنى «عمنطهعافة» مشتقة من الكلمة اللاتينية القديمة 

1 حيث تقترب من معتى الحرف الطباعى أو حروف جمع 
المادة أى كما نقول فى علم الاخراج أى التلياعة ٠,‏ الطباعة البارزة » 


د 37 


< تمععج «مااع.1 » ونحو ذلك كله ٠٠‏ دون أن ننكر احتمالات ما ذهب اليه 
تفكيرنا مما يتصل بالصلة التى يمكن أن تقوم بين التعيير سملاعهة 
وبين أدب الرسائل ٠‏ أو الرسائل الأدبية العربية ٠٠‏ 


© © ان هذه التعريقفات كلها تعنى ‏ فى وأدنا ‏ ومن زاوية مذا 
الكتاب نقسه : 


أن الرجل2 بداهة ‏ كان أدييا كبير! ٠‏ بل كان أديبا «انموذجيا»» 
بل لعلنا لا نيعد عن الواقع كثيرا عندما نقول أنه كان أديب العربية الاكبر . 
وذلك بصفة عامةواذ! تغاضينا عن يعض مزيقول أن الآدب هى شعر ونثر فقطء 
وآن الأديب ‏ قياسا على ذلك عو الشاعر آو الناثر وحدهما ٠‏ الرجل هتا 
أديب بالمعنى الشمولى الذى تؤكده كتاباته المتعددة التى تجدع بين طايع البحث 
والاصطفاء والفكر المتميز وحسن التناول والتعبير وتقديم الصور والمشاهد 
التعددة فى تلك القوالب من الصياغة التى يعرفها له التقاد ومؤرخى الآدبء 
تماما كما أن ما تحدث عنئه الرجل » ومن تحدث عنهم ٠‏ كم هذه الأقكار 
والمعانى العديدة التى عبر عنها فى أسلوب جميل . سهل ٠‏ واضح , لله حلاوته 
وله طلاوته وان لم يعهده الناس فى عهده ٠‏ الى غير ذلك كله مما نعود اليه 
فى حينه ياذن الث ٠٠‏ فذلك هو ما نستطيع أن ثقوله فى هذه العجالة , عن 
الرجل الأديب ٠‏ وهل مثله فى حاجة الى أثبات ذلك ؟ ٠٠‏ وأن كانت عودتنا 
اليه قائكمة » لنصل بين هذا الوجة الأول للصورة » وبين وجهها الآخر ٠‏ الصورة 
الجاحظية نفسها ٠‏ 


© لننتقل الآن الى الوجة الآخر من الورقة ٠‏ ا'قصد الى تعريفات 
الصحافة نفسها ٠‏ لكتنا قبل هذه التعريفات تشير الى اللقظ نقسه كما جاء 
فى : القرآن الكريم أولا ء والمعاجم اللغوية وبعض كتب الآمهات ثانيا ٠‏ 


©ه الصحف فى القرآن الكريم : 


أما عن ورود الكلمة فى كتاب الل تعالى , فقد وردت على صفحاتة 
الطاهرة ثمانى عرات جمعا ء وكان ورودها على هذا النحو وحسب ترتيبي 
الآيات والسور :- 
( الجاحظ ) 


ه وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه ٠٠‏ اى لم تاتهم بينة ما فى 
الضحف: الآولى » سورة طه اا ١ ٠.‏ 


؟ ‏ « آولم يني يما فى صحف مومى » سورة التجم 77 ٠‏ 

- ه بل يريد كل منهم أن يؤتى صحفا متشرة » المدثر 01 ٠‏ 

ات 2+8 في سنحق هكونة + عزن +1 

ل ه *٠‏ واذا الصحف نشرت » التكوير ٠ ٠١‏ 

» أن هذا لفى المسحف الأولى » صحف ابراهيم وموسى‎ ١-5 
1 ٠:٠ 99 ., ١8 الأعلئ‎ 

' - « رسول من الله يتلي صحقا خطهرة » البينة * . 


:- © الصحف فى ال معاجم والقواميس والؤلفات العربية : 


"ونكتقى هنا بالاشارة الى عدد من هذه المصادر , لآن ذكر الم حف 
والصحاقة فى واقع الأمر ,.يجل عن الحصى ٠٠‏ أن من بينها مثلا : 


1 أن من بين الذين اشارو! اليها على سبيل المثال لا الحصى العلامة 
أيو القضل جمال الدين محمد بن منظور فى موسوعته اللغوية :لسان العرب 
فالصحيفة عنده ٠‏ الورقة التى يكتب فيها » ٠‏ 


وعند الفيروزيادى صاحب «القاموس المحيط » ٠٠‏ « الصحيقة 
هى الكتاب وجمعها صحائف وصحف » ٠‏ ' 


وقد قصل ذلك ايو التحسن على ين اسماعيل النحوى المشهور ب 
« أين:.سيده » فى اللجلد الرايع من « الخصص » ٠٠‏ قتقل عن صاحب العين 
الفراهيدى ‏ قوله : هد الصحيفة : التى يكتب قيها . والجمع صحائف 
وصحف ء وقى التنزيل : صحف ابراهيم ومومى ٠‏ يعنى الكتب المنزلة عليهماء 
والمصحف : الجامع للصحف المكتوبة بين الدقتين كانه أصحف أى جمعت قيه 
المبحف . والصحف والصحفى الذى يروي الخطا على قراءة المس حف 
ياشتياه الحروف » (0) ٠‏ 


أن أحد الباحثين ينقل قول شويتهاور الطريف : « الصحافة عقربي 
الثوان للاحداث العالمية » ٠ )١(‏ 


ل واآان أحد أساتذة الصحافة يقول : « الصحيقة هى مطيوع دورى 
بنشر الأخيار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية 
والتقنية ٠٠٠‏ الخ » ويشرحها ويعلق عليها » (/ا) - 


وينقل المؤلف تفسه قى كتاب سابق له , عن « القيكونت قيليب 
دى طرازى» صاحب: «تاريخ الصحافة العربية» قوله الذى اشتهر يعد ذلك 
« أول من استعمل كلمة الصحافة يمعناها الحالى . أى الاصطلاحى ‏ كان 
الشيخ تجيب الحداد منشىء جريدة لسان العرب بالاس كندرية » ويعرف 
الصحافة يآنها صناعة الصسحف والصدف جمع صحيقة وهى قرطاس مكتوب 
والصحافيون القوم الذين ينتسبون اليها ويعملون يها » (8) ٠‏ 


ويقول مؤلف آخر : « الصحعافة مهنة اليحث عن الحقائق وتشرها 
بطريقة رشيدة تنفع المجتمع وتنميه » (1) ٠‏ 


ويعد اشارات عديدة الى الدور الصحقى القديم والحالى تقول 
مؤلفة مجتهدة : « ٠٠١‏ ويمكن أن نعرف الصحافة فى هذا الوضع بانها صوت 
الشعب للشعب » وهى تعريف فى بساطته يرادف معنى الديمقراطية فى حكم 
الشعب ‏ الصوت الذي تتمثل قيه ارادة الشعب ورغيته وطموحة وآماله » 
الصوت الذى تلتقى به ارادة الحاكم وارادة المحكومين على طريق العمل 
والحياة والصوت الذى يعلن الحقائق صريحة ‏ يشمل الشعب بجميع طوائقه 
وهيتاته ويريط الشعب يمصالحه ومواقع عمله وطريق حياته » )٠١(‏ 


© تلك هى ‏ باختصار شديد .. طائفة من ؟شهر تعريفات همذه 
المصادر كلها للصحافة , قبل أن نتوقف عندها لنرى « عصداقية » انتساب 
« الجاحظ » اليها » وجدارته يهذا الانتساب , ودخوله بفكره وكتاباته الى 
عالمها القسيح ٠‏ ومن أكثر أبوابه اتساعا . وحتى من خلال هذه التعريقات 
الحديثة » وجميعها معاصرة , نقول أن هذه التعريقات كلها تتجه وتركزعلى: 


يد الصحف يتوعيها « جرائد ومجلات » » 


خلا 
الجرائد اليومية اولا ٠‏ 


وصحيح أن « رجلنا » يتتسب الى الصحاقة وقق يعض أسأاسيات ومععالم 
وزوانا هذه التعريقات مجتمعة . وليس تعريقا وأحدا عنها دون غيره » يننسبي 
اليها بمعتبيها , اى باتجاهها الى جاتبى الصحف والجلات معا ٠٠‏ 


لكننا من خلال تجريتنا الصحفية » ودراساتنا التى سيق القيام بها , 
ها طبع متها وعا لم يطبع » نعود فنستدرك ٠‏ ونقول ٠‏ أن « التراث الجاحظى » 
بكل عروبته وآصالته وابداعه وفنه » يكاد يكون آقرب الى طايع المجلة » والى 
طايع الصحيقة الأسبوعية , منه الى طابع الصحيفة اليومية . تماما كما أن 
الرجل نقسه » بفكره وتوجهاته » وغزواته لآكثر من موقع » يكاد يكون اقرب 
الى طابع « محررى وكتاب المجلات ٠»‏ ٠قيل‏ محررى وكتاب الجرائم اليومية:٠ ٠‏ 


آلا يعنى ذلك » ونحن تتحدث عن الجاحظ + أنه يجب التوقف مرة اخرى, 
عند تعريفات « المجلة » ٠٠‏ تلك التى كان ارتباطه بها قكرا وكتابة » شديدا » 
وأكثر بروز! من اتباطه بالصحف فى اشكالها اليومية ؟ ٠‏ 


أن المجلة هى : 


« عطيوع دورى مصور أى قير مصور يحصوى موضوعات 
متنوعة » ٠ )1١١(‏ 


ه مطبوع دورى يتضمن كتايات لمؤلفين مختلفين غاليا يصدر 
مصور] وبه عدن من الاعلانات 3 زفة) 4 


«المجلة كلمة اصطلاحية تعنىدورية تتناول معارفومعلومات متنوعة 
عن جانب أو جوانب عن الحياة ‏ احدى الوسائل الهامة للاتصال بالجماهير - 
تأخذ من الكتاب حجمه ومن الصحيفة تنوع مادتها ومجاراة هذه المادة 
لجوانب الحياة وسرعة حدوثها ‏ وكلمة مجلة فى اللغة العربية تعنى قائمة 
بمجموعة من المعارف وجمعها مجلات أى مجال , ومعتى الكلمة باللغة 


ع - 


الانجليزية ١‏ #عذمم2 0 تعنى اعادة النظر فى شىء ما اى معاينة شىء 
ما واستعراضة » ؟١١) ٠‏ 


«٠ 5‏ مجموعة الصفحات العديدة المطبوعة بطريقة ما » ذات الحجم 
الواحد ء الصغير أو المتوسط أو الكبير المثبتة بيعضها رأسيا ومن جاتب 
واحد ٠‏ والتى تمثل وحدة من كل متتابع من مجموع له شخصيته : يحيط بها 
غلاف قنى دال وملائم من ورق أكثر سمكا , تصدر دوريا بثيات أسيوعية 
غاليا أو شهرية أو نصف شهرية أحيانا أى فصلية أى سنوية أى غير ذلك بمعرفة 
مالك أو جماعة ف اع عم سام ل مر الو وين 
المتوقع العام ى الخاص ٠‏ وفق امكانياتها وبما يتفق مع سياستها التحريرية 
وياسلويها الخاص ٠‏ الاخيار والموضوعات والقصص والاحاديث والدراسات 
والتقارير والماجريات والمقالات والمذكرات والحملات الصحفية ٠‏ آى مثيلاتها 
من فروع القكر والعلم المتخصص ٠‏ مؤيدة يالصور والرسوم المختلقة وقطع 
الامتاع ومواد الريط والاستكمال ٠‏ بهدف اعلام القراء وتوعيتهم وتثقيفهم 
وتعليمهم ومؤانستهم وتنمية مجتمعاتهم وتحقيق الريح للناشرين والعاملين , 
وقد تكون فى أشكال ومضامين أخ ري » تتوجه الى جمه ور خاص 
وعحدود » ٠ )١5(‏ 

© واذا! كانت التعريقات السابقة فى مجموعها تتجه الى ه الوسائل 
لو « الأدوات » أو « الوسائط » . وهى هنا الاعلامية الصحقية المطبوعة . واذا 
كان بعضها يتجه الى العمل الصحفى نقسه . أى بعض جواتيه ء بطريقة 
هياشرة ٠‏ فان الصورة تكتمل . حتما ‏ وتكون آكثر وضوحا ٠‏ وآقرب الى 
الفهم ٠‏ بتفاصليها المختلقة ‏ صورة الجاحظ الأديب الصحقى المجلاتى معا ‏ 
٠٠‏ أى صصورة الجاحظ الأديب المحرر » أو صورة الجاحظ الكاتب الصحقى ٠‏ 
جميعها تكون الى الجلاء اقرب ٠‏ عندما نتوقف مرة آخرى » عند تعريفات 
آرباب هذه المهنة ٠‏ أى هذا القن , قما الذى يقال عن « الصحفى » *٠‏ والذى 
هى مقتاح هذا العمل , ولا صحافة بغير صحافيين » تماما كما أنه لا أدب 
يغير أدياء ؟ 

اننا هنا نقدم تقسيما جديد! , قد يكون الى طايع العمل اقرب ء 
ويتصويره أكثر جدارة ٠‏ قلن نلجا هذه المرة الى المعاجم والمراجع ودوائر 
التعارف وحدها ٠‏ واثما الى يعض « ما حرى » على الآلسن , واصبح دليلا 
على العمل الصحقى , كله أو يعضه ٠‏ 


ب ؟]#8 ب 


© أما هذا التوع الأول من التعريقات التى تتاولت المصحقى » 
باسلوب مياشر أو غير مياشر أيضا ٠‏ فهى تلك التى قالت ١‏ أو قال أصحايها 
عله: 


فبعيد! عن المعاجم اللغوية التى تكاد تجمع على أن « الصحقى » يفتح 
الصاد والحاء » هى من يخطىء قراءة الصحيقة ‏ بمعنى الصفحة أو الورقة 
من كتاب ‏ آاى ذلك الذى « يصحق » ٠٠‏ فى قراءته ٠‏ * بعيد! عن ذلك تنحجد 
تعريفات كثيرة عن بينها : 


أن أستاذة قى الصحافة تعرقة يقولها باختصار شديد آنه « كل 
من يتخذ هن الصحافة مهتة » ٠ )١١6(‏ 


وقد مر ينا قول المؤرخ دى طرازى : « والصحاقيون القوم الذين 
ينتسيون اليها ‏ أى الى الصحاقة ‏ ويعملون قيها » ٠‏ 


ويعرف القانون رقم 8ل للسنة 1517١‏ والخاص بانشاء نقابة 
الصحقيين ‏ الصحقى يقوله : 


« مادة ١‏ يعتير صحفيا مشتغلا : 


(1 ) مهن ياشىر يصقة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة قى صحديقة يومية, 
أى دورية تطبع قى الجمهورية العربية المتحدة أى وكالة أنياء مصرية أو أجنبية 
تعمل فيها . وكان يتقاضى عن ذلك آجرا ثابتا بشرط آلا يباشر مهنة أخرى ٠»‏ 


© لكن هناك بعض عا لم يقله هؤلاء قى عجال التعريف . وانماء 
جاءت كلماته عرضا » بين سطورهم » أو جاء بين سسطور لخرى ١‏ أى جسرى. 
على الألسين ٠‏ لكنه لا يبعد عن واقع الصحفى ٠‏ وعمله . وفكره واساليب 
وأنماط ذلك العمل , وذلك الفكر كثيرا » بل جاء بعضها اكثر صدقا » ودلالة. 
من تعريقات « مرجعية » كثيرة ٠٠‏ أى أن هناك ومما يرتبط يهذه الففة. 
الآخيرة من التعريقات نفسها ‏ ما هو أكثر ارتباطا بموضوعنا » واكثر تعبيرا ' 
عن « صاحينا » بشمولية فكره وتوجهاته » نقصح عنها بعد قليل » أو فى 


رو م 


حينها ٠٠‏ ونكتفى الآن يبيان « قلة » من هذه الآقوال +٠‏ ان الصطصمحقى 
أيضأ هق : 


الرجل المكون من عدة رجال ٠‏ 

الرجل الذى يجمع من كل يسقان زهرة » ومن كل بحر قطرة ٠‏ 
"لتكت رجل « التخصص العام » ٠‏ 

فتاج عصره ومرآة بيئته ٠‏ 

صورة عصره بكل صدق ونزاهة وتجرد ٠‏ 

نيض اأعته ٠‏ 

سدم كتاب عصيره ٠‏ 

شاهد على عصره يمن فيه وما فيه ٠‏ 


الى غير هذه كلها من تعريفات «١‏ اجرائية » آى « معملية » غير مباشرة » 
لنقرر أين تقف من موضوعنا ؟ وآين يقف الرجل منها ؟٠‏ 


عن الآدب الصحقى 


© وتبقى بعد ذلك كلمة قصيرة عما اطلقتا عليه تعبير «١‏ الأدب 
الصسحقى » *٠‏ . قبالاضافة الى الكلمات القليلة التى وردت ضمن السطور 
السايقة عنه , فاننا نحدد هنا يعضا مما يمكن ويجوز أيضا اعتياره من بين 
ملامح هذا النتاج الصحفى المتمين ٠‏ 


قالبحث عن الأخبار يكون له طابعه » وعملية البحث والانتقاء 
تكون مجالا لاستخدام المواهب المتميزة » بطرقها واساليبها التى لا تخلو عند 
9 بعضهم وليس عند | 3 لجميع ‏ عن الهام وايتكان ٠‏ 


© واذا كان تحرير التوقيعات القصيرة ثى « الرقع » أى «الوصايا» 
“و « الحكم والأمثال » يعتبر ضريا من الآدب ٠‏ قان متله هنا على المستوى 
الصحفى ‏ يعتبر تحرير العنواتات بأتواعها ( المقتاحية الاشارية والرئيسية 


والفرعية وعتواتنات الفقرات » ٠‏ 


مشا اانه 


من وحداث « النص التحريرى الصحقى » ٠*٠‏ 


أو ليست البلاغة هى وكما قال نفر من علمائها ‏ بالاضافة الى 
ما سبقت الاشارة اليه ب ٠*٠‏ 


لمحة دالة ‏ اختيار الكلام وتصحيح الأقسام ‏ وضوح الدلالة وانتهاز 
القرصة وحسن الاشارة ‏ القوة على البيان مع حسن النظام ‏ اهداء المعنى 
الى القلب قى كحسن صورة من اللفظ » اد الخ 0 


نحن أيضا نقول يذلك عندما نتتاول « الأسلوب الصحقى » خاصة فى 
مجال تحرير هذه « الوحدات الفنية المسايقة » ٠*٠‏ العنوانات » وكذا 
د المقدمات » و « التهايات » يانواعها تماما كما انه أذا كان لايد من الاختصار 
والتركيز عند كتاية بعض « التصوص الأدددة » ,» أو « الاسهاب » عند كتاية 
البعض الآخر مذها ء فاننا نتيع ذلك أيضا فى يعض « التنصوص التحريرية 
الصحقية » *٠‏ « فالآخيار الصغثيرة » قليلة العيارات , قليلة عدد الكلمات 
« تلغراقية » الأسلوب . موضوعية ٠٠‏ عملية ٠٠‏ وظيفية اللغة . ومثلها 
تقريبا والى حد ما « الأخيار المتوسطة » +٠‏ والأعمدة , أو مقالات الأعمدة 
( نتحدث هنا عن فنون وأنماط ولا نتحدث عن وحدات تحريرية فقط ) ٠*٠‏ 
ومثلها كذلك بعض الموضوعات الاخيارية وكلام الصور والتعليقات القصيرة 
وها يجرى تركيزه أو ه ضغطه » ٠٠‏ وذلك فن أيضا » من تناولات ومتوجمات 
وخطايات للقراء ومقالات مسهبة لقراء لا يحتملها الحيز المتاح ٠٠‏ 


ذلك كله عن القليل الذى يدل على الكثير ٠٠‏ وأما الاسهاب فى موضيعه 
فهناك ضروب الاسهاب الصحفى العديدة , لى كان الآمر يتطلب ذلك , أى كانت 
المساحة المتاحة من فراغ الصفحات تتطلبه فى تسمح يه ء أو كان الوقت المتاح 
يعين عليه ٠٠‏ ولا يقتصر الأمر هنا على التقارير والتحقيقات والحملات 
والدراسات والماجريات ١‏ تلك التى تنشر احيانا على اكثر من صفحة واحدة ٠‏ 
من الصحيفة اليومية العادية . وعلى ملزمة كاملة  ١١‏ صفحة ‏ من المجلة » 
لى تكون فى حلقات يستمر نشرها يوميا أو أسبوعيا على صفحة أى أكثر , 
لعدة ايام أى لعدة آسابيع ٠‏ بالنسية للصمحف اليومية أى الأمسيوعية , أو 
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أقول ٠‏ لا يقتصر الأمر على ذلك كله » وانما يمتد أيضا ء حتى الى هذه 
الأخبار الصغيرة وريما الصغيرة جدا! , والمركزة » قان بعضها يمكن أن يكون 
مختصرا لخير كبير تم ه ضغطه » أو نشى على حالته فى طيعة ما ٠‏ لآنه مما 
يهم قراء منطقة معينة ٠‏ بكل تفصيلاته وأركانه وزواياه » ثم نشىر « مضغوطاء 
فى طبعة آخرى لا يهتم قراؤها يقير المعرفة السريعة به . وهكذا ٠‏ 


أن يسهبوا وأن يضيقو! حتى تكون فى أكثر من ضعق كهذا العدد ٠‏ 


ومثلما يبدع الأديب فى اختياره لفكرة مقالته الآدبية » أى صورته 
القلمية ,. أى انتقاء أشخاص قصته , أى تماذج مسرحيته ء قان ايداعا ممائلا 
يقوم يه الصحقى الممارس والخبير ‏ وليس أى صحقى - من آجل العتور على 
القكرة المناسية + الجديدة ء الطازجه التى لم يسيق اليها آحد ٠‏ أو العثور 
على الزاوية الجديدة التى يتناول من خلالها الفكرة القديمة اى المطروقة ٠٠‏ 
وعندما يعشثر المحرر على مثل هذه الفكرة + قانه يحق لنا أن نقول انها تدخل 
ضمن باب « الآدي الصحقى » 5 


© ويعض الموضوعات والتقارير وكثرة عن التحقيقات واغلب 
المقالات » وبعض جوانب القصص الصحقية . والأحاديث ٠.‏ هذه كلها يمكن 
أن يتدخل « الابداع » فيها ٠‏ ويلعب «٠‏ الالهام » دورة قى مساراتها من آول 
الاختيار » حتى كتابة آخر حرق فيها ٠‏ بل وحقى اختيار الوقت الأمثشل 
لنشرها : ؛و أكثر الأوقات مناسبة لذلك العمل ٠‏ 


© ثم يبدو « الآدب الصحقى » بعد ذلك كله » وريما آهم من ذلك كله 
بالاختصار والتركيز فى موضعهما وهو ادب ء أو الاسهاب فى موضعه »2 وهو 
صورة من بينها على سبيل المثال : 


-ظخث” هه 


© جاتب « الحس الصحقى القنى » فى اختيار العنوان والمقدمة 
والنهاية التى تكون أكثر مناسية لموضوعاتها من أنواع هذه الوحداتامختلقة٠‏ 


ك ومالمثل يكون 0 الأدي المحقى » عتمثلا فى حسن ودقة وقجاح 
اختيار القالب الفنى الأكثر ملاءمة لصياغة مادة تحريرية أو اآخرى , ان كان 
لايد من استخدامها ٠‏ 


© ثم هى يتمثل آكثر فيما تقدمعه المواهب من انواع عنوانات ومقدمات 
ونصوص ونهايات جديدة ٠‏ ابتكارية » غير همسيوقة »: أو قليلة أو تادرة 
الاستخدام ٠‏ اطلق عليها يعضهم ‏ قى عجال قوالب الصياغة فقط ‏ تعبير : 
: القوالب غير الفنية » لأنها تخرج عن المالوف استخدامه من جانب كثرة من 
المحررين ٠‏ واقول آنها الأكثر قنا والآكشر ايداعا ٠‏ 


© ثم هناك بعض « القنون » و «٠‏ الأتماط » الصحفية الكاملة » 
التى تحتاج مع تتابعها أى مع تتايع تحريرها من أن لآخر . ومن يوم الى يوم: 
تحتاج الى قدر غير قليل من الذوق الآديى » والحس الأديى » ٠٠‏ وهكذا فاذا 
كنا قد أشرنا الى أن ما نطلق عليه فى موّلفاتنا « الوحدات الفنية التحريرية » 
تحتاج الى جاتب من جوانب الايداع ‏ كوحدات ققط - بينما نشترط الفكرة 
الجديدة أو التناول الجديد للفكرة بالمتسية لبعض الفنون والأنماط لاسيما 
الموضوعات والتحقيقات والتقارير والمقالات الصحفية: ٠‏ فانيعض الموضوعات 
والتحقيقات والصور القلمية الصحقية والتقارير المصورة تاخذ بقدر طيب 
ومعقول من هذه « اللمسة » الآدبية القنية الصحقية معا كل ذلك دينما نحد 
مع قتابع الآعمدة ومقالات الخواطر والتاملات ومقالات الققرات او اليوميات 
الصحقية ‏ نجد يعضا منها عما تزيد فيه الجرعة الآدبية ذاتها » عن الجرعة 
الصحفية ذاتها » ومن ثم تمثل ‏ يذلك كله هذا الأدب الصصحفى الذى نتحدث 
عثه٠.‏ 


ولعله مما يثيت صحة ذلك, أن كاتب هذه النوعية الأآخيرة » أو محررهاء 
يكون فى يعض الأحيان من هق لاء الذين دخلوا الصحاقة من ياب الآدب , أو 
دحلوا الآدب من ماب الصحاقة ٠‏ قهم معن الصسمحقيين الآدياء 2« 5 هم من 


1# عت 


الأدياء الصحقيين ٠‏ وحيث نجد أتفسنا أمام طائفة جاحظية جديدة . تمت الى 
رحلنا ٠‏ أى تمت المادة التى تكتيها بصلات عديدة وعلى الرعقم من « معاصرتهاء 


٠٠‏ الى المادة الجاحظية ٠‏ أى الى التراث الجاحظى , يكل اصالته » وتنوعه, 
وتعدد مجالاته . وأساليب بلاغته 5 


© حتى الصورة نقسها التى يمكن أن تصاحب كل ذلك + وهى هتا 
الصورة الصحفية الملتقطة يواسطة الكاميرا ‏ هى , وكما اطلق عليها عدد 
من رجالها ٠٠‏ « آدب يصرى » ٠٠‏ نسية الى البصر هنا وليس الى مديتة 
البصرة ٠‏ التى سيرد ذكرها خلال الصقحات القادمة لكن ما يتبعها فى احيان 
كثيرة » آى يشرحها أى يضيف اليها ٠‏ أو يتناولها أى يعلق عليها يمكن آيضا 


وعلى الامتياز وهكذ! ٠‏ 


أت وهكذا تجد صورا! ولمسات من هذا الأدبي الصحقى ٠‏ تلك التى 
تتجه الى معالم الابداع فى جاأنبين اساسيين هما : 


٠ خاصة‎ 


( ب ) ما يتصل بتلك الوحدات او الآجزاء أو القوالب , او الأثماط 


من هذا المزيج المتكامل من المادة الصحقية ذات المضمون الموضوعى 
المرتبط بالواقع الحدثى , آى المتصل به أى المتفرح عنه » يطريقة من الطرق . 
أو بشكل من الآشكال واللمسة أو الجرعة الأدبية التى تغلقها أى تمسرى فى 
جنياتها وبين سطورها وكلماتها ٠٠‏ يتكون هذا « الأدب الصحقى » ٠٠‏ الذى 
أطلق عليه يعضهم تعبير « الآدبي الموضوعى » ونرى أنه يشمل ذلك الأدب 
الصحقى وغيره » وعن ثم قانه عندنا » أدب صحقى ٠٠‏ لأنه لا يركز على 
جوانب ذاتية » قدر تركيزه على جوانب موضوعية وواقعية ومجتمعية ٠‏ 


ةلاه 


من زاوية صلتها بموضوع التراث الجاحظى » نتوقف يرهة لنقدم تيسيطا 
وضوحة * 


ان باستطاعتنا أن نقول ٠‏ أن هذه التعروقات السايقة قى مجموعها , 
الى « العامل اليشرى » يمكن أن نوجزها » وآن نستنئج منها آيضا 2 هذه 
النقاط كلها : 


(1 ) من حيث الصحيفقة ومادتها ( المحتوى التحريرى ) : 


أن الصحيقة اليومية أى الأسبوعية , هى تلك الاوراق المطبوعة التى 
تحمل الى الناس يوميا » أو بصدورها فى اكش من طيعة واحدة يومية ٠‏ أو 
اسيوضة ٠‏ ويشرفة اعمناء انبر كمررها :وباقلامهم + ويسيساك مسو رههاء 
ويجهد القنيين والعمال بها ء ما ينيفى أن تحمله الى هؤلاء من تمسجيل 
للاحداث المهمة وتقل الوقائع والتقصيلات المرتبطة يها وتقديم المعلومات 
والبيانات الفيدة وثبت ظواهر الأنشطة والمشكلات وعرض وتقسير ومناقشة 
الأقوال والتصريحمات والافكار والآراء والاتجاهات والمواقف والقضايا 
والحلول ذات التفع , وكذا البحوث والدراسات والمادة الآدبية المختلفة » 
والتعبير عن ذلك كله تعييرا صديحا متاسيا للقراء ٠‏ بواسطة لغة صميحة , 
تختلف أحيانا من عادة لآخرى » لكنها تكون فى شكل عمل فنى صحقى » يمثل 
رسالة موجهة الى القراء فى الوقت التاسب ٠‏ 

( ب ) من زاوية المجلة ومادتها ( المحتوى التحريرى واهم مواده » : 

واأماللجلةاء اسمومية اق شق كورية اواسيزية أن المغلية 3 لون 
غير ذلك كله فهى - من زاوية المحتوى ‏ تختلف من واحدة لآخرى » حسب 


نوعيتها وطايعها العام وطبيعة قرائها وسيامستها التحريرية والهدق من 
اصدارها ٠»‏ لكن اهم موادها المشتركة , التى تتفق عليها كثرة من المجلاتهى: 


التحقيقات الصحفية المصورة ( عامة مشوقة ‏ مشكلات ‏ دراسة 
صحفية ) ٠‏ 


2 


التقارير المصورة اقتتاحيات المجلة ٠‏ 
الأحائيث الصحقية ٠‏ مقالات النقد الأدبى ٠‏ 
الأخبار اليحتة من توع الماجريات الهامة ٠‏ 
أخيار المجلة ٠‏ العمود الصحقى - 
الموضوعات الاخبارية  ٠‏ اليوعيات ٠‏ 
القصصن الصحقية ٠‏ القصص - 
المقالات العامة ٠‏ عواد التسلية والامتساع 
المقالات الفكاهية الذهنى ٠‏ ْ 
والكاريكاتورية ٠‏ الأآبواب والآركان والاجزاء 
هقالات التخصص العام ٠‏ الخاصة ٠‏ , 


رح ) عن الصحقى وطبيعة عمله ( آنواع من ال محررين ©» : 


أن ذلك يعنى يطبيعة الحال أن العمل الصحقى ليس صورة وأحدة 
فق أو لا يأتى فى شكل وأحد فقط ٠٠‏ خاصة اذا نظرنا الى الاختلاف القائكم 
بين صحيقة وصحيقة وصحيقة ومجلة ٠‏ 


قصحيح أن العمل الاخبارى ‏ جمع الأخبار وتحريرها ‏ يآتى فى المقدمة 
من هذه المهام » وصحيح أيضا أن المندوبين هم من آيرز آعضاء أمرة 
التحرير » انطلاقا من 1همية الأخبار نفسها لكن هناك آيضا عن المحررين من 
يعتمد عليهم ويمثل كل عنهم احدى القواعد الهامة قى العمل وركيزة عن 
ركائزه ومن بيتهم على سبيل المثال لا الحصر ». القن اعمالهم تقتر تفن 
بشكل أى بآخر من النشاط المتميز لرجلنا ٠‏ 


مصادرها والمقارنة بينها واستخلاص النتائج واتخان المواقف ٠‏ 


؟" ‏ محرر التقرير الصحقى الذى يتتقل الى المواقع ليكتب ما يرى 
وها يسمع مدعما بالصورة ٠‏ 


"٠‏ محرر الحملة الصحقية على وجة من وحهوه السلب أو من يمثله ء 
أو بالدعوة الى جواتب الايجاب ٠‏ 


10 ع 


محرر الدراسة الصحقية فى جانب من جوائب الاهمية الاجتماعية 
آى الثقافية أى غيرهما ٠‏ 


واضعا له فى خدمة القارىء ٠‏ يكل ما يقدمه من معلومات عن موضوعه * 


لوصضوعة 9 
محرر المقال ٠‏ بأنواعه المختلقة » بحسه النقدى الجماهيرى الأديى 
الواقعى معا ٠‏ 


4 المحرر المراجع » يقدرته على تقديم الشكل الآمثل والمضمون المناسب 
وعلى الاختصار والتركين ٠‏ 


© © واخيرا ‏ وليس يآخر ‏ تقول : 


ان كانت هذه هى الصحاقة فى يرز جوانيها ‏ ولا آأقول كلها وان 
كان هؤلاء هم الصحافيون , مع تركيز شديد على بعض نوعياتهم من ائتالقين» 
من الباحثين والدارسين والكاتبين » وليس على آى صحاقى متهم ٠‏ واذا 
كانت هذه يعض طيائع العمل الصحفى الذى يقوم على البحث وجمع المادة 
والتاكد من صدقها . ومن مختلف المصادر ء واضافة الجديد المتتايع اليها , 
مع تنوع كامل ٠‏ آى « تخصص عام » وان صاحيته أحيانا يعض حواتب 
« الاهتمام الخاص » ٠‏ ومع اسلوب بليغ ٠‏ وان كانت بلاغته تتجه الى صور 
واقعية وعملية ٠٠‏ إلى غير ذلك ٠‏ قآين يقف الجاحظ منها ؟ وما هو هوقعه 
على خريطتها ؟ وماذا يعنى بيقصائصه الفريدة , بالمنسية ليذه النقاط , 
ولغيرها ولأكثر منها ؟ ذلك ما تقرره السطور التالية ٠٠‏ 


7” 


© © هوامش هذا القصل - 


)١(‏ على فتحى يوتس 


وآخرون :8 آساسيات تعليمع اللقة العربية ص خرف 


(؟) طه ندا : « الادب اللمقارن » ص ٠ ١١‏ 


(؟) يدوى طياتة : « 


علم البيان » ص ٠ ١‏ 


(8) محمد غتيمى هلال : « الادب القارن » ص ٠ ١١‏ 


(5) ابى الحسن على 


ين اعتماعيل ين عنيدة : « المخصصن » مجلد 5 هن ٠ ١‏ 


(1) عبد العزين الغنام : « مدخل قى علم الصحافة » ص ٠ ١١‏ 


(7) خليل صايات : « وسائل الاعلام نشاتها وتطورها » ص لا ٠‏ 


(4) خليل صايات : « الصحافة رسالة واستعداد وفن وعلم » ص ٠ ١8‏ 


(5) محمد سيد محمد 


)٠١(‏ أاجلال خليفة : ه 


003 الصحاقفة بين التارية والادب » ص 97 .8 


الصحاقة » ص ” ٠‏ 


)١5(‏ تعريف 
إلقثة أجلال خليقة : 
)١8(‏ محمود أدهم : 


: اجلال خليقة‎ )1١( 


052 قطآ المصور طبعة 1937 ص لاهلا ٠‏ 


د الصحاقة » ص لالا ٠‏ 


« التعريق بالمجلة » صن لا"؟ , 8لا ٠‏ 


« الصحافة » ص لإ١ا ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


الفصل الثانى 


( الجاحظ ) 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 
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وقيل أن نعد الركب ٠‏ أو نقوم بتجهيز قارينا ٠‏ تمهيدا لرحلة قى بحر 
« أيى عثمان عمرى ين بحر » الملقب بالجاحظ ‏ ليروز فى حدقتى عينيه 
اجحظهما . أى خرج بحدقتيهما قليلا الى الأمام ‏ مما جعل اليعض يخافونة, 
وبعض « الكبراء » لا يرحبون به فى هجالسهم على الرغم عن علمة واديه , 
لآنه وان كان يزينها يهذين ٠‏ الا أنه لا يزينها بدمامته تلك التى « سخّر » منها 
هى نفسه كثيرا ٠٠٠‏ قبل أن نقوم برحلة مع تراثه » آى نقتحم يمثل هذه 
الأقكار ساحته ٠٠‏ فاننا نتوقف قليلا عند عدد عن « المحطات » أو « معالم » 
الطريق الى هذا التراث ٠‏ أى هذه الساحة » نحاول أن لم فيها يبعض مكونات 
شخصه وأن نطوف بالأسس والقواعد التى يستند اليها ذلك البناء الشامخ 
المتمثل فى هذا النتاج الغزير كله ٠‏ الذى قسه الرجل ٠‏ والذى نزعم ان يعضه 
كان نتاجا صحقيا ٠٠‏ 


لكننا - بالطبع ‏ لن نقتصى على مجرد الوقوف عند هذه المعالم ٠+‏ اى 
مجرد التعرف عليها واستجلاء أثرها فى تكوين هذا التراث المتعدد الجوانب 
والمعارف والمؤلفات والرسائل والصقحات » وائما ستحاول قدر الطاقة ‏ أن 
نقيم بينها وبين موضوعنا حسرا نعيره معا » ليساعدنا على الاقتراب اكثر , 
مما نتوجه به من أفكار خاصة ليس بالجاحظ الآديب فقط , وانما من زاوية 
صحفقية أيضا . أن هذه العلامات . وها يصل بيتها من حسور ومعاير , هى 
أهمها فقط ما يلى : 


« نتاج عصره » 


هل هناك عصر يقضل عصرا فى صنع الرجال ؟ 


انتا أن ندخل قى مناقشات فلسفية عديدة ٠‏ كتلك التى تقول مثلا - 
أن الزعيم مطبوع أو مصنوع ء أو أن الجندى الماهن يصذعه ‏ آى لا يصثعة ب 
القائد الماهر وما الى ذلك كله ٠‏ ولكئنا نتوقف قليلا عند بعض العصور التى 
ساهمت وساعدت باحداثها على ظهور طائفة من قادة الفكر والرأى والآدب 
والعسكرية ٠٠‏ 


ان « الحروف » تطعم الرجال ٠‏ وان الآحداث تعركهم » وان المواققف 
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تدعم من قوتهم وصلابتهم » وان التجارب العديدة » بحلوها ومرها ء وخيرها 
وشرها تيرز هؤلاء ٠‏ وتقصح عن مكنوناتهم » وتخاطب مواهيهم » يل ان هذه 
الأحداث الجسام نفسها ٠‏ والوقائم العظام ذاتها لتستحثهم على العمل , 
وتدعوهم الى ركوب الصيعاب » وتستتقر هممهم ٠‏ وقد تستفزهم آيضا ء 
فيعمدون الى مواجهة التحديات ٠‏ والى العمل على تغيير الواقع ودمغه الى 
الآمام عدة دفعات +٠‏ ومن هنا فان هؤلاء تصهرهم الآحدات فى يوتقتها , 
وتعيد -. فى آوقات كثيرة ‏ تشكيلهم وى « ضخ » دماء جديدة فى عروقهم ٠٠‏ 


لكتهم ‏ وهى مهم أيضا ‏ لا يكتفون بمثل هذا التاثر » وبصوره 
المختلقة وأنما يجعلون تتاجه يدوره مؤترا » وحصاده مغيرا . لا حولهم 
من مواقع ومجتمعات وأقكار وخطط ومواقف واستراتيجيات 0 تقدم صورا 


اننا نقدم هنا وعلى سبيل امثال لا الحصر ‏ هذه الصور كلها ازعماء 
وقاكة ولتكزد وفنادن » كانوا شان ورف كم عادوا يؤترون فى مسيرة 
امقهم » ويقتحون أمامهم آبواب عصر جديد : 


© قليطل المصرى « أحمس » ١6086 ١١5١‏ قعم ء. يطل معركة 
التحرير ضد الهكسوس أو ٠ه‏ ملوك الرعاة » ٠٠‏ كان تتاجا للحالة السيئة التى 
قثار على ذلك وقاد مواطنيه الى التحرير والتصر » حتى طارد هفؤلاء الى 
موطتهم الأصلى ٠‏ ووضع حجر الآساس لامبراطورية مصرية قوامها جيش 
الشعب * 


© والداهية السياسى الألمانى « يسمارك » صهرته البوتقة السياسية 
الأوربية وصراعات الملوك والأمراء وعركته مشاكل السياسة . حتى انتجت 
« الرجل الحديدى » الذى حير أوريا واأسقط عروش ١٠‏ وخلع قلوب برلانيين 
وصتع معارك ٠‏ حتى وحد المانيا بالقوة ء وأنشا أول أمبراطورية المانية » وكان 
ساسدة اؤؤيا وقاذعها يرتطون فجرة ذكر احمة:+ 


منذث صغره » وراء حبة للترحال » الذى أسفر عن عدد من الكشوف الحغرافية 
التى افادت منها البشرية كثيرا ٠‏ 


الالات 


جميعا وزرع « عهد الارهاب قى فرنسا قى نهاية القرن الثامن عشي ٠*٠‏ 


© والظروف القاسية عن سجن وعذاب وتشريد 2 كانت وراء هذه 
الاتجاهات الاتسانية والنفسية التى حقلت بها مؤلفات « ديستويقسكى » التى 
عكست تماما أحداث عصره وتأثيرها عليه لاسيما فى رواياته : « المساكين ‏ 
منزل الأموات - الجريمة والعقاب » وغيرها ٠‏ 

© والقضية المصرية وحاجتها الى محام قدير يداقع عن الحق 
والسيادة الوطنية كان لها دورها فى اتجاه شعلة الوطنية « مصطقى كامل » 
نحى دراسة القانون ٠‏ فالتدق بمدرسة الحقوق ليكون هذا المدافع بالصوت 
والقلم » قى قضية الوطن الكبرى ٠‏ 


© والمؤلف الموسيقى الألمانى الكبير « ييتهوقن ١/1/١‏ 18191 » 
كان المناخ العام الموجود حوله دافعا له الى تعلم الموسيقى ٠‏ ليصبح من اشهر 
الموسيقيين فى التاريخ وليتم رسالته رغم اصابته بالصمم ٠‏ وليصيح «الأستاذ» 
كما يطلق عليه عن حق وجداره ٠‏ 


© و«الأحداث التى تعرض لها الوطن العريى فى حريه مع الروم , 
كاتت ذات أشر يالغ على مسيرة وشعر رجل مثل « أيى قراس الحمداتى » » 
لا سيما أحداث أسره » والمؤامرات التى كانت تحاك ضّده وضد آين عمه 


« سيق الدولة » 3 


© واذا كان رواد الصحافة العالمية » مدينون ايضا لعصرهم يأحداثه 
ورجاله ومخترعاته وحرويه وفتنه وعؤامرته ٠‏ تلك التى كان لايد من تتاولها , 
وتقديمها للناسى .. عامة القراء ‏ فى شكل أخباى ومادة اخيارية وما يتفرع 
عنها ٠٠‏ وحيث تحضرنا هنا أمثلة لأسماء عديدة صنعتها الأحداتث » أو 
صذعت صحافتها تقسها يكل ما ظهر على صفحاتها من أقكار وقضايا ومواقف 
واتجاهات وآراء عبرت عنها الكلمات والصونر ٠٠‏ ثم عادت هذه تؤثر فى 
مسيرة مجتمعاتها » وكان من بين هؤّلاء » على سبيل الثال لا الحصر ٠‏ 


« جون بيقر زيئجر ‏ داثيال دينو ‏ رقاعة راقع الطهطاوى . الشيخ 


م 


محمد. عدده ‏ عيد الرحمن الكواكبى ‏ جيمس قراتكلين ‏ جيمس ٠‏ ج٠١‏ 
بنيت ‏ آمين الراقعى -. احمد حلمى ‏ أغويلحى الكبير ‏ جوزيف بوليتزر » 
الى غير هؤلاء جميعا * 


وحيث تقول هنا ٠‏ ان فترات الهدوء الكامل ٠‏ والواقع المستقر , لا تصنع 
أخيارا ٠‏ ولا تقدم عادة اخيارية » حيث تكون هذه وكما اطلقنا عليها من قبل , 
فترات « الركود الاخبارى » ٠‏ 


لكن . لين شرطا تاما أن تكون هذه الأحداث حرويا كبيرة على الحدود, 
أى بين أكثر من يلد واحد ٠»‏ أو تسيل قيها الدماء دائمأ » وانما يكقى ان تكون 
من نوع الأحداث المحركة لسطح المجتمع ٠‏ المثيرة لجنباته , المغيرة لأعماقه , 
المؤرقة لأآيناته » المتحدية لهدوئه . المقلقة لراحة اقراده ٠٠‏ وحتى ان كان 
السطح نقسه هادئًا مستقرا » يعيش يلا صخب ولا ضجيج » فقد يخفى تحته 
بعض آسباب التوتر والتحرك القلق للاحداث نفسها ٠‏ 


والملوضوعات والقصصضص و التحقيقات والأحاديث والماجريات الصحقية وحدها 
ايضا » وريما بآكثر منه احيانا » تكون صورة ادب فترة معينة ٠١‏ أو يكون 
بل وقد يكون دافعا ألى تقدير الصورة تغبيرا كاملا ٠*٠‏ وللن تجهدنا أسماء 
هؤلاء الأدباء بتتيعهم كثيرا ٠٠‏ فهم من مثل من ذكرنا , وغيرهم كثير كانوا 
صوىت عصرهم : ومرآة أحدائةه , ومسجلهة 3 وكتايه وديوانه أيضا وار وحذ 
عتدك هذه الأسماء ققط « وما قدمته الأحداث المعاصرة لها ل وما انعكس فى 
شعرها عذها ,» فى العصىر الجاهلى وحده ٠٠‏ وحيث نجد عندنا امثال هؤلاء : 


« عمرو بن كلثوم » عتترة العبسى .. زهير بن أبى سلمى - تابط شرا » 
وعيرهم ٠١+‏ 


وحيث نقول هنا أيضا أن فترات الهدوء والاستقرار قد تصنع ديا , 
وهى تصنع فعلا ٠‏ لكنه يكون فى معظمه آدبا لتزجية الفراغ ٠‏ تنثر وروده على 
عنيات البعض » وتغرد اطياره قى موأكيهم ٠‏ ويكون بقدر المنح والعطايا ٠٠‏ 
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هكذا يكون فى معظمه وقد يعيش بعضه » وقد يخلد قليل منه لجوائب الجمال 
والابداع فيه » لكنه مع ذلك لا يعبر كثيرا عن واقع شائك ومحتدم » عن دخان 
معارك ومثار قضايا وصراع فكر ٠٠‏ بل أنه لليطغى قيه الخيال والأسلوب 
على الواقع ومخاطية العقل , وما كان صاحبنا كذلك -٠‏ 


أردت دهذه المقدمة الطويلة آن آقول آن الجاحظ كان نتاج عصره ء اديا 
وصحاقة وأنه كما يكون الآديب صورة ذلك العص , والصحقى محصلتها » 
فقد كان « رجلتا » أيضا وهو من هذه الزاوية يعتبر آديبا وصحفيا معا » يكل 
ما أكد أقه نتاج عصره ٠-‏ ولكن كيف ؟ 


© أنما العصر المؤشر والمتأثر فهى « العصى العياسى » قاذا شئنا أن 
تحدد على طريقة مؤّرخى الأدب ء فهو « العصر العيامى الأول » ٠‏ ذلك الذى يبدا 
منذ قيام الدولة العياسية » يعد الحروب المستمرة يين الجماعات الشيعية 
والأمويين ٠‏ تلك التى انتهت بانتصار هذه الجماعات ٠‏ وفرار عيد الرحمن 
الداخل « صقر قريش » الى الأندلس ليؤسس هناك دولة آموية أندلسية جديدة 
استمرت قائمة نحو ثلاثة قرون ٠*٠‏ فاذا شئنا أن نكون اكثر تحديدا لقلنا أن 
الرجل قد ولد عام هلالا م ١55‏ ه ٠٠‏ أى بعد قيام هذه الدولة يحوالى 
١١‏ عاما فقط بمدينة اليصرة ٠٠‏ تلك التى كانت « نافذة عربية » على العالم 
الشرقى المعروف قى ذلك الوقت ٠‏ خاصة يلاد فارس والهند ٠‏ كما انها التى 
تقع على طريق الكوقة ٠‏ التى لم تكن نار ثورتها قد خمدت تماما يعد بل كان 
وميضها يتاجج احيانا من « خلل الرماد » + قترقع بذلك راية العصيان » وكما 
حدث أكش من مرة ٠»‏ مما دعا « أبى جعقر المنصون » آلى ترك « الهاشمية ٠»‏ 
عاصمة أبى العياس السقاح , واتخاذ قرية صغيرة تقع على الضفة الغربية 
لدجلة ,. لتكون عاصعة له » وحاضيرة لدار الخلافة هى «١‏ يغداد » ٠٠‏ تلك التى 
سرعان ما أصبحت ولقرون طويلة » أهم مدينة فى العالم الاسلامى ٠‏ 


وبيثما كان « صاحينا » يخطو خطواته الأولى على مدارج الصيا ء 
متتقاز بين حدائق اليصرة ٠‏ وقنواتها تلك التى تشيه قنوات «١‏ اليندقية » , 
وبينما كأن يعدو عن يستان الى بستان » ومن حى الى حى ٠‏ وعتها يعد ذلك 
ذاكرته وصورتها ياكثر من طريقة ٠٠‏ كانت الأآأحداث حوله اكثر عدوا , 
وآكثر سرعة ٠‏ كانت معالم حضارة جديدة كاملة . قد بدآت قى الوضوح ,2 
كانت ملامح عصصير جديد ٠‏ مخالف ٠‏ خصب , تام ٠‏ متطور مؤثر ٠٠‏ قد أخذت 


ذقات 


نشق طريقها يسرعة ويقوة معا ء بينما كان الصبى يتيم الآب جاحظ العينين 
طموح الدوّاد عزيز النقس يجمع بين بيع الخيز والعسعك لطلب الرزق من 
جانب » وبين التردد على « الكتاب » وبعض دكاكين الوراقين » ثم بعض 
مساحد المديتة ة المتلذلكة دثتور الدين والعلم والآدب 6 معن جانبي آخر 3 كأنت 
السرم مى حولهة » تتحدت يتلك 0 ا بمشاهد التغيير : يل كان 
منتصف القن الثاني للهجرة - وكاتت هذه لقطات سريعة من جوائيا وؤوايا 


هذه الضورة نقصسها * 


© فالانقتاح الفكرى الثقاقى والتجارى يمضى على اشده خاصة 
على بلاد قارس ء وكأن هناك حاضرة أخرى تشترك مع بغداد المدينة الكبرى 
وليست القرية المسيحية الصغيرة ‏ فى سياق حول هذا الانفتاح ٠‏ لاسيما 
على الحضارة الفارسية ٠‏ أيهما ينهل ويغترف وينقل ويترجم أكثر » ولى حاولنا 
أن نقوم يحص لعشى معشار ما كان يجرى فى هذه الميادين كلها » لما كفاتا 
مثل هذا الكتاب » ويكفى أن نقول أن نظما ياكملها ولوائح فى معظمها , 
ومكتبات فى مجملها ء وعئات الصور الحضارية الأخرى . جميعها نقلت , 
شكلا ومضمونا + دواوين ووزارات وكتب ومعمار وقرش ورياش وزخارف 
واطعمة ومشرويات وضروب جد ولهى ء وملايس وحجاب وعبيد وقيان وحفلات 
ونقاليد جديدة وقتون جديدة » جميعها نقلت اليها » ومرت بالبلاد العراقية 
الأخرى » واستقرت فى مععظمها أو انتقلت اليها العدوى البغدادية نفسها ٠‏ 


© وحتى هذه العاصمة الجديدة نفسها , فقد تجمع عن اجل اقامتها 
وتشييدها ومن أجل عمارة آحيائتها وقصورها وشاطئيها وحداتقها ومنازلها 
مات من المهندسين وألوف من الصناع والحرقيين والفئيين من كل المدن 
العراقية والفارسية معا بل وجمع للها كل غال ونفيس وتادر مما حوته قصور 
« الآكاسرة » وانقاضها » من «١‏ المداكن » ٠٠‏ تلك التى 'صيحت أنقاضا »> تتعى 
من بناها ٠‏ أى ينعق البوم يها , لتقوم بدلا منها ٠‏ وترتقع عوضا عنها قصور 
الخليقة والوزراء وأثرياء التجار وقادة الجتد وعا اتصل يها هن حدائق ويرك 
مداه وتاقورات مختلقة الآألوان والأشكال م 


ك0 وكاتحدولة متدسيعة الأطراقف, آى كما يقول علماء «الجدودولوتيكا» 
2 دولة « عملاقة » بمقاييس هذه الأيام تمتد آطراقها من كش مير وبعض 


قات 


مناطق الهند وفارس شيرقا حتى أقصى يلاد الشاع شمالا : والى المحيط الأطلمى 
غريا ٠‏ أى أنها تكونت من حضارات عديدة وشعوبي عديدة ولغات عديدة 
وتقاليد عديدة أيضا ٠‏ وكان هذا الاتساع مصدر ثراء وترف ٠»‏ لكنه آيضا كان 
مصدر صور ومشاهد وعادات جديدة ٠‏ كما كان كذلك مصدر كثير عن“ القلق 
والفتن التى ازعجت الدولة والخلفاء كثيرا » وحيث كان عليها من هذه الزاوية 
أن تدفع الثمن عن أمتها واستقرارها ء لاسيما وقد استعانت فى القضاء على 
الثورة ضدها » يغينر العتصر العريى ٠‏ 


كان الصدى حكبر ء وتتاصل آمام عبتيه وعلى مسمعة هذه الصور كلها ,» 
وتزداد حجما واتساعا ووقعا وآثرا وتآكيرا ٠-٠‏ واذا كنا هنا قم نتوققف عند 
الجاني الثقافى لهذه المشاهد كلها قما ذلك الا لاننا نعود الى روّيته وتتيعه 
فى مواطن آخرى » أى قى أكثر معن موطن آخر ٠٠‏ 


المهم » رجل كانت هذه نشأته » وتلك هى الصور والمشاهد التى وقعت 
أعام عينيه » فراحتا تتايعاتها يحس الآديب » وفكر الملتقط الماهر يل راحت 
نقسه وراح عقله وراحت عينه وراح فكره » جميعها تنقلها وتيقيها فى 
الذاكرة » أى تخلط بين أطرافها » وتجمع بين خيوطها ٠‏ لتكون مذها صورا 
ومشاهد أخرى ٠‏ معظمها واقعى عقلى ٠‏ لأنه يقوم على الرؤية والمشاهدة 
والتتبع والائتقاط : فقويت يذلك عنده حاسة الصحفى والآديب معا -٠‏ قها هى 
الأحداث آمامة ,. يعضها واضح ويعضها الآخر غامض ٠ء‏ بل وشديد القمورض 
األيضا » وبعضها معروف ٠‏ ومتابع » ويعضها الآخر غير معروق يحتاج هو 
أى تحتاج معرقته الى بحث وراء يعض خيوطه او لاستجلاء يعض ععانيه » 
أو هن أجل مزيد من الشرح والتفسير لها » وبعضها كذاك , يحتاج الى سقر 
طويل أو قصير » والى لقاء مع اكثر من شخص ٠»‏ يعض هم يقيم بالمديتة , 
ويعضهم يضرب خيمته بالبادية » وقد يحتاج الآمر الى تاكيد وتدقيق ٠‏ ليكن 
ذلك فى « دكاكين الوراقين » نفسها ٠٠‏ وهكذا . وما الى ذلك كله » وغير 
ذلك . كله ٠٠‏ مما كان موضوع نتاج الرجل » ومجال قكره ٠‏ يل ونتاجه هو 
نفسه واذا كنا سوف نناقش أو نتعرض لهذه الأآمور كلها مرة أخرى عقند 
تناولنا للماحظ «ه مصور عصره » وليس صورته . قانذا تضيف هنا ٠٠‏ 


أن هذه الأحداث كلها , هذا العصر يمأ فية ومن فيه قد تدخل قى 
« تشكيل » صورة الزجل ء ورسمها ولوتها الى حد كبير جدا » ومن ثم ققد 


تت ؟69اى 


ازدحمت رأسة بامثال هذه اأشاهد . وزخر بها صدره ٠‏ وطغت على فكره . 
وملكت عليه حسيه وقؤاده ومن ثم فقد جاء نتاجه معيرا عن ذلك كله » يظهر 
فيه آثره » كما لم يظهر فى كراسات أى رسائل أى كتب غيره من ابناء العصصر 
تقس ةه١٠٠‏ 


وحدى لا تختلط الحدود أو الأوراق عندنا بين « اتجاحظ » نتاج صر ف » 
والجاحظ مرآة عصره ٠‏ قاننا نقول أن السطور القادمة سوف تقدم ‏ باذن 
الل ب مزيدا من الضوء حول هذا النتاج ٠‏ باسلوب اكثر التصاقا من كتايات 
الرجل ٠‏ لكنتا نركز هنا على نقطتين : 


© أن تأثره يعصره قد دقع به الى أن يعيشه يكل ما تعنيه الكلمة من 
معتى ٠‏ دقع به الى أن يرتاد المساجد والمكتيات والدواوين والقصور ودور 
اللهى وهجالمس الأنس ومجتمعات الندامى ودكاكين الوراقين واحياء الزنوج 
ومواقع السقلة ٠‏ بل لقد اكتوى الجاحظ بنار الفتن السائدة , وخاض مواقف 
التحديات : وراس احدى طوائف المعتزلة وتحدث بلسانهم » وقبض عليه اكثر 
من مرة » وسيق مكبلا بالأغلال وسجن ٠‏ ويولغ فى اهانته » وقى السخرية 
مته ء تماما كما يولغ قى مديحه والثتاء عليه , كان تتاجا لملعصر يكل صوره 
و « عتناقضاته » و « كرتقال » جده وهزله »علمه ولهوه عمله ومجوته ٠٠‏ 
ومن ثم كانت خبرته بذلك كله ء وراء كتاباته العقلية والموضوعية والتسجيلية 
الصادقة ‏ ألا يعنى ذلك كله أن الرجل كان نتاجا صادقا وواقعيا لهذا العصر 


يكل ها فيه » ومن فيه ؟! 


© أتنا نشير هنا الى بعض الأقوال التى اتجهت الى بيان ذلك » 
واتفقت فيه مع افكارتا » بعد أن أضفتا اليها « المنحى الصحقى » : 


ان أحد كبار الدارسين لنتاجه الغزير ٠‏ يقول فى مقدمة تحقيقه 
لكتايه « البخلاء » ٠٠٠‏ أن الجاحظ : « من أوقى هفل عصره لطايع ذلك 
العصير » ٠ )١(‏ 


ويقول دارس متابع آخر : « كان معظم النتاج الأدبى قبل الجاحظ 


رد 5-5 


فيجعل من الآدب مرآة المجتمع والحياة , قاذا كل شان من شتئون الوجود 
يصلح مادة لقلمه ,: حتى القينة واللص والجن وحدت لها مقاما فى آثاره 
المنوعة يتتورع الأشياء والكائنات » (؟) و 


ومن المؤكد ‏ ياذن الله أن السطور القادمة سوف تضيف جديدا الى 


مكوتاته 


واذا كان الصحقى عند يعضهم ‏ ونحن نميل الى ذلك الجانب اي 
هى الرجل المكون من عدة رجال + او هو الذى ياخذ من كل بعمتان زهرة . 
أى ‏ وكما نحب أن نقول أيضا ونكرر فى مؤلقاتنا ومحاضراتنا ب هو رجل 
« الاختصياص العام » . وان جمع الى جانبه د اهتماما خاصا » ٠-‏ اذا كان 
الصحفى عند يعضهم هو ذلك الرجل ٠‏ قان من الضرورى أن يكون « تكويته » 
*٠‏ ويمعنى استعداده وترييته وتقافته وتعليمه مما يتجه الى احراز هذا 
الجاتب العام قى شخصه ء حتى وان كان له اهتمامه الخاصص , ذلك الذى قد 
يكون آدبا ٠‏ أى ها يتفرع عن الأدب ٠‏ أى يكون علما أى ها يندرج تحته أو يكون 
غيرهما ٠‏ وما ينيثق عن هذا الغير ٠٠‏ 


وياختصار شديد تقول » وحتى دون آن نقدم آكثر من مثال لذلك ٠‏ ان 
مدارس الصحاقة ٠ )١3(‏ وان معاهدها . وان كلياتها وان اقسامها قد وعت 
هذه الحقيقة منذ انشائها فى الريع الآخير من القرن الماضى ٠‏ وقيله بقليل » 
ققد كانت يرامجها التعليمية تتكون عن قسمين رئيسيين آولهما «القسم العامه 
الذى بيرز فى عقل الطالب وصدره بذور « الرجل العام » او م امثقف العام » 
** ويعمل على تكوينه ياعطاته من كل يسنان زهرة »2 ومن كل بحر قطرة ٠‏ 
حتى يشب على ذلك » ويتعوده ء ويمارسه ٠‏ ومن ثم فقد كان هذ! القسم الأول 
من البرنامج الدراسى يشمل هذه المناهج كلها » واحيانا يشمل اكثر عنها مع 
تركيز شديد على أساسياتها : 


هيادىء الاقتصاد ٠‏ 
ل الحقرافيا الاقتصادية ٠‏ 


د 68#8ه 


الجغراقيا السياسية ٠‏ 
- ل التق الآديبى 

المجتمع العريى ٠‏ 

التاريخ خاصة الحديث وتاريخ العصور الوسطى ٠‏ 

ب التقاقة الاسلامية ٠‏ 5 5 

التطور العلمى * 

الترجمة الانجليزية ٠‏ 

الترجمة الفرتسية ٠‏ 

يعشصن اللغات الضرورية خاصة الانجئيزية والفرنسية والآلمانية ٠‏ 


وك م ا الي 0 خا م 
شىء 2 كنا كان مضه ينيم بالرويا يسائر دون القصن.» فماخزدات 
أحداته , لاسيما هادة « التطور العلمى » وعادة « الجغراقية السياسية » ٠‏ 


وأما المجموعة الثاتية أو القسم الثانى من هذا المنهاج ٠‏ فقد كان هو 
تقف على هامشها (5) وكان من اهمها : 


التحرير الصحقى العام ٠‏ 

الخير ومصادرهة ٠‏ 

تحرير الخير ٠‏ 

تحوير التقرير ( الحديث والتحقيق والماجرىوالتقرير المصور ٠)‏ 
( ويعضها يدرس كل فن على حده قى فصل دراسى مختلق ) 

تحرير المقال ٠‏ 

تاريخ المسحافة فى العالم ( بعضها يقسمه الى مقررين 
للصحافتين الأمريكية والأوروبية ) ٠‏ 

ل تاريخ الصحافة العربية ٠‏ 

تاريخ الصحاقة فى البلد نفسه أو فى منتطقة ها : زمصر - 
سوريا ‏ تونس . السعودية ‏ أو فى افريقيا 'ى تاريخ الصحافة 
الخليجية ) ٠‏ 
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» تشريعات صحقية « جرائم النشر‎ ٠ 

الاخراج الصحفى ( يعضها يدرس الاخراج والطباعة معا أى يقصل 
بينهما » ويعضها يقصل بين اخراج الصحف من جانب واخراج 
المجلات من جانب آخر ) ٠‏ 

الطياعة - 

عه التفوين المصسيي م 

الكتية الصحفية « توثيق المعلومات الصحقية » ٠» ٠‏ 


- الى غير هذه كلها ٠0‏ 


. ويعضهم يقسمها الى ثلاث مجموعات أى أريع ٠‏ فتكون هناك مجموعة 
خاصة لغوية للغات والترجمة ء أى للمقررات أو المواد الهامشية » وقد تضاف 
البها خامسة لمتطليات التدريب آى « المعمل الصحقى » » ٠*٠‏ آو تكون لكل مادة 
صصحقية تدريباتها العملية ٠٠‏ ْ 


المهم أنه كانت هناك : مجموعة يرجون من وراتها' تقكوين مثل هذا 
م اكتقف العام » وأخرى دآملون من وراتها تكودن متل هذا الصحقى ٠٠٠‏ 
ويلحون فى ذلك أيضا . ش 


أردت بهذه الو و عفان مدخل اي ل نات وتنا 
أى موضوع هذا الكتاب « ايى عثمان عمرى بن يحر الجاحظ » ٠٠‏ فهل كان 
هناك ما يتصل به هو شخصيا من زاوية هذه المقدمات ؟ ٠‏ 


© ونيدة' بالثاتية ‏ المكونات أو المقررات التى ياعلون من ورائها ‏ 
تكوين مثل هذا الصحقى - لنتناولها عن خلال نقطتين آساسينين : 


د أما التقطة الآولى » قهى أنه لم يكن من المعقول آن يقوم «الحاحظ 
فى طقولته أى فى صياه ٠‏ أى قى شبابه آى حتى فى شيخوخته بدراستها , 
لآنها لم تك موجودة كما نعرقها الآن ‏ الصحافة هنا حتى يدرسها هو أو 
غيره وان كانت الصلات قائمة ووثيقة بين يعض آلوان النشاط القكرى السائد 
وبينها لا سيما ما اتصل بيتشاط دواوين عديدة من آبرزها ( الخير ‏ الانشاء ‏ 
الرسائل ) ٠٠‏ وبين بعض القتون الأدبية من أمثال : « القصص العريى ‏ 
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القصص القرآنى - الآخبار والاخياريون - آدبي الرحلات ‏ قن القامة ‏ قفن 
الترحجمة الشخصندة » ٠٠‏ وها اليها ء كان الصلات قائمة ووثيقة بين نشاط 
هذه الدواوين والكتاية فى هذه الفنون وغيرها من جاتب وبين الصحافة » آي 
اليوم ٠٠‏ لكنهم ‏ بالقطع كاتوا ينظرون آليها على آأتها من جتنس الآدب لا 
الصحافة » وليس لأحد أن يطاليهم بغير ذلك 6 


لكن . من حيث «٠‏ تعايم الصحافة » ٠٠‏ فان الجاحظ لم يكن بدعة فى ذلك 
قحتى آوائل الخمسينيات فى هصر » لم يكن من الضرورى أن يكون الصحقى 
متعلما وما يزال يعض من لم يدرسها يحتل المراكز المرموقة جدا فى بلاطها ٠٠‏ 
وها نزال كثرة هن المحررين فى يعض البلاد » من انصاف المتعلمين » أى أنهم 
لم يدرسوا لا الصحافة ولا غيرها ٠٠‏ 


عاد وآما النقطة الثاتية _ فقد كانت دراسته للقنون الآدبية تجب ذلك 
كله ء لا سيما وقد ركز قى هذه الدراسة ‏ كما قال هو نقسه ووضح فى 
دراساته ‏ على ما يقيد منه الخاص والعام ٠‏ وعلى ما يجد تجاويا عند عصره, 
واقول ١‏ أن من يقرا الجاحظ يعرف أن دراسته هذهء كانت تتجه من حيث يدرى, 
أى من حيث لا يدرى ء ألى هذه القنون الأدبية التى ولمدت يعد ذلك عدد!ا من 
القنون الصحفية أو انيثقت الآخيرة منها » أى انسلخت عنها ورضعت ليانهاء 
ونمت وترعرعت دين أحضانها أيضا » أى آنه من هذه الزاوية » وعلى الرغم 
من عدم وجود عدأرس وأقسام وكليات الصحافة » وعدم معرقفة هذه العصور 
بتلك الدروس كما نعرقها اليوم ولا يتلك القنون كلها ٠٠‏ الا انه درس اصولها 
ومنايعها الحقيقية ويكقى نظرة واحدة الى تلك المصادسر الآصيلة ٠‏ واليشرية ء 
وتلك اليتابيع العذبة » التى استقى منها مادة كتاب من كتبه . مثل « الييان 
والتدددن » - ٠‏ ليضع الياحث فى دفن التحرير الصحقى» أو «اليلاغة الصحفية» 
أى « الآدب الصحقى » يضع يده على كثير وكثير جدا » من آسس وقوأاعد هذه 
الدراسات كلها ٠٠‏ 


لقد درس «م الأصول . *ه* ولكن باسلوبي يتلاءم عم عغصرة واتجاهاتة 
ومعارقةه ٠‏ 


© وآما الأولى : واكاد أقول أنها عندنا أهم عن السابقة + قهى 


لاه 


دراساته . و تلك المكوتات التى أسفرت عن تكوين هذا الرجل ٠‏ الذى نقول أته 
كان طرازا نادرا عن رجال « التخصص العام » ٠٠‏ أو من «الموسوعيين » الذين 
قامت على أكتافهم صحف ومجلات القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فى أورياء 
خاصة صحافة المجلة كما قامت على أكتاقهم هذه الصحافة الآخيرة أولا : 
والعامة ثانية قى مصر وسوريا والعراق والجزائر فى نهاية القرن السابق , 
واوائل القرن الحالى ٠‏ 


ويداية نقول أن « صاحبنا » كاتت دراسته شمولية ٠‏ متنوعة » تضرب 
قى' اكثر من مجال واحد » وتتصل يآكثر من تخصص واحد ٠»‏ بل وبالعديد ٠‏ 
من المجالات والتخصصات المذكلفة ٠‏ قيل آن تتحدث عنها ٠‏ تلقى نظرة على 
عدد من هذه الينابيع التى استقى عنها هذه الثقافة بمعتاها المتسع والكبير , 
والتى جعلت منه. قى النهاية » رجل «التخصص العام» وهى صفة صحفية 
فى أغلب الأحوال » ولازمة للعامئين قى بلاط صاحية الجلالة من امثال «الكتاب 
الصحفيين» +٠‏ وغيرهم » وحتى أصغر المندوبين ٠‏ الذى يكون عليه أن يعرق 
الى جاتب حقل عمله ومنطقة اختصاصه ٠‏ كشرة من الحقول ومناطق 
الاختصاص الأخرى ‏ والااضاقت الفرص اعامه » وأصبح حبيس جهة واحدةء 
ومصادر واحدة ووجوه واحدة فقط , بل ولعلاه الصدة , واعتراه الجمود , 
وتسللت الى عمله الرتابة . والركود ٠٠‏ وجميعها فى غير صالحه ٠‏ وقى 
غير صالح العمل الصحفى قى مجموعه , وبالطبع قانه يستثنى من ذلك يعض ' 
التدويين فى جهات ٠‏ القمة » واماكنها الحساسة التى يوقف المندوب عليها 
عمره وتستحق هى ذلك كله ٠٠‏ ولكن ليست آية جهة آى منطقة اختصاص 
غيرها ٠‏ 


أآما هذه اليتابيع فهى : 

.. الكقاتيب : تلك التى راح يلتدق ببعضها منذ طقولته المحرومة‎ ١ 
وصباه الشقى المكافح . وواضح أن ما تقدمه هذه يتركز معظمه فى حفظ‎ 
القران الكريم ودراسة الحديث النيوى » وقدرا ععقولا من علوم التفسير والفقه‎ 
واذن‎ ٠ الى جانب بعض اللمسائل اللغوية التى كانت تقدم لمن هم فى مثل سنه‎ 
قالأساس ديتى لقوى , كاساس غيره » وهو آقوى الآسس التى ارتكزت. اليها‎ 
٠٠ » طوائف « الموسوعيين‎ 


وواضح أننا اذا كنا نعتى الكتاتيب مكانا أى اطارا ٠‏ فان التوجه كان 


ااه 


أولا للقرآن الكريم والحديث النبوى ٠٠‏ لا سيما فى مؤلفاته اللغوية واليلإغية 
وحتى العلمية أيضا ٠‏ 


؟ ‏ دكاكين الوراقين : وعند يدا الجاحظ ٠‏ القلام » هنا » يشب عن 
الطوق ويتعرف على من حوله ٠‏ قويت لديه الرغية كزملائه الكيار فى المزيد من 
العرقة , أو "الثقاقة العامة . وليست الدينية قحسب , وكان من المعروف 
أن هذه يمكن أن يجدها فى أكثر من مكان من 1همها « دكاكين الوراقين » ٠‏ * 
ومن ثم راح يقشاها » فى بعض الآحيان أو يستاجرها فى آحيان لخرى » 
يجلس يها الساعات الطوال » ويصل ليله بنهاره حتى يأتى على اغلب الموجود 
يها » وهو ممثل اثقاقة العصر العربية ٠‏ وتلك المنقولة اى المترجمة عن الفارسية 
والهندية واليونانية » التى وصلت كتيها مع من حضير من أبناء هذه الشعوب. 
الى عاصمة الخلافة » اى البصرة ‏ العاصمة الثاتية ‏ اى مع التجاى أى مع 
الرحالة والجنود . ومن خلال ما حدث من امتزاج بين العنصرين : العريى , 
والعناصر الأخرى » خاصة الفارسية والهندية , التى تقع اليصرة على طريقها, 
وتعتبر من هناطق الجذب يالنسية للها ٠٠‏ : 


وكما وضعت « الكتاتيب © أسسن ثقافته الدينية ».فقد أضافت اليها دكاكين 
الوراقين كثيرا , ثم جاءت ياكثر من لون من الوان الثقافة الآخرى ٠‏ اللغوية 
والآدبية والقارسية والهتدية لتضعها بين يديه ٠‏ وطوع ينائه ٠‏ 


المساجد : واذا كان انتشار المدارس الفكرية والفلسقية والعقائدية 
يعد يظاهرة» فى هذا العصر » ققد كانت هناك أيضا «ائدارس اللسجدية» ٠‏ تلك 
التى كاتت تومها طائفة كبيرة عن الذين كانى! يريدون العلم عن آجل العلم , 
ومن ثم شهدت هذه المساجد حركة ثقافية دينية علمية كبيرة » كانت مناقشاتها 
تمتد طويلا » وتتفرع وتتشايك » كما اتصلت يموضوعات عديدة آخرى , لغوية 
وتحوية ويلاغية وأدبية يقوم عليها عدد لا يآس به من العلماء أطلقت يعض 
المراجع العربية عليهم تعبير « المسجديين » وكان عن اهم ما يميزهم تنوع 
المجالات والاهتمامات » حتى قيل عنهم نهم وأن انطلقىا من الآساسيات الدينية 
واللغوية » الا آنهم لم يتقيدوا يها » يل لم يتقيدوا بعلم واحد » واكثر من ذلك 
وأهم منه أيضا أن هؤلاء لم « يتيحروا » فى علم واحد من العلوم » ولم يكوتو! 
من أصحايه دون غيره أى من آهل « التخصصن الدقيق » فيه ٠‏ 


1 شه 


وعتدى أن هؤلاء ء بالاضاقة الى استعداد الرجل نقسه + والى عدد من 
الذين يمكن أن نطلق عليهم تعبير «الكوسوعبين» ٠٠‏ كانوا هم من أيرز المؤثرات 
قى مكوتات الجاحظ العامة أو فى اتجاه « التخصص العام » الذى سيطر 
عليه ٠‏ 


العلماء : كثير من العلماء والرواة واللغويين والخطباء أثروا قى 
اتجاهات الجاحظ عامة ء لكن من الملاحظ هنا أن بعض العلماء كان أثره وقتيا 
محدود! وان قاد منه , ويعضهم الآخر كان تأثيره كبيرا » ومهما ٠‏ ومن الغريب 
أن هذه الطائفة التى كان تأثيرها على فكره أشد وقعا . وأمضى استجابة . كانت 
من بين هؤلاء الذين عرفوا بالشمولية وانطلاقة الفكر الى ميادين عديدة قد 
تستعصى على يعض علماء اليوم » وهكذا اجتمع له تعدد موضوعات هؤلاء » 
مع تعدد موضوعات «٠‏ المسجدين » . لتترك هذه كلها آثارها فى نقس الرجل 
وصدره وقكره ٠‏ وكان من بين هؤلاء على سييل امثال لا الحصر خاصعمة 
حمن أثروا قى اتجاهاته الكتابية الثى تعتيرها أديا صحقيا : 


© «أنبو عديدة » ذلك الموسوعى الذى نعتير انه كان من آكثر من ترك 
« مصماته » الواضحة على فكر الجاحظ « الشمولى » أو ما يتصل يجانب 
«ه تخصصةه العام » لا سيما وأن تأثيره قد جاء قى فئرة ميكرة من الوقت ٠‏ وهو 
يجتاز المرحلة من الصبا » الى الشباب المبكر » ومن ثم ققد حفر هذا الرجل 
أثره فى وقت مناسب ٠‏ وصدر مستعد وتعامل مع فكر متقبل وذاكرة حافظة , 
وقد أوقاه الجاحظ حقه . فتحدث عنه كثيرا ورفعةه الى المكانة التى يستحقها , 
وكان مما قال عنه « لم يكن قى الأرض خارجى ولا اجماعى أعلم يجميع العلوم 
مته »(©0) ٠‏ 


واذا كانتللرجل مؤلفاته المتعددة ورسائله التىيجلت عن الحصىرء وخاصة 
قىموضوع الطير و الحيوان والحشراتء الىجائب عجائب البر واليحرء وآلوان 
الشجر والثمر , فاننا نضيف هنا أثنا لا نستيعد أن يكون اهتمام الجاحط 
يمثل هذه المخلوقات والأشياء يعود الى هذا الرجل اولا » وقبل غيره » والى 
انجذاب الجاحظ يه ويحكاياتة ورواياتة ورسائله » قى تلك المرحلة المبكرة عن 
العمر . وهو ما أسفر يعد ذلك عن كتاباته المماثلة ء والتى أوشك أن يتفوق فيها 
على الأستاذ نفسه خاصة مؤلفه الكبير ه الحيسوان » الذى سيرد ذكره فى 
حينة باذن الل ٠‏ 

( الجاحظ ) 


00 


© « النظام » واذا كان الموسوعى السايق هى من لقت نظر الجاحظ 
ووجه فكره الى التناول الشمولى عامة . وموضوع الحيوان والطير والحشرات 
والعجائب خاصة , ققد كان هذا الآخير « ايو اأسحق ايراهيم بن هائىء » هو 
الذى وجه نظره ٠‏ ومهد قكره للمسائل المتصلة بالفلسقة والسياسة وجوانب 
الرئى العقائدى معا لاسيما تلكالتى تتصل بالفرقة الدينية المسماة ب «المعتزلة», 
خاصة اتباع هذا الرجل من « المعتزلة التظامية » **٠‏ وعموما فان الرجل لم 
يكن وحده الذى فعل ذلك ٠٠‏ على أنه كان من ١هم‏ مؤثرات النظام فى 
صاحينا : 


البحث وراء العلل والآسياب لكل الظواهر القائمة » أى مأ يستجد 


منها ٠‏ 
الأصول والفروع ٠‏ 


الحرص على حرية التفكير والتعبير والعض عليهما بالنواجذ ٠‏ 


الكلام المختصر المرسل وغير المسجوع الاما جاء عفو الخاطر - ٠‏ 

باختصار شديد » كان النظام مذهبيا وصاحب قلسقة ورآى وعالم وياحث, 
ومن ثم ء فائنا لا يمكتنا استيعاد تآثيره على اتجاهات الجاحظ الفكرية 
والمذهبية » بل والتأليفية والكتابية ‏ أو التحرورية ‏ العامة » واضيف هنا ما 
ذكره باحث جاد ‏ عن جانب من جوانب أثر هذا الرجل : « ٠٠‏ وقد اثر النظام 
فى الجاحظ تأثير! بليغا » وكانت طريقته فى التحرى من اركان طريقة الجاحظ 
العلمية » را ٠‏ 


© «الأصمعى » ٠٠‏ قلنا أن أيا عبيدة لم يكن وحده هى المؤثر . ولا 
كان النظام أيضا وانما يقترب منهما . قى يعض هذه المجالات الشمولية , 
ويضيف اليهما جديدا منالآثر قىعديد منالموضوعات اللغويةوما يتصلبالاخدار 
والرواية وجمعها , الى جانب تعود تقديم الملح والطرائف والاهتمام بما يثير 
الفضول والتشويق . وجمع النوادر ٠‏ وما اليها , تلك التى حفلت يها كتايات 
« صاحينا » يعد ذلك , وكاتت طايعا عنده . لا سيما تلك التى جاءعت على 
صفحات « اليخلاء الاخوان ‏ الأخبار وكيق تصح » وغيرها ٠٠‏ 


وغيرهم » وغيرهم » خاصة من عرب البادية » وهفؤلاء الذين كانوا 
يجمعون بين اكثر من مادة وأحدة ٠‏ أو موضوع واحد ء على التحو السايق 9 
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مما يعود الى تذكيرتنا بمتاهج ومقررات اقسدام وكليات ومدارس الصحافة . تلك 
التى تهدف الى اعطاء شىء من كل شثىء +٠‏ ممع الاحتفاظ لكل يمستواه وطابيعة: 
وما أيعد المساقة بينهما ء أو شتان بين مستوى قديم واآصيل وجوهرى , 
وعمستوى معاصر « قشرى » أو يكاد يكون كذالك ًُ 


التثقيف الذاتى 


لكننا فى واقع الآمر تظلم « رجلا » ظلما فادحا » ونيخسه حقه تماما » 
ان نحن قلنا أن هذه اللمكونات وحدها , كانت وراء هذا المستوى الحاحظى 
فكرا وثقافة وبحثا ولغة ٠٠‏ متجاهلين بذلك . أو متناسين ذلك الجاتب الذاتى 
الخاص المهم ٠٠‏ قلا العصر نفسه يكل ما فيه من نشاط دينى وعلمى ولغوى 
وفلسفى وأدبى ء ويكل ما شهده من نمى وازدهار 2 ومن صراع قكرى 
وعقائدى » ومن كثرة فى المساجد والمدارس والكتاتيب ,. ومن انشاء للمكتيات, 
ومن تشجيع الخلقاء والآمراء والأثرياء للعلماء والأدياء » ومن مجالمس للعلم 
والأدب ٠‏ تقدم فيها الهبات وتمئح « الاكراميات » وتتابع العطايا *٠‏ ومن 
مترجمات كاملة عن الفارسية والهندية واليونانية ومن وقود علماء الدنيا 
المعروقة على حاضيرة العباسيين ‏ بغداد ‏ وعاصمتهم الثانية ‏ البصرة - 
يحملون نتاج حضارات عديدة مجتمعة ٠‏ قديمة وجديدةء شرقية وغربية لم تكن 
هذه كلها لتؤثر وحدها , دون قيام هذا الجانب الذاتى الخاص نفسه , بل ان 

الكتاتيب » و « دكاكين الوراقين » و « المساجد » و «ه عشرات العلماء » لم 
تكن لتنتج أو لتثمر كل هذا الحصاد الواقر او الفيض الغامر . دون قيام 
لهذا العامل الذاتى المهم ٠٠‏ 


٠٠‏ أن هذه ه الأجواء » الفكرية والسياسية والعقائدية والثقافية التى 
سادت هذه السنوات الخصية المثمرة » كانت تظلل الجميع بظلالها » وتمد 
اذرعها الى كل مكان » ولم تكن وققا على المدينتين الكبيرتين وحدهما ‏ بيقداد 
والبصرة ‏ وانعا راحت تنساب مع مياه دجلة والقرات من أقمى اليلاد الى 
أقصاها , تأثر يها الريف والحضي ء يل امتد أثرها الى خارج الحدود أيضا ٠٠‏ 
أى آنه كان فى طائل الجميع أن يفي دوا منها . وكانت هى ٠‏ بكل اشراقها 
وضجيجها وجلبتها طوع آيديهم واقكارهم وآسماعهم * ٠‏ 


قلماذا آفاد منها الجاحظ وتقر قليل من آمثاله قدل يرهم ؟ واقاد منها 
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هو قيل غيره بحيث لم قر له مثيلا فى عصره ٠‏ اللهم الا قادرا ؟ ٠‏ * حقى قيل 
عنه ء من جاتب مؤيديه ومعارضيه معا » ومن بين كثير مما قيل عن الرجل : 


© « القرن الثالث يسميه صديقنا الآستاذ احمد امين : عصر 


٠ )7( الجاحظء‎ 


© «قلما عرف الآدب العربى قى مختلف عصوره ادييا موسوعيا بلغ 
ما بلغه الجاحظ من غزارة فى المادة ودقة فى التحليل وعمق فى النظر وتنوع 
فى مجالات الابداع » (8) ٠‏ 


© «كان دائرة معارف عصره » (65) 


يل ٠‏ لقد أتيح لأيناء الخلفاء والآمراء وكبار التجار والأثرياء ٠‏ أضعاف 
ما أتيح له من قرص التعليم والتثقيف والاغتراف من هذه المصاس كلها * وهى 
الصبى اليتيم » ابن الأسرة الفقيرة ٠‏ الذى كان يتكسب عيشه يبيع الخبن 
والسمك » عندملتقى يعض القنوات ياليصرة ٠٠‏ لكنه » ومع ضيق ذات اليدء 
كان يحمل بين جنبية » هذه ٠‏ المكونات » الخاصة كلها ٠٠‏ التى اعانته على 
شق الطريق وتحمل عصاعيه » وعن ثم » فقد بن هوؤلاء جميعا » ووصل الى هذه 
المكانة الهائلة » التى يحسده .عليها آمثالهم عن معاصريه ٠‏ ومن غين معاصريه, 
بل وريما لم يصل اليها لا 'قول بيعض هؤلاء الأثرياء ‏ اى كبار التجار » وانما 
بعض الخلفاء والآمراء والوزراء أنفسهم » عمن قد لا يعرفهم البعض الا عن 
خلال دروسى التاريخ ٠‏ بينما يطويهم النسيان وتطوى صفحاتهم يمجرد انتفاء 
الحاجة ٠٠‏ ذلك كله بينما يعيش الجاحظ بقكره وآديه وجوانب عبقريته من حقبة 
الى حقبة » ومن عصير الى عصى , ومن جيل الى جيل ٠‏ فى وجدان الطالب 
والباحث والمثقف والأديب ٠٠‏ وحتى هواة « الفكاهة » ايضا , تلك التى كان 
الرجل علما من أعلامها » وله عدرسته المعترف بها ٠‏ قى هذا الفن أيضا ٠‏ 


ان ب4استطاعتنا آن نتوقف عقد عدد من أهم معالم هذا الجائب الذاتى 
نفسه الذى دن به أقرانه ووصل الى تلك المكانة ٠٠‏ ان من بيتها : 


علو احساسة ٠‏ الجذرى » العميق , والذى لازمه منذ صياه يضرورة 
الاعتماد على نفسه وتحمل مستئوليته وقد بذر ذلك فى صدره » وحقى يمكن 


رن 5 


لا سيما بعد أن أضيفت اليها وتشابكت معها عوامل أخرى عديدة » أما هذه 
البذور نقسها قهى : 


عدم التخوف من مخالطة الناس » وتعود مناقشتهم والشد والجذب 
معهم ٠‏ 

معرفة طرق البعض فئ التحايل وقيادة الحديث وتوجيهه 
الى صسالحهم ٠‏ 1 

عدم التسليم بما معه , الا عن رضى واقتناع كاملين ٠‏ 

الاستماع الى ما يدور حوله من مناقشات على قارعة الطريق 
ويجانب قنوات البصرة وقى حدائقها ٠‏ 00 


باختصار شديد , لقد كان هذا الواقع نفسه وراء عا تكون لديه يعد ذلك 
المبكر ٠‏ 


+ ولعل الاستماع الى أمثال هذه المناقشات العامة » ثم ما كان يدور 
فى الكتاب قد فجر عنده بعض ه المواهب » لآول هرة , لا مسيم موهية 
« الاستماع » اي ه الانصات » وكذا عوهبة « الحقظ م ٠١‏ فتدرب خلال هذه 
الأيام » وكش تدريبه على حسن الاستماع وله أثره الكبير فى دقة المتابعة , 
ويقظة الفكر واستيعاب ما يدور , ثم كشف ذلك عنده عن هذه «الذاكرة القوية» 
٠٠‏ التى تحسن التقاط الصور والمشاهد وتجيد الحفاظ عليها » لتغرجها 
« عند اللزوم » ٠٠‏ وقى الوقت الذى تريد ٠‏ 


عد لكن نفسه الطموح .+ ورغبته قى الاستزادة » واحساسه بان فكره 
يريد ما هو اكثر من علوم الكتاتيب التى كان يؤمها غيره ممن هم فى عشل 
سنه , وليسوا فى مثل تجريته ٠‏ دقع به الى دكاكين الوراقين ٠‏ ليقرا فيها 
بنهم » محاولا اشباع فكره الذى يلح عليه بالمزيد » ومن ثم بدا يقتحم مجالات 
ثقافية جديدة ٠‏ وكلما أاخذ شيئًا طلب قكره المزيد ٠٠‏ حتى كان من بين ما قاله 
عنه قى هذا المجال صاحب « معجم الأدياء » « «ه حدث بو هفان قال : ١‏ لم ار قط 
ولا سدمعت من أحب الكتب والعلؤم أكثر من الجاحظ » فانه لم يقع بيده كتابي قط 


جع 8 اع 


الا استوفى قراءته كائنا ما كان ٠‏ حتى انه كان يكترى دكاكين الوراقين ويبيت 
قيها للنظر » ٠٠ )٠١(‏ 


لكن حتى هذه لم تكن تشقى غليله الى القراءة والمحرفة » واكاد اقول , 
لم تكن هذه الدكاكين على اتساع وتعدد وتنوع ها حوت من تصثيفات ومترجعات 
ومخطوطات الا لتشبع بعض حاجته » من ذلك » ومن ثم فقد راح يبحث عن 
متاهل جديدة يضيقها اليها » ليغترف منها ما شاء له الاغتراف , حيث كانت 
هناك هذه الطائقة من العلماء , ما ذكرنا منهم وما لم نذكر , وكان هناك أيضا 
عرب البادية » وأهل المريد والمساجد وعجالس القصور ٠٠‏ وما الى ذلك كلد٠ ٠‏ 


لقد جعل ذلك منهء هذا الانسان المثقف «الآنهدونذجى« أو المثقف «القياسى» 
أن صح استخدام مثل هذا التعبير ٠ ٠‏ بل لمقد "صيحت هذه الرغبة فى المزيد عن ' 
المعرفة « حأسة » و « ظاهرة » لازمته حتى آخر لحظة من لحظات حياته » يل 
كانت « الكتب » التى يحتفظ بها بالألوف ٠‏ فى بيته البصرى الذى شهد نهايته, 
هى سبب وفاته » عندما سقطت عليه » فهوى تحتها جسده العليل . ولم 
يستطع التهوض وهو يحمل « تلالا » منها كتمت أنقاسه : ولم تتركه الا يعد 
« تكفن » يورقها ومدادها ولعلها « الوقاة المناسبة » الوحيدة ٠‏ التى كان 
يرجوها لنفسه . ويشاء الل ألا يحرمه منها ٠٠‏ 


د باختصار نقول » كانت المعرفة منهجه الحياتى ٠‏ وكان لا يشيع ولا 
يرتوى منها أبدا » بل دائما يحس بحاجته الى المزيد , ومن هنا فقد راح 
يطرق هجالات جديدة من الفكر لم يسبقه أحد اليها ‏ الا فيما ندر ء وليس بنقس 
الدرجة من الوضوح ء والعمق » فى آن واحد ‏ أو نقول ٠‏ ليس الى هذه الدرجة 
من « التخصص العام » وعن الشمولية » والبراعة معا , لقد امتدت ثقافته 
الذاتية الجديدة الى موضوعات عديدة , كان من بينها على سبيل المثال لا 
الحصر ١‏ هذه كلها التى تناولتها كتيه » أى تناولها قى مجالسه ٠٠‏ 


المفاضلة بين الشعوب التى دخلت الاسلام هن زوايا الفكر والآثر 
قى الحضارة الانساتية ويعض معالم « الشخصية » الخاصة ء 
وجواتب الابداع المختلقة ٠‏ 

اكتيه قى «١‏ الأخلاق » 

تتاولاقه للمذاهب والعقائد المختلفة 


صووه القلمية 
الحديد الذى أضاقه الى « الفكاهة » . من حين الموضوع والدلالة 
والخصائص الفنية معا 


كانت هذه يعض ما أوحت به ودفعت اليه وقادت هذه الثقاقة الموسوعية 
المتميزة من آفكار + انبثقت عن تلك الأغراض والموضوعات «٠‏ التقليدية » أو 
د الكلاسيكية » التى كان يحوضها أ يتناولها علماء عصره ء وكتابه ٠‏ 


واذن ٠٠‏ فقد كان حبه للثقافة م قضيلة ذاقئة » أولا » وحاسة خاصة:ء 
تحمد له أضيقت الى هذه المكونات الأخرى ٠‏ ودعمتها » وآكدت على جوانب 
الافادة منها ٠٠‏ لتتشايك هى , وتتعانق وتاتلف ٠‏ وتنتج فى النهاية هذه الملامح 
السيدة لشتخسية انبية ومطية مما > يزحتان فى جوف وم ومكزسق 
رجل واحد ٠٠‏ 


فاذا عدتا الى استعراض ايرز هذه المكونات الجاحظية » فى ضوء مكوتات 
الصحقى الميرن ٠‏ المرموق ٠‏ الموهوب ٠‏ المتصل ٠‏ الممارس ؛ المثقف ٠‏ وليس 
أى صحفى ٠‏ لوجدنا أن مكونات الرجل ٠‏ وروافد فكره ء وتعدد متايع معرقته, 
واهتماعة باضاقة الجديد ه الحادث » ٠ ٠‏ وولعه بايتكار الموضوعات والأغراض 
الجديدة » وحرصه على ذلك كله ء لتاكد لنا انتا أمام شخصية أدبية وصحقية 
معا ٠٠٠‏ 


وخذ عندك مثلا ٠‏ أى على سييل المثال لا الحصى ء هذه النقاط الآخيرة 
فقط » والتى وردت تحت عنوان «٠‏ التتقيف الذاتى » ٠*٠‏ لقد رأينا ان مؤثرات 
حياته » وأن رغبته العارمة التى لا تنقطع من أجل مزيد من المعرفة , قد أدت 
يه الى : 


انتهاز القرص التى تصسنح من أجل عزيد من الكسب «الثقافى» هنا 
تكوين حاسة اجتماعية » تتعرف وتستمع وتناقش وتدعم صلات 
صاحيها باتاس وآقكار وعادات ومواقف متيايتة 
تكوين ودعم وتدريب حاسة حاقظة وذاكرة قوية 
تكوين « أقموذج » للباحث المأقف الذى يضرب فى اكش من عيدان,» 
واكثر من حقل ٠٠‏ 


-61 ا 


هل آقول أن هذه جميعها تعرقها أآيضا « « مكونات الصحقى » ٠‏ كما 
ينبغى أن يكون ؟ آم « أنثظر » حتى نتعرف على جوانب جديدة من شخصيته , 
حتى تكتمل الصورة نفسها » صورة « الجاحظ صحفيا » ؟ أى ‏ على الآقل . 
الجاني الصحقى عتد الرجل ؟ 


أقنى » وقيل الاتتهاء من هذا المدحث » آتوقف عند تقطنين أخيرتدن » 
تتصلان يبهذا الموضوع تقسه + موضوع « المكونات الجاحظية » 


© أما آولاهما : فهى عودة سريعة + نلقى فيها نظرة الطائر على 
مناهج ومقررات وى « مساقات » اقسام ومدارس وكليات ومعاهد الصحافة , 
ترى هل اختلفت كثيرا , تلك التى اعتمدها الملحاصرون كمكونات ورواقد 
للصجقى ٠‏ عن تلك التى استقى مذها واغترف الجاحظ ما كان معينا لا ينضب 
لهذا التراث الجاحظى بكل ثرائه ؟ ٠٠‏ حتى هذا الجانب الأخير » جاتب 
الثقافة العامة . انها فى معظم الأحوال ٠‏ بدء! باختيار طلاب هذه الأقسام 
والمدارس والكليات والمعاهد , ومرورا بجواتب تدريبه وسنوات عمله الآولى: 
وحتى آخر ما يكتب + تكون هى عرجحة للصحفى على غيره آى لغيره عليه ٠١‏ 
خاصة عندها يتساويان فى يعض الظروف والمكونات الأخرى أو يتقاربان » أو 
يتشابهان ٠‏ 

وآما ثانيتهما : فهى أننا ‏ كعادتنا ‏ ننهى هذا الفصل ٠‏ يبعض 
الكلمات , لهؤلاء الذين اقتريوا من الجاحظ مثلنا , أو اكش مما اقترينا » بقليل 
أى كثير ء وجلهم من رجال اللغة والأآدب ٠‏ حتى يستقيم معهم المثل القائل : 
« شهد شاهد من أهلها » أما الشاهد هذا فهو الآديب الناقد المؤرخ ه شوقى 
ضيف » وأما شهادته فهى تلك التى يقول فيها : « ٠٠‏ وهذا العكوف على القراءة 
هى الذى جعل كتيه ورسائله أشيه ها تكون يدوائر معارف قليس هناك جدول 
من حداول الثقاقة فى عصره الا وتسريت عنه فروع ومتعطفات الى كتاياته 
وتاليفاته وان كتبه من هذه الناحية لتشيه تمام الشبه معارضنا الحديثة » فآنت 
منذ دخولك فى كتب الجاحظ تجده يعرض تحت بصرك جميع ألوان الثقافة التى 
عاصرته من هندية وقارسية ويونانية وعربية وهو يجمع ذلك فى ش كل 
مشعث » (١1ل ٠‏ 


لكن هذه لم تكن وحدها دليلنا الى هذا الجانب الصحفى ٠‏ من شخصية 


لامب 


الرجل ٠٠‏ قما تزال هناك تلك الأيعاد الأخرى , المماثلة » آى التى تقترب من 
«أدبه الصحقى» الى حد كبير , نطوق خلال السطور القادمة يبعضها » دون أن 
ننصرف تماعا عن هذه السطور السايقة لأنها جميعها ترتيط يالموضوع نقسه * ٠‏ 


بل ان تعبير « المعرض. » الذى استخدمه صاحب الكليات السابقة ‏ هو 
تعبير يطلق على الصحاقة عامة من صحف ومجلات , ويضاف اليه عن الأخيرة 
والجاحظ اليها أقرب ‏ تعبير « الاستعراض » )١1(‏ الذى يعد من اشهر 
التعبيرات التى تطلق على المجلة ٠٠‏ 


٠ ٠ لكن هناك اكش من زاوية أخرى ترتبط يالموضوع نقسه‎ ٠٠ 
ترى عا هى؟‎ 


4ه - 

© © هوامش هذا القصل : 
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”سمتتمصسنه2 غه اممطعة” 
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أفة' فداميدةة' وللاستزادة رجاء العودة الى كتاينا السايق : 
« التعريف بالمجلة » ص ١18‏ وما بعدها 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


الفصل الثالث 
شواهد صحقدة 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


دآأكت 


قلنا آنه لم تكن هذه المقدمات والخصائص السايقة فقط ‏ هى التى انتجت 
هذا « الزيج » الجاحظى ٠‏ أو هذا الفيض من تراث الرجل والمكون من جاتبين» 
جائب للادب + وجانب للصحاقة ٠‏ وركزنا على بعضها الخاص بالآخيرة على 
وجه تحديد » آقول ركزنا على بعضها ء أو على عدد منها ٠٠‏ 


وخلال السطور القادمة » نضيف ‏ كما وعدنا ‏ جديدا الى هذا 
الموضوع » ونتناوله من آكثر من زاوية مغايرة ء ودليلنا الى ذلك كله عدة صور 
ومشاهد من حياة الرجل الحافلة ‏ ومن نشاطه الواقر » ومن صلاته بمجتمعه 
وأايطال أحداثه وصناع حضارته وثقافته وقيمه 2 وحتى هؤلاء الذين تسييوا 
قى وجود بعض الرقع قى ثويه ‏ ثوب المجتمع العيامى نفسه ‏ الأبيض الناصع 
البياض ٠ ٠‏ 

غير أننى هنا » وقبل المضى مع هذه الأفكار كلها , وقيل الاسترسال فى 
تعداد صور « الآدب الصحقى » . وليست الصحاقة الآدبية عند ه صاحينا », 
وكذا قبل التوقف عند هذه « الشواهد الصحفية » كلها ٠١‏ آأقول آأتها هنا تتم 
فى ضوع : 


+ تناول جديد ٠‏ آى نمط جديد من التناول يخلط بين الجانيين ٠‏ الآدب 
والصحاقة يما يتصل بهما من نقاط وعلامات ارتكاز وملامح 
جاحظية خاصة ٠‏ 


بد يقدمها باختصار شديد ٠‏ اكنه غير مخل » مع الاحتقاظ بحقنا 
آخرى قادمة . فحسينا هذا ما نقدمه خلال هذه السطور ٠‏ 


الرجل ومصادره 


ولعل هذا « العتوان القرعى » يذكر بتلك المادة الأصلية ٠‏ التى لا يد 
لطلاب الاعلام عامة » والصحاقة خاصة من دراستها فى بداية دراسقهم لهذه 
المناهج حتى تقوم عليها . وتنيئق عنها عواد آخرى عديدة ٠‏ انها ما يطلق عليه 
مادة أو مساق : « الخير ومصادره » * * وحيث الصلة شديدة بين الموضوعين 


15س 


هنا نتساءل : ما هى مصادر هذا الرجل ؟ ٠‏ وهل كانت جميعها مما يندرج 
بشكل آو بآخر ‏ تحت تعبير أو نوع أو يند « الكصاور المخطوطة » على عادة 
الكثرة من آهل زمانه من الياحتين وواضح آتها هنا « المصادر المكتسوحة » » 
لآن الطباعة لم تكن قد عرفت بعد ء وانما كانت الرسالة تنسخ آى تخط ياعداد 


كبيرة فى دكاكين الوراقين والناسخين ويدور العلم والمكتبات وبيعض الدواوين ٠‏ 


وقى تعبير آخر , هل كان « الجاحظ » يتجه قى جمعه لمادة كتيه ورسائله 
وتصنيقاته المختلفة الى جانب أرفق دكاكين الوراقين » واضابير الدواوين » 
وخزائن المكتبات يجمع من بين صفحاتها شتات مادته ٠‏ ويلملم الميعثر منها 
هنا وهناك ٠‏ ينقل معلومة من مخطوطة هنا ء وسطورا من مخطوطة هناك » ورايا 
من رسألة قى مكان مهمل وشذرات من مترجمة من المترجمات ٠‏ وحاشية من 
كتاب فارمى ٠‏ واخرى من اضبارة هندية ٠٠‏ هل كان يقعل ذلك كله ٠‏ ثم يوحد 
بين هذا الشتات المبعثر » ويقرب بينه وبين غيره ويقوم بدراسته وتحليله 
واستخلاص النتائج عنه , ثم تقديمها فى صصورة جديدة تماما » هى من تاليقه 
هذه المرة » يحمل بصمات فكره , وطايعه الخاص شكلا ومضمونا . لفة 
وأسلوبا ؟« هل كان هذا هى ما يفعله الجاحظ فقط , ام أنه كان يلجا الى غير 
هذه هن الطرق » حتى وان اتيعها غيره + أو كثرة من اهل زمانه . وآههفل 
زمانتا أيضا ؟ 


ان الواقع يقول , ان هذه كانت طريقته احيانا » ولكنها للم تكن طريقته 
الوحيدة » أى طريقته الآساسية » وانما كان اعتماده على طرق آخرى كثيرة, 
أى على عصادر أخرى ليست مخطوطة فقط . أي منسوخة فقط . وأنما 
مسموعة » وبشرية أيضا ٠‏ قبل أن تتحدث عنها تفصيلا , نقوم بالقاء سؤال 
آخر ٠‏ ذلك السؤال هو : هل كان ما كتبه الجاحظ كله تاليقا من بنات اقكاره, 
حقى وان كانت تسيقها خطوات البحث العادية فى بطون الكتب , ام كان يعضه 
« جمعا » أو ه تجميعا » من مصادر اخرى » خاصة المصادر البشرية ؟ 


اننا كمدخل تتاكجى فقط ‏ تقول أن « صاحيتا » كما كان مؤّلقا 


« ماهرا » فقد كان على نقس الدرجة من المهارة « جامعا » و ٠‏ متلقيا » و 
« مستمعا » وكذا « مسجلا » اميتا ودقيقا وموهويا ٠٠‏ 


وعرة آأخرى تعود الى مقرر الخير ومصادره ل أو الى ل مصسادر 


كه 


الصحقى » يشكل عام ٠*٠‏ لنجد آن من المهم المعيز متها «المصادر النشرية» ٠١‏ 
وهنا تقول ٠٠‏ آننا لا نقصد يهذه المصادر عند الرجل , اساتذته الذين كان 
يستمع اليهم » أى هذه الطائفة من «المسجديين» الذين شفق بهم واعتبر فى 
وقت من الأآوقات واحدا عتهم . أو هؤلاء الذين كانوا يتحدتون فى المجالس 
والدور والقصور يحصضوره + وحيث كانت ذاكرته الدقيقة الحافظة تعمل عملها 
وتسيل « جوهر » ما يدور + وخلاصة ما يجرى ٠٠‏ وهى تفس طريقة غيره 
مع اختلاف بينه وبينهم ٠‏ ومع تفوق له عليهم بفضل هذه المواهب كلها , التى 
لم تتح الا للقليل النادر من أهل زمانه » واقول ٠‏ واهل زمائنا آيضا ٠٠‏ 


لا نقصد يهذه المصادر اليشرية هؤلاء واتما تقم دهم قى صورتهم 
الصحفية عامة وقى ملامحها الاخبارية خاصة ٠٠‏ 


او ٠٠‏ فى أسلوب آخر ء نقصد هؤلاء ممن كانوا يملكون تقديم ما يريده 
الجاحظ منهم ٠٠‏ هؤلاء الذين كان يبيحث عنهم ٠‏ كبحث المندوب الصحفى او 
المراسل ٠‏ فاذا عرقهم » وحدد مواقعهم قام بالانتقال اليها وسعى من ورائتهم 
حتى يتم اللقاء ٠‏ آأى يتم أكثر من لقاء واحد بينه وبينهم » يحصل خلاله متهم 
على ما يريد عن مادة ء من أقواه أصحايها أو ابطالها أو شهود العيان عليهاء 
أى المتصلين بها عن قرب ٠‏ اتصال عمل » أى قرابة أى نسب أى معرفة ٠٠٠‏ 
وغيرها ء قاذا وجد ضالته عندهم ‏ لم يكتف بها يل سعى وراء المزيد والجديد 
والدقيق والمحقق عنها ء عند غيرهم فى أماكن ومواقع أخرى , وريما عند 
فتّة ثانية وثالثة وهكذ[ ٠٠‏ 


وفى سبيل ذلك ٠‏ انتقل الرجل الى المدن الكبيرة والصغيرة والقرى » 
وقطع البادية وخاض يقدميه فى بحر الرمال ٠‏ وآأقام بين القبائل » واقتحصم 
يعض الأحياء الخلفية واجتمع بهؤّلاء يأخذ عنهم » ويرصد ويجمع ويسجل » 
وكان له من وراء ذلك كله زادا كبيرا » ومحصولا وافرا » توزع على قصول 
ومياح هذا التراث الجاحظى ٠‏ 

لكن هذا الانتقال من جانيه الى مواقع من يريد الآخذ والاستماع 
والنقل عنهم ٠‏ لم يكن سوى هذا الوجه الآول اذلك النشاط » أما الوجه الآخر 
له . أو الصورة الأخرى ٠‏ فكانت تتمثل فى حضور هؤّلاء اليه » واجتماعهم 
أو لقائهم به » ووصولهم حتى مكان وجوده ٠‏ وعرض بضاعتهم عليه ٠٠٠‏ 
ووضعها بين يديه ٠‏ أو بين يدى فكره وتناوله ورؤيته الخاصة ٠ ٠‏ 


دقام 


واذا كان الأسلوب الأول ٠‏ هى الشائع صحفيا + فان الاسلوب الثانى 
يعتير موجودا آيضا وله صوره وشواهده العديدة ٠‏ قكم من مصاس بشرية 
عديدة تأتى + لأسياب عديدة أيضاأ ء حتى دار الصديقة ‏ مهما يعدت يين 
هؤّلاء وبينها الشقة ء وحتى صالة التحرير » وحجرة المحرر آحيانا » بل ويكون 
معها ‏ خطاب رقيق وأحيانا « هدية » لمن يقبل ٠‏ وآنوه هنا يما يقعله مديرو 
العلاقات العامة فى المصالح والشركات . ومص درى النشرة الصحقية » 
و اصحاب المصلحة الخاصة قى نشر أخبارهم» ٠١ )١(‏ وغيرهمء وغيرهم, 
خاصة هذه الطائفة الآخيرة » التى تتصل بالمحرر أو بالصحيفة بطريقة ما لتقدم 
لهم آخبارها وتحرص على ذلك تماما (؟) ٠‏ 


أريد أن آقول ٠‏ أن الجاحظ ء كما كان يبحث ويختزن فى فكره » ويجمع 
الشتات ويؤلف بينه فقد كان كذلك يقوم يجمع مادته بطريقة يعرفها تماما 
مخبرو اليوم ومحرروه وكتابه لا سيما « المندويون » و «المراسلون المتجولون» 
ومحررى الموضوعات والتقارير والتحقيقات الصحقية ٠‏ وان كان الى هذه 
اتطائفة الأخيرة أقرب ٠‏ ولو كان عصره يعرف + كما نعرف تحن اليوم استخدام 
«المسجلات » باتواعها.وآشرطتها المختلفة » أو كان يعرف « الفيديو » أو 
حتى « الكاميرا » لزاد مقداى ما جمعه آضعافا مضاعقة ولحققنا منه خيرا 
كثيرا جدا ‏ مما يتصل بالعلوم والمعارف السائدة عامة . وجوانب الآدب 
والصحافة خاصة ٠٠‏ لكن ‏ وللاسف الشديد ‏ ام تكن هذه المستحدثات قد 
عرفت بعدء تماما كما أم تكن «الطياعة» قد عرفت آيضاء والا لتضاعفت مؤلفاته 
ورآينا العجب العجاب مما قام يتاليفه أو جمعه » ولما ضاع جزء كيير من هذين 
٠‏ “يل اننا نقول فى النهاية » أن ما فعله « الجاحظ » من تاليف وجمع معا, 
ليس بدعة صحقية فى هذه الأيام » فعدد كبير من المحررين » خاصة ممن وصل 
الى عرتية «الكاتب الصحقى» يؤلف أيضاء وبعضهم يتبع طرق البحث المعروفة, 
لكنه فى نفس الوقت لا يترك قرصة تمر دون حصول على الآخبار الهامة , 
والهامة حدا » كما أن يعض جوانبي مادته المقالية » وقيلها مادة التحقيقات 
الكبرى أو الأتموذجية التى يكتبها تتطلب مثل هذا الجائب « الجمعى » جاتب 
السعى وراء الجديد من الآخبار والمعلومات والآراء والمواقف والتحليلات , 
قتلك هى « مادة مادته » أن صيح التعبير » وبها تثرى ٠‏ وتجتذب اقضل 
العقول القارئة ٠ ٠‏ 


132 هه 


الجاحظى واضحا للعيان يقدم دليلا جديدا على « حضوره » الأدبى والمسحفى 
معا ٠*٠‏ 


ثم ماذا ؟ 


غير أننى وأنا آلغت النظر الى هذه « المصاس اليشرية » التى استقى منهة 
« الحاحظ » مادة أديه وصحافته آتوقق قليلا لأقول : 

(؟ ) آنها كانت متعددة المستويات والفكر والشخصيات والمواقع والمهام 
أى المناصب ء كان من بينها الوزير والعالم والراوية للشعر لشاعر واحد أو 
لأكثر من شاعر ء وكان من بينها أصحاب القصص والآخيار ورواة الأنسابء 
تماما كما كان من بينها قى بعض الآحيان طائفة من النوعيات الغريبة تجمع 
بين رجال الطرب وآهل القن وهواة الغرائب » وحتى اللصوص والسقلة ٠‏ 

( ب ) انها لم تكن هى والمصادر المخطوطة مؤلفة أأى مترجمة تمثل 
مصادرة الوحيدة الى ما جمع وآلف ولكن كانت هناك بعض المصادر الأخرى» 
لا سيما تجريتقه الخاصة ١‏ وما أجدرها بأن تكون فى مقدمة هذه الصادر 
تقب هأ 6. 

وكالعادة ٠‏ يتبقى أن نقدم أمثلة مما ذكره « اهل الدار » . من رجال 
الآدب واللغة . مما يتصل بهذا الموضوع نقسه + ومما يويد دعوانا » وأكرر 
على طريقة « شهد شاهد من آهلها » ٠‏ 

د أن دراسة قيمة ٠‏ بل هى عندى من أفضل الدراسات التى تتاولت 
الرجل ٠‏ يقول قيها صاحبها مما يتصل يهذه الزاوية : « وأقام آركان يحته 
واستقراته على المشاهرة والتجرية والاختبار » ورحل فى سبيل تحقيقه العلمى 
والطبيعى الى كثير عن الأقاليم والأقضارء (9؟) ٠٠‏ اليس بالام كان + 
أن نضيق هنا , الى جانب « تحقيقه العلمى والطبيعى « تحفيقه الصحقى » 
أيضما ٠٠‏ ولا سيما وهذه المادة بالذات . كما أشرنا وكما سترى بعد ذلك ياذن 
اش ء كانت هى الآقرب الى الوان كتايته » حتى ليفصلهما آحيانا خيط رقيق ء 
ورقيق جدا ؟ 

ويقول راثدان من رواد الآدب العريى بحثا وشرحا وتحقيقا » فى 
تركيز منهما على طريقته التى اتبعها فى تاليقه لكتايه الاشهر : ٠‏ البخلاء » ٠٠‏ 

( الجاحظ ) 


- 


« لما بعك الجحاحظ أن صور البخلاء قى كتايه هذا ٠‏ لآنه ايم يبعتهم من بطون 
التاريخ وقديم الآخبار وعتيق الآسفار , بل جاء بهم من بيتته واستمدهم من 
خلصاهه وخلطائه ذوى الظرف والدعايةء اما من البصريين وأما من اليغداديين 
واما من ذير هؤلاء وآولتك ممن سمع عتهم أو رودت ذه أحيارهم فى اليختل 
ومذاهيهم قى الجمع والمتع » (6) ٠٠‏ 


ثم ماذا آيضا ؟ 
معادشة +٠‏ وحضور 


عند حديثنا عن الجاحظ «١‏ نتاج عصره  »‏ خلال صفحات سايقة - 
القصل الثانى : معالمم جاحظية ٠٠‏ توقفنا عند حد معين من تقديم الدلالات 
والشواهد التى توضح_ كيف أن الجاحظ هى نتاج شرعى أصيل ٠‏ للعصر الذى 
عاشه ء والذى ؟طلق عليه بعضهيم : على الرغم من كل ها زخر يه وازدحم من 
صور , تعدير « عصى الجاحظ » ء توققنا حتى لا تختلط الحدود ونتشابك بين 
فقرة وأخرى ٠‏ وثالثة أيضا » ومن هنا , واذا كاتنت الفقرة السايقة تصور 
مؤثرات عصر الرجل عليه ء قان ققرتتا الحالية تتجه الى ديان صور مشاهد 
تفاعل الرجل مع ديئقه ء ومعايشته لكل هذا « الزخم » العصرى . يمن فيه 
وها فيه ٠٠‏ تماها كما سنتتاول قى ققرة ثالثة ‏ باذن الل كيف قام الرجل 
بتصودر هذا. العصى نقسه وكان خير شاهد عليه ٠٠‏ هل اقول أن جميعها تعتير 
من بين الشواهد المؤكدة لجانئب صحاقة الرجل ؟ ٠‏ أم انتظر حتى نقرغ من 
سطورها وكلماتها ؟ ٠‏ ان الأمر يستوى ‏ فى رأينا ‏ يعد أن اتضحت بعض 
ملامح صورة «٠‏ الجاحظ صحقيا » ولكن مهلا ٠٠‏ قما يزال هناك الكثير ! 


أن صحقى العصىر الحقيقى »: اين مهنته » العارف بها ويمتطلياتها قى 
آى مكان كان موقعه من خريطة العمل الصحقى » مندويا كان أى كان مراسلاء 
أي مخيرا أى محررا أى ركيسا لقسم عن الأقسام النوعية عن مثل : « الخارجى 
الشئون العريية . التحقيقات ‏ الفنى » وحتى ان كان من قسم للاخراج أو 
ما يعرف عرييا ب ه سكرتيرية التحرير » ٠-٠‏ وغيرهم وغيرهم ‏ وقياداتهم 
قبلهم ‏ لابد لأمثال هؤلاء من الامام بأشياء كثيرة » ومعرفة أشياء أكثر , 
ومثلها وعلى تقس الدرجة من الأهمية » الانصهار فى بوتقة العمل ٠‏ والذويان 
قيه الى أقصى درجة ٠‏ يل والى درجة « الوجد »و ٠‏ العشق » أيضا . قتكون 
الصحاقة ٠‏ مديويته » التى تملك عليه ليه وحسه ومن هنا فهى يعيش صحقيا 


7ه 


طوال يوجه ٠٠‏ حتى وهى نائم تقتحم عليه أجلامه وتتداخل معها ٠‏ فيققز من 
إغراتبه أحيانا لطلب مكالمة مهمة أى تسجيل فكرة جديدة بسرعة قبل أن ينساهاء 
لى يخال تذكوها فى السنباح ..فيجد اتها قد تبشرت متد طلفت عليها شعس 
يوم جديد يكون حاقلا بالعمل ككل ايام الصحقى ٠‏ آى هكذا يتبقى أن يكون 
حإله ٠١‏ نحن نقول هنا معش الصحفيين ‏ ما عبرت عنه علميا ‏ قى 
سطلور شتاب يقولئ:آن التسعفقىء أى عع يتم لأند يكون مزنين ما خرص 
على أن يحققه لنفسه وقى نفسه ٠‏ والى جانب أشياء وخصائص آخرى عديدة, 
هذين الجانيين - 


آولا ‏ المعايشة الكاملة ما حوله ٠‏ 


ثاتدا ‏ الحضور الذهتى الصحقى ء كا سمع آو نشاهد او يجرب أو 


٠*٠ خشحجس‎ 


٠٠‏ ما الذى يعنياته هنا بالنمبية_لوضوعنا ؟ ٠-٠‏ وما الذئى يريط بين 
هذين » وهما من شروط النجاح على المستوى الصحقى العام والخاص والفنِيء 
ويكل أشكال العمل , ويين ٠‏ الأدب الصحقى » عند صاحينا » أي جاتب 
الصحافة فى شخصه ٠١٠‏ 


يتمثل قى قراءة سريعة » لسطور من بعض مؤلفاتنا تتناول هذين الجاتيين :.. 


©ه-- ثما عن الجانب الأول المعايشة _ قاننا نقرآا قولنا عن هذه النقطة 
(ذها : ١‏ المعايشة ‏ الصحقية هنا . الكاملة لكل هذه المصادر المتنوعة ى 
المعايشة الكاملة للناس والمشاهد والصور التى يمر يها من زاوية امكانية أن 
يوجد بيذها ذلك المشهد آو تلك الصورة . اى ذلك التعليق الشفهى ٠‏ ثى تلك 
الهمسة الخافتة التى يمكن أن تتحول الى فكرة موضوع آى حديث أو تحقيق 
الى مقال (0) » 


© وأما عن الجانب التانى . الحضورن الذهتى الصحقى فائنا 


نضيف قراءة قولنا : 


اها 


انه يكون مشثل حضور ممشل السرح وهو يقدم دوره على 
خشيته . ويعيشه تماما , انه أيضا » الحضور الصحقى لكل عا يسمع أو يرى 
أو يقال ٠‏ فلا تكقى المعايشة الصحفية وحدها » واتما لايد من جانب « الاثارة » 
تحو ذلك الموضوع أو الفكرة أى المشهد الذى لابد من التوقف عنده ٠‏ والكتاية 
عنه يما يعكس هده المعايشة نقسها ومن هنا قالحضور هو أبرن الخطوات 
الصغيرة أو الفرعية التى تتم من خلال هذه المعايشة وتتقاعل معها ٠*٠‏ وحيث 
يصدق قول القائل : « المادة الصحفية عامة » والتحقيقات والمقالات خاصة , 
هى ينات شرعيات للافكار التى ان تأتى بغير حضور صحقى كامل » (1) ٠‏ 


٠٠٠‏ واذا كان ذلك كله » على الرغم من اختصار ما قراناه » يقترب ينا 
من حقيقة ما تتناول ويؤكده أيضا » فانه يعنى عندنا أن نعود فنتساءل فى مدخل 
آخر ه مقتاحى » وآأكشر أقترابا من الموضوع نفسه ء مع تركيز هنا يشكل 
وقتى ققط ‏ على الجانب الأول » والى حين ٠٠‏ نقول » نعود فنتساءل : 
هل كان الحاحظ « معايشا كاملا » لما حوله من أحداث وصور ومشاهد وزوايا 
ازدحم يها مجتمع « آل عباس مو شهدتها حواضير ٠‏ العياسدين » ويواديهم » 
ورخرت بها مساجدهم ومكتباتهم » وضجت بها , أى تلالآت » دورهصم 
وقصورهم ؟ +٠٠‏ 


أحداته . ويمعزل عما تتابع عن الوان نشاطة ؟ 


وقى تعبير آخي ء قد يكون هو الآكثر دفة » وتحن تتحدثت عن 
واحد من ابرز رواد البيان العربى تقول : هل قم التفاعل بين الرجل وبيئته 
وعصره ء شان كل مقكر عظيم وأديب خالد » وصحقى قدي ؟ 


من خلال هذه الزاوية الصحفية نقول ٠‏ وتنقدم صور!ا ومشاهد معضدة 
وعؤيدة : ويطبيعة الحال ٠‏ فانه لا يمكنتا ‏ فى هذه العجالة ‏ الاحاطة بكل 
ما كان ينيغى عليه كرجل أدب وصحاقة معا ‏ أن يتفاعل معه . أى يشبارك 
فيه » أى يقتحم آتونه 2 مما كان يمور يه هذا العصر . ويصطخب قى عيايه ء 
قحسينا هذه الصور المختلفة كلها : 


11ت 
1 ) فى المجال الديتى العقائدى : 


واذا كنا قد أشرنا عن قبل فى سطر واحد الى أن الرجل قد راس احدى 
طوائف آى فرق « ال معقزله » وتحدث يلسانهم ٠‏ قاتنا نفمس هذا الكلام كله ء 
ونضيف اليه مزيدا يلقت النظر الى هذه المشلاركة القعالة , أى المعايشة 
الايجابية » لما كان ينتشر فى عصره من نزعات ومذاهب ٠‏ تقول عنها وعنه : 


اذا كان من المعروف تاريخيا » أن مسآلة « الخلاقة » هى الموضوح الآول 
الكبير الذى دب بشانه الخلاف بين أمة الممسلمين , وتكوتت حولها فرق 
الخوارج والشيعة ثم المرجتة وامعتزله الذين ينتسبون الى «واصل ين عطاءع» 
الذى اعتزل مجلس استاذه « الحسن البصرى» على أثر مخالقتهة له مع 
« عمر ين عبيد » واستقلالهما ينفسيهما قى مسأالة الكبيرة , الى جانب 
تفسيرات آخرى عديدة لهذه التسمية «(ل/ا) ٠٠‏ 


آمهم ان من أبرز تعاليمها الاعتداد بالعقل وحرية الفكر ٠١‏ ولم يكتفم 
الجاحظ بأن كان معن أتباع شعيتها الآساسية ومقرها اليميرة ٠‏ بل انخرطر 
الرجل قدى هذه القرقة , وحارب مع قادتها بالوعى والفكر والدعوة الى العدل 
والتوحيد والمنزلة بين المنزلتين بالنسبة كمرتكب الكبيرة وكان له قى ذلك 
مواقف وكتابات عديدة » خاصة فى عجال الدعوة الى اعمال الفكر واستخدام 
العقل والحرية المسئولة وعدم تقييد العقل والفكر ,. كل ذلك مع ايمان كامل 
بال ٠‏ وقدرته وعظيم صنعه فى خلقه ٠٠‏ بل لقد فشات عن مواققه مدرسة 
معتزلية حاحظية كاملة » شأن قادة الفكر المؤثرين +٠‏ وعن ذلك يقول 
أحد الدارسين ٠٠٠ « ٠٠‏ وهكذا تقوت على يدهم يقصد أساتذته كالأخفش 
والنظام وغيرهما ذزعته العقلية الى أن اكتملت شخصيته الفكرية فكون 
مدرسة مسنقلة عن بقية المعتزلة سميت بالجاحظية » (48) + 


( ب ) قى المجال الفكرى والعلمى والثقافى : 


متفاعل ‏ لم يرض الا يالدور القيادى فى صفوف المعتزلة » وطور من آفكارهم 
وآرائهم » فانه كذلك قى مجالات الفكر والعلم والثقافة الآخرى ٠٠‏ 


ب “لا 


ان نظرة على مشاركته الجادة ‏ قى المجالعب, والدور والقصور والمنتديات 
.الفكرية قى عهده لتؤكد ذلك كله » وان جولة مع العديد من مؤلفاته » فى هذه 
-امجالات المتعددة. » لتضيف الى ذلك عزيدا. من التاكيد. .. واذ! كنا فى سطور 
آخرى ‏ سوف نشير الى هذه المؤلقات والتصنيفات المتعددة ‏ فاتنا هنا 


-نقول : 


تكتهه قهى لم يترك عجالا معروفا ٠‏ الا درسه وآلف قيه 


وهو قد سيق الى موضوعات وآفكار جديدة ٠‏ لم يتوصل الدها أجد 

من قبله » ويذلك بلغ قمة تقاعله مع حضارته + وتآثيره يالايهاب قى 
.ضورها ومشاهدها ٠‏ 

وهى قد قدم كجتمعه ولتاريخ الأدب والعلم زهاء ثلاثمائة وستين 
.مؤلقا فى آلوان شتى من المعرفة ٠٠‏ « رأى أكثرها فى مشهد آبى حنيفة 
: اتتغماق ييغداد سيط اين الجوزى المتوقى 5586 ه » (9) ٠٠‏ آلا يعنى ذلك أنه 
.هن واضعى اسس الموسوعية وصاتها وثيقة ‏ كما قلنا # يصحافة المجلة » 
.وكاريخها ٠‏ 


( ج ).قى امجال اللغوى والاديى : 


أما فى هذا المجال , أى فى هذين المجالين » فمن المؤّكد أيضا أن كتاباته, 
.وان دراساته » وان كلامه » وأن لفته » وآن اسلويه . جميعها » قد امتدت 
إلى انق رما :ولت الوذاعة و كلها في مره :ركفا عات متها :و مكستها + 
وخبرتها ثم » راحت يعد ذلك .ويقعل هذا الحس اللغوى والآديبى والمجتمعى 
النادر المثال وككشر للثقافات المتذوعة ٠‏ والمترجمات العديدة التى راح يقترف 
منها . وينتهز قرصتها ويرد ينابيعها المتدققة من حضارات آخرى عديدة 
وَاحَت:4 العنقزية الجاداطية بعد ذلك كله تم لغة مفيطة عتطورة :وعصرية: 
وأديا جديدا فى فكره وموضيوعاته » لم يعهده الناس من قبل ٠‏ ولم يكن 
للمجالس أو المتتديات آو أهل الدور والقصور معرقة يه . يعد أن أعمل قكرد, 
وسلط يصيرته الناقذة . وأطلق عيته القاحصة المدققة » على مجتمعه ٠‏ ومن 
ثم راح يقدم لنا هذ! الأدب الواقعى . الذى نقول هنا ٠‏ أن المساقة كانت قريية 
جدا! ٠»‏ ييذه ودين الأعمال الصحفية دل لق اختلطت المسافات وافساحات وذائت 


عالاعات 


الحدود والآلوان وأصبيجنا باستثتاء طايع العم تقفيه قى حاحة الى عيبن 
خبير ‏ لتفصل بين ما هو آدب » وما هو صحّاقة ولذلك » قلنا ونقول ء أن هذا 
النتاج تقسة كان آددا صحقنا رقدع المستوى . بل ان خصفه كان للادب» ونصقاه 
الآخر للصحاقة ٠٠‏ 


والقردات قد أعانته على تقديم هذا اللون الجديد من الآدب الحى الواقعى الذى 
.بعيش بين الناس ٠‏ ويتحدث عتهم » وبهم » ومن هنا فقد قيل عن ذلك كله ء 
وعن حق وجدارة أيضا : 


© فعن أديه يقول آحد الدارسين الذين اشرنا اليهم من قبل : « ٠‏ 
ومن هذه المظاهر آنه أدب واقعى لا أدب خيالى . وهذه الواقعية تظهير 
فى تواحيه المختلقة . ومنها أنه يعتمد على ابراز الصورة كما يراها الرائى 
وكما يرسمها المصور لا على الصون الخيالية » ٠ )٠١(‏ 


© وآأما عن لغته واسلويه الذى عرف به ء فاننا تكتفى هنا بهذا القول 
'الذى يتناولهما » مما يقرينا من الأسلوب الصحقى وهو موضوع دراسعة 
للتزعة الكلامية » عنده : ٠٠ ٠‏ لم يكتف الجاحظ باختيار القاظ مطايقة قة للمعنى 
مطايقة مادية فحسب ٠‏ يل انه اختارها سهلة المخرج 3 مثلائمة الحروف 0 
موتدقنة متاحية صونا للحوفة لعنوية » تتوافر قى مقاطعها صفة التجانس 
بين اللفظ والمعنى أما من حيث السهولة والسلاسة قانتا تعرف أن الكلمات 
الكثيرة الأحرف تعد دوجة عام من الكلمات الم را > 


رد ) قى المجال الاجتماعى : 


عرق المافط ندم العباسيين وكير وراق ضوزة الكطافة. الأنجاد 
مها و السلس بل واتخوظ فى نعضنها 'ومارعنى ولكنة من زازية صنعفية - 
كان كغيره من المحررين ٠‏ من ذوى الاختصاص العام » آى قير العام » أضاقف 
النستيونته ووية! المع تخياسة ورجتالهوستا سن عليياكة 
ولغوييه وثواره » وحتى أكثر جوانبه رمادية » أى حتى آكثفر مواقع ثويه 
الزاخرة ي ٠‏ الرقع » ٠٠‏ أضاف اليها التفاعل الايجابى ٠‏ التمثل ليس ققط 


ت الى 


قى نقل صوره ومشاهده فى واقعية وصدق + وليس فقط فى جانب رواية عاكان. 
يجرى ء أو وصق ما كان يدور هنا أى هناك ء قى المساجد والمتتديات والدور. 
والقصور والأسواق وآحياتا الزنج ومجتمعمات القارسيين والروميين , 
واللكتبات وغيرها , وغيرها ٠‏ واتما وياضاقة التقد الاجتماعى اليها وكان هذأ: 
النقد يبلغ فى آحيان كثيرة ٠‏ مرتية حادة » أكثرت من حساده وخصومه ٠م‏ 


بل أننا تستطيع أن تقول أن جوانب نقده » قد غطت صون السلب فى 
مجتمع العياسبين كله » يل وامتدت من المجال الاجتماعى , أو المجتمعى » الى 
غيره من المجالات لا سميما المجال السياسى نفسه , شان كل اديب وصحفى. 
متابع . متفاعل وملتزم ٠٠‏ واذا كتا هنا نكتب عن ذلك كله باختصار شديد : 
لآن حياة الجاحظ وفكره وجواتب شخصيته تحتاج الى أكثر من مجلد » قاننا. 
تكتفى يهذه الكلمات . تضيف اليها ‏ كعادتنا . قولا لأحد من اقتريوا! منى 
الرجل ٠‏ أكثر مما اقترينا ٠٠‏ وذلك عندما يقول : 


٠*٠ «‏ يكقى آنه نيه على قساد أوضاع حاولت ثورة الزنج 71 رعضان, 
5 ه أغمبطس 5م أن تقوم منها عا قدرت على التقويم وقهمه ٠‏ وريما 
يدت المغالاة فى تلك المقالة الا أن من يقرا كتاب البخلاء الذى وضعه الجاحظ 
فى آخر أيامه ٠‏ الى جاتب بعض رسائله التى ترتفع احيانا الى همستوى 
الكتب النادرة » يلحظ أن صاحب الزنج أى قائد الثورة » كان ينطلق فى الواقع 
من حيث انتهى صاحب البخلاء » ٠١‏ (؟1١)‏ 


قهل يعنى ذلك أن كتاباته » كان لها أثرها فى قيام هذه الذورة شان 
جميع الكتاب الموثرين ؟ 


بل لقد قمنا بعمل احصاء لهذه الفئات والصور والمشاهد والأشخاص 
الذين دتاولهم تقده الاجتماعى , وقلمه الذى اعتبر ه ترمومترا » لقياس درجة 
حرارة هذا المجتمع يما فيه ومن فيه ١‏ فبلغت أكثر من ماته فكة وصورة ومشهد. 
كان من بيتهم على سبيل المثال لا الحصر : 


« الذين يآكلون على جميع الموائد ‏ المتا تون اكاديون ‏ اللاجمون 
المتحذلقون ‏ الدجالون ‏ البخلاء ‏ العمينوة ل 0 5 


د آالاه 


الآطباء اللزيفون ‏ المسرفون قى تصوقهم وزهدهم ‏ العامة الجاهلة ‏ 
المتشدقون بما ليس فيهم ‏ ا مغرورون ‏ الذين يوهون الحقائق - الذين 
يفسرون الأشياء والظواهر على هواهم ‏ الرواة ‏ رواة الآخبار من البحريين 
العامة الجاهلة المترجمون  ٠٠٠‏ الخ » ٠٠‏ 


وتكتفى بهذا القدر حتى لا تختلط الآوراق 3 وناتتحم محال الحديت 
عن الجاحظ ال مؤّرخ أو شاهد عصيره ٠٠‏ كما ستصورهة السطور القادمة ياذن 


اش ٠١‏ 
( ه ) قى محال الامتاع الفكاهى : 


لكثنا فى هذا المجال السايق نفسه ‏ مجال النقد الاجتماعى ‏ لابد وأن 
نتوقف قليلا » لنشير الى أن هذه الحاسة نقسها ‏ الحاسة النقدية الادبية 
الصحفية المجتمعية معا ‏ قد امتدت به واطلعتنا على جاتب آخر من جواتب 
شخصيته المتفاعلة مع مجتمعها , المؤثرة فيه , المتأثرة به » والراغية قى 
.تحويله من حالة الى حالة » ومن صورة الى صورة ٠٠‏ 


أما هذا الجانب » قهى جاتب القكاهة عنده . فانه لما راى التغرات تنتشر 
عوجوانب السلب تزخر بهذا المجتمع» كانت القكاهة بمعناها القريب من الأذهان» 
هى آحد أسلحته النقدية التى ؟أحسب أنها حققت _ مجتمعيا ‏ ما كان يجب أن 
تحققه. كما قدمت لنا احدى مقدمات وطلائع «المقال الكاريكاتيرى» ٠*٠‏ وهو 
أدب صحفى من الدرجة الأولى ٠٠‏ تكتقى هنا بالاشارة الى أن الرجل يعتبر 
قارسه يلا جدال ٠٠‏ وألى ذلك يشير أديب كيير قائلا : « ومن مقاخر تراثتا 
أن نرى الجاحظ يرسم ينثره ما يرسمه هذا الفن المعاصر الذى نسميهة 
الكاريكاتير هذا اللون من الكتاية الذى مارسه عندهم ‏ الغرب ‏ قى القرن 
المادس عثى رايدن فى كتابه ‏ الأحلام المضحكة _ كما نجده عند ايراسم قى 
كتاب تمجيد الحماقة )١١( » ٠٠٠‏ 


وتكتقى بهذا القدر من صور التلاحم وتنتقل الى صورة أخرى : أو 
-جانب آخر هو : 


ماهد على العصرص 


إن المعايشة لما يدور حول الانسان من صلور ومشاقد » مهما كانت 
درحتها آى درجة تآثيرها عليه قكرا وعملا وأداء » ومهما يلغت شدتها » لا تكقى 
وبحدنها كن تصتع عند كاقيا :كن كر :او ادها + اواسبمقنا + خاضة ,هذا 
الأخير . كما نعرقه وتعرقه المساحات الهامة المؤثرة ٠‏ والتى تستقطب انظار 
القراء . على صسقحات جريدة أو مجلة ++ اقول + ان هذة العايشة وحدفا 
لا تكفى أكى تصتع عنه امثال هؤلاء وأنما ينبغى أن يتبعها هذه الصور : كلهز 
أآى يعضهاأ » ويدرجات متقاوتة ما بين أديب وأديب » ومحرر ومحرر ٠٠‏ 


رؤّية خاصة لها الآحداث والصور والمشاهد ‏ الجليل منها 
والحقير . العظيم والتافه » الواضح والغامض ء البين والمستتر . دون اهمال, 
لجانب منها ٠‏ 


حضور ذهتى يلمح ما يمكن أن يحظى به يعضها من جوانب أهمية 
حالية أو متوقعة ٠‏ 


اعقب استجاية كا يمكن أن يسفر عنه يعض هذه الأحداث والصور 
والمشاهد من دلالات وتتائج حالية أى مستمرة تستقطبي أهتمامات القراء 0 


جد اختيار هذه كلها 2 ورصدها وذيتها 1 تمهيدا لاعمال القكر 
حولها » والبحث عن عللها واسيايها » وما يتصل يها أى يتفرع عنها من قضايا 
ذات آهمية آدبية أى علمية أى سياسية أى دينية أى تاريخية أو مجتمعية ٠‏ 


سه ثم التعبير عنها » بعد استقراء واستنفان وتجربة ودعم مادتها ٠‏ 

جه قى شكل قنى أدبى أى صصحفى معين , أى هما معا 

سه وتقديمها للقراء يعد ذلك كله » ويعد تحرير وحداتها الفنية المختلقة 
وصياغتها بالأسلوب المناسب لمادتها » ولن ينتظر أن يقيل عليها من القراء 


قراء الصميسحق والجلات كما تعرقها اليوم ٠‏ وقراء ل الأوعية « الآدبية 


10-7 ”** 


ان المعايشة الكاملة . ينيغى أن تترجم الى مثل ذلك . والا كان الآدسب- 
آى الصحقى كغيرهما من العاديين من الناس : أو اكتفيا بالجلوس قى مكان. 
النظارة » أى « مقاعد التفرجين » وهى ما ثم يعهد الناس منهما , ولا يرتضيه 
لهما أحد . واتما يكون عليهما ‏ جزاء ما منحهما الله من فكر وموهية ‏ أن 
يترجما ذلك التفاعل . وأن يحولا ذلك الاتصهار مع أحداث العصر , الى مادة 
مقروءة ومسموعة ومشاهدة ٠‏ يكون فيها راحة للقلوب ٠‏ وملاذا للتقوس : 
وثراء للعقول وتتمية للقكر + وتوجيها وتثقيفا وتعليما » وحثا على الخير 
ودعما للدين والوطن ومشاعر الانتماء اليه » بل ويكون فيها امتاعا يجلى صصدا 
العقول ومؤانسة تضىء جنيات القلوب » وترفيها يجدد النشاط ويغسل العقل. 
مما علق يه عن أدران ويزيل كدر النقوس القلقة ا معذية المّرقة ٠٠‏ تماما كما 
يكون فيها عن زاوية الصحافة هذه المرة » وبالاضاقة الى ذلك كله + اعلاما 
للقارىء بما يهمه . واطلاعا له على ما يتصل بيوعه وقده وتوضيحا وتقعديرا 
يساعدانه على تلمس الطريق واختيار الآصلح واتخاذ القرار » كما تقدم له 
ما يترجم اليههذا التفاعل منمواد وانماط ‏ حلا اشكلاته التىتعذبه أى تؤرقه, 
وتوجيها مثمرا نحى الخير والعدل » وتأييدا وتعضيد! لقيم مجتمعه ومثله ٠٠‏ 
وغيرها . وغيرها ٠٠‏ 


تلك هى ما ينبغى أن يسضر. عنه هذا التقاعل . أو هذه ال معايشة . قماآ" 


يالك وتحن لا تتحدث عن آديب أو محرر عادى . واتعما نحن نتحدث عن 
م الجاحظ » ؟ 58 


وبلا تردد نقول أن الرجل الذى شهدتاه خلال الققرة السايقة » يعايش 
تحداث عصره معايشة كاملة » فى جوانيها المختلقة التى ازدحم يها هذا العصر 
نفسه ديذية وعلعية وثقافية وآدبية واجتماعية » وحتى ما اتصل بها من جوانب 
الفن والطرب أو اللعب واللهى ٠٠‏ وقدمنا لمعايشته لهذه كلها ٠*٠‏ عدة صصور 
مختارة ٠٠‏ 


نقول أن الرجل الذى قعل ذلك ,. لم يكن من التوع الذى دقنع يالجاوس 
قى صقوف اللمتقرجين > أو المستمعين فقط + ما تقدم منها أى ما تآخر وانما 
وكما شهدتاه غير مرتض يالوقوف كجزيرة معزولة » وسط بحر من الأحداث 
المتلاطمة » بل مشاركا قى تحدد مسارات بعضها » وصتع البعض الآخر متهاء 


دالا 


مدرحاتقه وعن وعى كامل مته لبعضها الخامس » وهكذا قاننا نقول أيضا أنه 
لم يتوقف .عند هذا الحد من المشاركة « الشفهية » أى تلك التى تقوم لتهدة 
يعد حين » أو هذه التى تتم داخل المساجد ٠‏ أى فى الدواوين اي القصور 
أ الدور أى المجالس المختلفة مركزة على عشرات أو مئات الحاضرين حتى وان 
كانت تنتقل يعد ذلك منها الى غيرها من مجتمعات يغداف وآليصرة وسامراء. 
والكوقة ء والتجف + وكريلاء والإثار والزيير » وحتى خارج العراق 
أيضا + لم يكتق الرجل بذلك كله ء لآنه بحسه القنى والجماهيرى . يعرف 
تماما أن صناعته هى الكتاية » وأن الله قد يسرها له » ويذى يذرتها قى صدرهء. 
لا لتظل حبيسة هذا الصدر , أى تخرج فى مثل هذه المجتمعات وحدها » وأتما 
وككل آديب وصحقى ‏ لتصل بين الناس . وتصل اليهم + 


ومن هنا + فقد راح الجاحظ يكتب فى ذلك كله » وينقل صورة ذلك كلهء 
حتى لم يترك كبيرة ولا صغيرة فى مجتمعه يكل هذا الذى ازدحم يه واضطربي 
.قى جنياته وثار على سطحه أو فى اعماقه + أى قريبا من هذه الآعماق ». يما 
-تردد قى أركان الدواوين » وساحات المدن والأسواق ١‏ وقوق رمال الصحراءء, 
بوتحت قباب المساجد وفى ظلال القصور الآسطورية » وقى دهاليز الأحياء 
«الشعبية 2 جامعا بين ذلك كله ء وبين قراءاته فى يطون الكتب ٠‏ ومعاشرته 
.للعلماء والآخذ عتهمحتى اجتمع للقراء منهما لم يجتمع من آخر ٠ ٠‏ ومنثم فقد 
:استحق ككل مفكر وآديب وصحفى مشارك بالايجاب لا السلب , ويالقعالية 
لا الهامشية ؛ وبالقوة لا الضعف » وبالنشاط لا الخمول + ويالقول والقحلء 
والشد والجذب ٠‏ والهدوء والصخب . هذه التعبيرات التى تطلق على أمشاله 
من هذا التقر ٠*٠‏ خاصة من الكتاب الصحقيين ٠‏ 


فهى « شاهد على العصى » . وكتاياته مرآة للسنوات التى عاشها , بل 
أن هذه الكتابات الجاحظية نفسها , والتى تمثل هذا التراث الضخم المتنوع. 
لتمثل أيضا اذا نحن رحنا نقسمها ونجزئها » خير شاهد على صحاقة عصرد: 
بالأسلوب المخطوط نقسه والذى جمع كل هذه الألوان السائدة ٠‏ والتى كانت 
جديدة على الناس والقراء وقتها » واحسب أن يعضها ما يزال يحدتفظ بحدته 
حتى اليوم ٠‏ الا باللنسبة لدارسى الأدب عامة , أى متايعى الجاحظ خاصة ٠.٠‏ 


خوضح يعض معالم « الجاتب الصحفى » عند رجلذا » وقيل أن نقدم « شهادة 


ا لالااه 


الآهل » التى تتصل بهذه الزاوية » زاوية الجاحظ الآديب الصحفى شاهد عمره 
ومرآتهء بكل هذه العايشة والحضورء وبيعض ما أسقر عنه من مادري صحقى» 
تقوم بالقاء نظرة الطائر على كتابات هذا الرجل » نقرا قيها عصره » وتشاهد 
فى مرآتها الصادقة ‏ صورة وملامح ذلك العصى ٠‏ يل اتنا قى هذا السبيل, 
وحتى يكون حديثنا مستمرا » ولنصل من الكلام ما اتقطع » قاتنا تختار عددا 
من المجالات السايقة تقسها التى عايشها الجاحظ ء ثم نقوم بالتقاط اجزاء 
من رصده لها واختيان الصالح منها » ومعالجته اياها وتصويره لدقاتقها , 
مما لا تقع عليه ولا تدركه بنقفس هذه الدرجة غير عين ديب آى صحقى ٠‏ أى 
أديب صحقى »ع اى صحقى آديب ٠‏ ثم تقدمها للقراء . تقديما مناسيا لها ولهم 
فى شكل ومضمون غلب عليه الطابع الأديى مرة » والصحفى مرة ٠ ٠‏ وهكذ[ا ٠٠١‏ 


© فعلى سييل المتال لا الحصى ء من قوله عن هذه الطائقة التى 
انتشرت فى عهده والتى تسمى الزنادقة » وما اتصل بكتيهم وانتاليف عموما 
قوله ( نقد أدبى ومجتمعى وسياسى ) ٠ ٠٠‏ لى كانت كتب الزتادقة كتب حكم 
وكتب فلسقة وكتب مقاييس ٠‏ وسنن نبيين وتبيين » آى لى كانت كتيهم كتبا تعرف 
الناس ابواب الصنتاعات أو سيل الكسب والتجارات أ كتب ارتقاقات 
ورياضات » أو يعض ما يتعاطاه الناس من الفطن والآداب ‏ وان كان ذلك 
لا يقرب من غنى ولا يبعد من عاثم ‏ لكاتوا ممن يجوز أن يظن يهم تعظيم 
البيان ٠‏ والرغبة فى التبين . ولكتهم ذهبوا فيها مذهب الديانة على طريق 
تعظيم الملة » والذى يدل على ما قلناه أنه ليس قى كتبهم مثل سائر ولا خبر 
طريق ولا صنعة ادب ولا حكمة غريية ولا فلسفة ولا مسالة كلامية ولا تعريف 
صناعة ولا استخراج آلة » ولا تعليم فلاحة ولا تدبير حرب ولا منازعة عن 
دين ولا مناضلة عن تحله ٠‏ * لا ترى قيها موعظة حسستة , ولا حديثًا موققا » 
ولا تدبير معاش » ولا سياسة عامة ولا ترتيب خاصة » فأى كتاب أجهل وأى 
تدبير أفسد من كتاب يوجب على الناس الاطاعة والتخرج بالديانة على جهة 
الاستيصار والمدية » وليس فيه صلاح معاش ولا تصحيح دين والناس لا يحيون 
الا دينا أو دنيا » ٠‏ 


© واذا كان قد أوضح بذلك رآيه فى الكتب والكتاية الهادقة » واعلن 
عن واقعبة تقكيره » فاننا نقرا له فى جانب آخر وهى هتا عدة صور من كتابه: 
« اليكلاء , ٠‏ 


2 0-2 


وكان رجل يغشى طعام الجوهرى ٠‏ وكان يتحرى وقته ولا يخطىء ٠‏ قاذا 
دخل » والقوم يآكلون وحين وضع الخوان » قال : « لعن الل القدرية من كان 
يستطيع أن يصرقتى عن آكل هذا الطعام . وقد كان قى اللوح المحفوظ أنى 
ساكله ؟ » قلما اكثر من ذلك . قال له رياح : « تعال يالعشى اى بالغداة » قان. 
وجدت شيئًا قالعن القدرية والعن آباءهم وأمهاتهم » (04) - 


وجاء قله الى 'عالدين مكوان “> يطبق كوم :+ اغا أن مكو هدية د 
أعلم أنك قد أكلت منه لأطعمتك واحدة » (15) ٠‏ 


© وتعود مرة أخرى الى رؤيته لبعض جوانب الطوائف التى شاعت 
قى مجتمعه » فيصور بذلك هذه الزاوية من زوايا عصره . وما حفل يه من قرق 
وعذاهب وشيع وجماعات ٠٠‏ ليثيت بذلك كله » ويصور عديدة 'خرى ٠‏ هذه 
الشهادة الجاحظية على عصره » أنظر قوله عن طائفة « الماتوية » ٠+‏ أصحاب 
مأنى بى قاتك الذى أخدذ مذهيه الدينى عن المجوسية والتصرائية ٠٠‏ يقول 
الماحظ : 

« أن آناسا حين جهلى!ا الأسباب والمعانى ٠‏ وقصرو! فى الخلقة عن تمل 
الصسواب والحكمة فيها ‏ خرجوا الى الحجود والتكذيب » حتى أنكروا خلق 
الأشياء » وزعموا أن كوتها ياهمال لا صنعة فيه ولا تقدير ٠‏ فكانوا بمنزلة ' 
عميان دخلوا دارا قد بنيت اتقن يناء » وقرشت أحسن فرش ء وآعد قيها من 
ضروب الأآطعمة والأشربة والمآدب » ووضع كل شىء من ذلك قى موضعه على 
صواب وتقدير فجعلوا يسعون فيها محجوية أبصارهم ٠‏ قلا ييصرون هيئة الدار 
وما اعد فيها » وريما عثر الواحد منهم بالشىء » قد وضع فى موضعه وأعد 
لشآنه وهى جاهل يالمعنى فيه , فتذمر وسخط وذم الدان ويانيها ٠٠‏ . (15) 
ويضيف قائلا ٠ ٠١‏ فهذه حال هذا الصنف فى انكارهم ما أنكروا من الخلقة , 
وأنهم لما غبيت أذهانهم عن معرقة الآسياب والعلل فى الأشياء . صاروا 
يجولون فى هذا العالم كالميارى لا يفقهون ها هى عليه فى اتقان خلقته . 
وصواب هيئته » وزيما وقف الواقف منها على الشىء يجهل سبيه والآرب قيه. 
قيسرع الى ذمه وعييه ووصقه يالخطة والاحالة . كالذى أقدمت عليه وجاهرت ٠‏ 
يه المنانية الكقرة » ٠٠‏ الخ )١(‏ 


جدخ/غ48 - 


كانت #تذه 'مجرد قطرات قليلة من ذلك الغيث الآديى الصحقى » الذى 
صون به هجتمعة يبنا فيه:ومن فيه ء أى كانت عدة نقاط من ذلك « المحيط 
الجاحظى » الذى انعكست على صفحته الهادئة حينا » غير المستقرة فى حين 
آخر ء الثائرة فى أحيان كثيرة ٠‏ لكتها الصادقة الى أيعد حدود الصدق ء 
الأمينة الى أبعد حدود الآمانة وذلك فى حدود وسائل اليحث العصرية المتاحة 
اتعكست على هذه الصفحة ء احداث ووقائع وظواهر وعلوم وفتون وجدل 
وفلسقة وآدب وأشخاص وعادات وتقاليد وجد ولهى ولعب وتفاهات وقيان 
ورقيق وفساد ولصوص عصره »٠‏ تلك التى عاشها وخاض غمارها ٠‏ ورآها 
يعينى أديب وصحقى معا ٠‏ وعبر عتها تعبير الرجلين معا ٠٠‏ 


لكتنى وحديثى عن الجاحظ ء لا آقرك هذا المجال أدضا » دون أن أتوققفه 
قليلا لاستشهد مرة أخرى ‏ بأقوال من هم آقرب متى الى ساحته والى تراته » 
أو من سبقتى الى الوقوف على مشارقه » أو خاضوا عبايه » وخيروا أمواجه 


0 بالعلم ء والعلم وحده‎ ٠.6 


جد أن واحدا هن هؤلاء يقول ء بعد أن يعدد جوانب تخصصةه العام 
الذى أخذ قيه من كل يستان زهرة وعلى سييل المثال لا الحصر : ه ٠٠‏ وكما 
مثل الجاحظ حرية الفكر فى عصره ٠‏ مثل أيضا نتيجة تلك الحرية وهى 
مزدوجة : نتيجة حسنة هى ازدهار العلوم العقلية » ونتيجة سيئة هى الاتحلال 
فى العقيدة والأخلاق فمذل الجاحظ فى آثاره تشعب الحركة الفكرية وانطلاقة 
العلوم واتساع الآفاق ٠٠‏ ومثل الجاحظ من جهة آخرى الأخلاق والعقائّد 
وأظهر انحلالها قى قئات من آهل عصره ٠‏ قصور حيل التجار وخزعيلات 
المتسولين وسخافات الشبان اللمتختثين وزتدقة المتزندقين وما آشبه ذلك من 
ضروب القساد » ٠ )١84(‏ 


ع ويعد أن يتحدث عن بعض معالم طريقته الفنية واساليب تناوله 
للناس والأشياء والصور والمواقف قى عصره ٠‏ وهو ما ستعرج عليه يعد 
قليل يأذن الله يقول أحد رواد الدراسات الأدبية العربية : م ٠٠٠‏ اثنا تجده 
يعنى يحكاية عصره وتمثيله تمثيلا دقيقا بيحيث تعد أآعماله آهم مراجع تكشفه 
لنا حقائق العصر الذى عاش فيه . (19) ٠‏ 


د ويقول الأآستاذ نفسه فى مكان آخر + ٠‏ ؤفى مغرض حديثه عن هنآ 


خم سه 


الموضوع : «١‏ آما يعد ذلك قاته كان مصور! عظيما 0 ان كان يعرف كيف يتقل 
المشاهد بجميع تقاصيلها ودقائقها تسعفه فى ذلك قدرة غريبة على الملاحظةء 


وهى قدرة جعاته يحسن التصوير من جهة , كما يحسن القصص من جهة 


١ )5*(» ++ أخرى‎ 


وهكذا يبدى الجاحظ الكاتب الواقعى ٠‏ القريب من الناس » المعايش 
لهم المصور لعصره , يكل ما فيه ومن قيه من صور الايجاب والسلب وتكتقى 
يهذا القدر عن النقاط التى تقف مؤيدة لشهادته على العصى ٠‏ ودقة وصدق 
وحالية وواقعية تصويره له *٠‏ وهى ‏ قى مجموعها ‏ تمت يصلة نسب غير 
منقطع ووشائج قريى « أصيلة » الى المادة الصحقية -٠‏ كما سنضيف الى 
ه مصداقية » ذلك ء جواتب جديدة » تتناولها السطور القادمة باذن اش ٠٠‏ 
قالى نقطة آخرى هى : 


+٠٠‏ وآكثر من حاسة 


واذا كنا قد تحدثنا فى سطور سايقة ‏ هى السطور الآخيرة من القصل 
الثاتى حين يحي العام العامكية + الذى تمجل من جنس الصحاقة » قدر 
اعتيارها من جنس الآدب ٠‏ أو تلك التى تقف يصاحيها على الجسر الموصل 
بينهما » ومع اقتراب من جانيه الصحقى ٠‏ وكانت هى على وجه التحديد 
حسة أو حاسته الاجتماعية وحسة آى حاستة الحافظة : وحسه أى حاسته 
الثقافية , أو النهمة دائما » الظماى ابد! ٠‏ الى المزيد من الثقافة والمعرقة ٠٠‏ 


اذا كنا قد تحدثنا عن هذه الحواس ء أو الاحساسات عنده » قاننا هتا 
تواصل ما بداتاه ١‏ 'ى تصل من الحديث ما اتقطع ٠‏ انقول أنها لم تكن الحواس 
والتى تصلح لأن تضعه قى مصاف هذه الطائقة الموهوية والموهوية جدا » من 
الصحفيين ٠‏ تماما كما هو بين الأدياء . قانها : 


الحس الاخيارى 


ا اه هس 


ب الحس السياسى 
- الحس الاتصالى 
الحس الجماهيرى 
الحس القكاهى 
الحس الأديى 

الحس القتى 


آما عن الحسين الآخيرين ء قلا أعتقد أننا نستطيع أن نضيف ألى ما قاله 
عنه التقاد والمؤرخون ورجال اللغة العريية » عن معاصرية وععاصرينا . من 
عرب وأجانب ٠‏ من مؤيدين ومعارضين ٠‏ من مستشرقين وغير مستشرقين » له 
نستطيع أن نضيف الى ما قالمه عنه هؤلاء جديدا مؤثرا » ونكتفى هنا مؤقتا ‏ 
باشارة واحدة مختصرة الى قول المستشرق المعروف « شارل بلان » والذى 
جاء قيه . ونحن معه قى ذلك الى حد كبير ٠‏ يعد أن رأينا 2 العجبي العجاب » 
خلال هذه الرحلة مع كتايات رجلنا باوكا « لس هتاك كاتب معاصير أو لاحق 
بشيه الجاحظ » (١؟) ٠٠‏ 


على أثنا وان كنا سوف تعود الى تناول هذين الحسين فى سطور قادمة 
باذن الل ٠‏ تتناول « الأسلوب الجاحظى » وصلته الشديدة بالأسلوب الصحفىء 
فاتنا ب ياختصار شديد جدا ‏ تحاول أن تحيط بيعض معالم هذه الحمواس 
كلها , التى تجعل ممن يفوز يها , آو يتمتع يوجودها قى نفسه وصدره ء تجعل 
منه صحقيا « أنموذجيا » ٠٠‏ قل أن يوجد مثله فى زمانه ٠‏ وآقول وفى زماننا 
أليضا ٠٠‏ أنها : 


١ 
> هدام ها ىن‎ > 


: الحاسة الاخيارية‎ .. ١ 


ذلك أن المشاهد للمادة التى كان الجاحظ يقوم بجمعها خاصة عن 
« المصادير اليشرية » وعن طريق « السماع » ٠٠‏ من اللاحظ آن هذه المادة 
تعكس حسا اخباريا كانت هذه بعض ملامحه ٠٠‏ التى يعرقها جيد! « مخبرو 
المسحف » و « مراسلوها » هذه الأيام ٠٠‏ 

الاهتمام بالجوانب التى يتتظر أن تعكس اهتماما بين ايفاء عصره 

القيام يرحلات واسقار وزبارات متتايعة للمواقع والأماكن 
والأشخاص التى يعرف يحاسته وخيرته وتجريته + أنها يمكن آن تقدم اخبارا 

( الجاحظ ) 


- ام ب 


القري والاختلاط الشديد بي «١‏ الاخياريين » فى زعته » حتى يأخدذ 
عتهم يعض ما يتايعه ويقدم الجديد بشانه » ويضيف اليه ما يستطيع ٠‏ كما 
يتعرف على طرقهم قى الحصول على حادتهم الأخيارية . ويختار متها 
ويطورها 


وموقع . وتتحدث عن أكثر من غرض 


اعطاء عنضى ٠‏ _الشهرة » حقه ٠‏ ولذلك ققد كانت عنايته بالغة 


يأخبار مشاهير عصره من خلفاء وامراء ووزراء وقادة وقضاة آولا ٠‏ 

-وقى المقايل , الاهتمام بأخبار « الحوادث » وأخبار ه الناس 5 
كلك التى يعرف تماما أتها تستقطب اكثى من غيرها أنظار الجماهير.. وتكون 
حديتهم لعدة آيام أآى شهون أى سنوات » اتطلاقا من جوانب تشدويقها واثارتهاء 
وتلبيتها لغريزة « حب الاستطلاع » عند ابناء مجتمعه ٠‏ والمجتمعات. الأخنرى 
عامة ٠١‏ خاصة وقد كان مجتمع العباسيين قى صورته «١‏ السالبة.» يقيل ذلك 
كله مع وجود هذه الصوريه ١ ٠.٠‏ 


2 
3 7 3ت 3 


نب الأفشام بجائن صحة المصدس » والتاكد من ذلك قدِر الطاقة , 
بوسائله الخاصة , كما يقعل الصحقيون اليوم » فما ثبت مده منها ا 
وآضاقه + وما للم يتاك يمن صحته انتظر حتى تواتيه شواهد هذه المبحة ‏ 
وما لم تثيت صحته ألغاه وأيعده » وقد يشير الى ذلك أيضا : 


كط الاهتمام يجاتب ذيت مصادره 46 والاشارة اليها قي مقدمة كلامه 
ولحياتا أكثر هن مرة 0 : 


0 


ات الاهتمام بآن تستقطب اخباره جميع الطيقات الإجر دقن مك 
ومن هنا فانه لم يقصرها على قطاع واحدراى قطاعين قو ثلاثة , وانها راحت 
تغلى جميع الأفراد والطبقات والأعمال والوظائف السإئية فى عصره .نعم , 
لقد تحيثت أخباره عن اللصموص والحواة بأنواعهم , ولكنها تحدثت أيضا عن 
العلحاء والشعراء واصحاب القرق والجماعات , كما لم تهمل اصحاب الحرف 
ولا القيان ولا أرباب التجارة ومن هنا , فقد راحت تغطى جميع المواقع الهامة, 
التى يمكن أن يوجد فيها صناع هذه الأخبار » وقى سبيل ذلك قائه لم يرحل 


كر 5 


إلى البادية ققط : وانما غاص يقدميه فى أحياء البصرة ٠‏ ودهاليزها » 
ومستنقعاتها أيضا ٠‏ وكان « حى الزتج » يجد كثيرا من اهتمامه » قى نقصس 
الوقت الذى شهدته فيه مجالس العلم » ومساجده ومنتديات القلسهة والكلام » 
واروقة المغنيين ٠١‏ وما الى ذلك كله ٠٠‏ 


كان الرجل راوية » وكان اخباريا » وكان مؤرحًا » وجميع هؤلاء يمتون 
بصلة قريى كبيرة ٠‏ الى رجال الأخبار » والى مندوبيها ومحرريها دون أن نتمى ‏ 
أى تتجاهل طابع عصره تنفسه ٠٠‏ بظروفه واهتماماته ٠‏ 


بل لقد اثبتت بعض كتايات الرجل من تلك التى آشرنا وسوف نشير اليها 
أنه كان يتمتع ييعض مواهب العاملين قى حقل جمع الآخيار وملكاتهم القريدة 
لا منيما : حب الاستطلاع 4 والتوقع » والقودةه المناشي ألى مواعع الآحدات 
وصناعها ٠٠‏ بل انه لابد من وقفة أخرى عند طبيعة مادته الاخيارية نؤجلها 
الى صقحات قادمة فحسبنا ذلك حديثا عن هذا الجاتب ٠‏ 


الحاسة السسياسية : 


وهى تلك التى يواسطتها يدرك الرجل ابعاد ما يجرى فى مجتمعه من 
ل ال ار ا ل و ع م و 
يده على أبعادها » وتتكون له من خلال ذلك كله نظرة غالبا ها تكون صائية 
يستطيع بها أن يحكم على عسار الحدث أو القضية وعلى ما وراء الآراء 
والاتجاهات والنزعات والمواقف ‏ بل ويمكنه جمع خيوط هذه كلها الى يعضهاء, 
والربط بينها . والخروج من خلال ذلك كلها بالتحليلات التى تصح فى معظم 
الأحوال ٠‏ وبالنتائج العتملة ان للتوقمة ببوالض رسيا الاراء اليف متها نمق 
نقسه فى جوائب اتجاهاته المختلقة ٠‏ 

وواضح أن هذه الحاسة لا تتكون بين يوم وليلة » وليس من المنهولة 
يمكان أن يتمتع بها كاتب من الكاتبين أو أن تتواقر له » وانما يكون من دون 
ذلك مشاق ومشاق ٠٠‏ فهى تحتاج الى مثل هذه المعرقة بالأجواء والآحزاب 
والطوائف وخططها وبرامجها ومعايشتها » حاجتها الى الثقافة العامة 
والسياسية . حاجتها الى معرفة التاريخ المعاصى ء والاتصال يأيطاله وصناعهء 


-68 هس 


والقرب منها » كم حاجتها الى ملكة استقراء وتفسير وتحليل واستنياط للنتائجء» 
لا تتواقر للجميع وعلى تقس المستوى ٠٠‏ كما أن التجارب المعلمة تكون خير 
دليل الى هذة الحاسة نقسها ٠٠‏ 


ولا أحسب أن هناك أحد المتأيعين المتصفين ٠‏ للعصر وتياراته السياسية 
يمكنه يأستقراء حياة الرجل ٠‏ ومعرفة جانب قكره السياسى + واتتماءاتة , 
وععايشتة لهذه التيارات ٠‏ الا أن يحكم له بتواقر هذه الماسسة عرتين . عرة من 
خلال هذه المعايشة نفسها , ومرة من خلال كتاياته وهو يصور هذه الآحداث 
ويقسر بعض مأ خفى هنها ويعلق عليها ويستخلص ابرز نتائكجها » ضاريا المثل 
من التاريخ والأحداث الممائلة والمتاحة ٠‏ ثم ينهى ذلك كله يتوجيه مفيد ومثمعر 
للقراء ء دون أن يتعى قى ذلك كله ٠‏ أن يهاجم خصومه ؛ وآن يحمل عليهم 
حملة شعواء يفتد يها حججهم ويقضح أسالييهم ويكشف عن قساد ما يدعون 
له ٠٠١‏ وهكذا! ٠٠0‏ 


أليس هذا هى ما يفعله يعض كتاب السياسة » أى معظمهم هذه الأيام ؟- 
مرة أخرى نقول ان دليلنا الى ذلك هى كتايات الرجل نفسها : واليك طرقا 
عنها ‏ يتصل بهذا اللوضوع نفسه » موضوع حاسته السياسية ٠‏ والكتايات 
التى تتحدث عنها مما حفل يه التراث الجاحظى : 


© قهو يقول عن متهجه فى الشك كطريق الى اليقين » ويعد أن يروى 
أحدى الروايات عن عالم الحيوان : «ه ٠٠‏ ولم اكتب هذا لتقريه ولكنه رواية- 
أحييث أن تسمعها ولا يعجيتى الا قرار يهذا الخير , وكذلك لا يعجينى الانكار 
نه » ولكن ليكن قليك الى انكاره أميل , ويعد هذا فاعرف مواضع الشك وحالاتها 
الموجية له لتعرف يها مواضع اليقين والحالات الموجية له . وتعلم الشك هى 
امشكوك فيه تعلما » (77) ٠٠‏ وقد أتيع هى هذا المنهج على المجالين الاخيارى. 
والسياس ء يل والأدبى التقدى معا ٠*٠‏ 


© واذا كان قد مر ينا خلال الصقحات السايقة بعض كلامه عن 
« الزنادقة » كفرقة دينية ٠‏ قاننا نتلاحظ أن من اهم مظاهر كتاياته وفكره 
السياسى : 


الاهتمام بالجانب العقلى التفكيرى الشكى التحليلى 


40 


متم الاهتمام بالمناظرة وطرح الشىء وضده 
الاهتمام بالأساليب الجدلية العديدة ٠٠‏ 


© وفى النهاية ء تشير الى دقاعه الحار عن العرب » كوهخسوع 
سيامى وجد أهتماما كبيرا عنده ٠‏ وأبدع قيه ‏ ككاتب مقالة سياسى ‏ ايما 
أيداع ورد على مهاجميهم والطاعنين فيهم ء كما رد على « الشعوبية » واتباعها 
حتى آفحمهم بالمنطق والحجة ٠‏ والجدل السياسى رفيع ال مستوى ء والثقاقة العامة 
والتاريخية ٠‏ التى تيهر القراء ٠‏ 


: الحاسة الاتصالية‎ ٠" 


النقر هن المحررين آو الكاتبين ٠*٠‏ 


من ذوى الشخصيات الجذابة 
الذى يزن الكلام على مواضعه ولا يتحدث الا يما يعرف 

حلو الحديث طييه ء ديلوماسى الكلام 

-. الذى يضيف الى رصيده من المعارق والأصدقاء كل يوم جديدا. 
الذى يحترم الآخرين » ويقصح عن هذا الاحترام 

الذي تراه لآول مرة وكانك تعرفه منذ سئوات 

الذى يحرص على حسن علاقاته بالآخرين » ويدعمها كلما.وجد الى 


- الذى يقيد منه جلساؤه , معرقة وثقافة واديا وخلقا , وحئى قى 
مجال الملح والطرائف ٠٠‏ 
الأوقياء يطيعهم وطبيعتهم ٠٠‏ 


اننا تعبير عن ذلك كله بالمحرر من ذوى « الحس الاتصالى » » من ذوى 
العلاقات العامة الحسنة القوية المدعمة مع الجميع . خاصة صناع الآحداثك 
وأيطالها » وحتى هؤلاء الذين يكونون « الصف التافى » أو «الصقوف الكلفقية» 
فكثيرا ما يكون هؤلاء من ذوى الفائدة الكبيرة التى يقدمونها لأسياب, 
عديدة 59) ٠‏ 


اه ب 


.يقيم العلاقات ويحرص عليها ٠‏ ويزين المجالس بحلى حديثه ٠‏ من الآوفياء 


_والمعارقف والأصدقاء ؟ِ 


اتنا نقول هنا » أن عدد! من معالم هذا الحس الاتصالى قد تواقر للرجل 
وتاريخه والمجتمعات التى كان يغشاها ويعض الأآقوال عنه وكتاياته ‏ وهى 
مصادرتا اليه شاهدة على ذلك ٠.‏ أقول عددا ولا أقول كل هذا العدد » آى كل 
معالمه ذلك آنه ولعدة آسياب لم يتمكن دائما وفى جميع الأحوال من أن 
يكون هذا الرجل ٠‏ ومن هنا آقول أن هذا الجانب قد توافر له ينسبة معقولة, 
لا يأس يها وقى حدود 15 يالماتة مثلا » لكنه لم يتوافر يما هى آكثر من هذه 
-النسية . أما هذه الآسياب قهى : 


دمامة وجهه ونتوء عينيه 
ا حخوق الحساد له من نشاطه وسرقة الأضواء مذهم ولذلك فقد 
.اجتمعوا عليه » وحاول هو قدر ما وسعه آن يكون يمناى عذهم 


جرآته وشدته فى الحق ؛ ومثله لا يرحب يه الجميع 

يعض انتماءاته السياسية والحزبية والطائقية الحالية أى السايقة 
.من تلك التى تغيرت ‏ أى اتقلب الزمن عليها وعلى أصحايها 

تقده اللاذع وسنخريته المرة يمن يستحق ,ذلك ء حتى عن اأصحاب 
.هذه المجالس التى كان يقشاها: 

واذا كان الدارسون له أو متايعوه أو معاصروه : وأذا كان هى تقمدثه 
أحيانا » جميعهم قد عبر عن ذلك يأقوال عديدة من بينها وعلى سبيل المثال نا 
الحصر . هذه الأقوال كلها :* 


© عا يذكر عن يعض حاسديه » ومؤيديه ٠٠‏ قال أبى القاسم 
السيرافى : ه حضرت مجلس الأستاذ أبى الفضل ين العميد قجرى ذكر الجاحظ 
.قغض منه يعض الحاخرين وأزرى يه » وسكت الوزير عنه ٠‏ قلما خريج الرجن 
قلت للوزير : سكت أيها الأستاذ عن الرجل فى قوله ٠٠‏ قال , لم أجد فى مقائته 
أيلغ من تركه على جهله ولى وافقته وبينت له لنظر فى كتبه وصار بذلك 
أنسانا » وق ٠‏ 


لاما 

©ه وآعجب من ذلك ء ما رواه ٠‏ المسعودى » قي كتايه الأشهر : التنبيه 
:والاشراف من أن الجاحظ كان يقول : « كنت ولف الكتاب الكثير المعانى , 
الحسن النظم ٠‏ وأنسيه الى نفسى فلا آأرى الآسماع تصغى اليه , ولا الارادات 
-تتم نحوه » ثم آلف ما هى أنقص منه رتبة وآقل فائدة وآنحله عبد إل بن 
المقفع أى سهل ين هارون ثى غيرهما من المتقدمين ممن صارت اعسماؤهم فى 
المصنفين » فيقيلون على كتبها ويسارعون الى نسخها ء لا لشىء الا لنسيتها 
للمتقدمين ١‏ ولا بداخل أهل العصر من حسد من هى قى عصرهم ومتافسسته على 
المناقب التى عنى بتشييدها » (0]) ٠‏ 00 


اذا كان ذلك هى ما حدث بالنسية لجانب « الحس الاتصالى » + ومما 
عانى عنه الرجل نفسه , قانتى أرى هنا أنه لم يكن شرا كله , ققد وقر له الوقت 
المناسب لليحت والدرس والتاليف . وأيعده ‏ تسيا عن حاقديه وحاسدية 
ومثله يكون له العديد متهم » تماما كما صرقه الى“ذعم وتنتية الدواس 
الأخرى غير آننى هنا أيضا ٠‏ وفى عجال الأسراب عن الجانت الصحقى عند 
الزجل أعود فاقول : : 


-- انه لم تكن له اليد المولى فى ذلك » وبمعنى أن ذلك لم يكن موقفه 

من التاس يقدر ما كان موقف البعض منه للاسباب السابقة » حتى اليوم 
-يحسدونه ويعارضوته ١ ٠‏ . ه 

ب أن ذلك لم يكن ديدته دائما » ولم يكن حظه باستمرار ٠‏ بل لقد كان 

للرجل حسداقاته وعلاقاته الطيية والوطيدة ٠‏ يل :وكما. كان يوجد من يحقد 

عليه أى يحسده أو يقار عن شنخضة ويشتائقة علمة وأنيه ولا ترهب يه فى 

عجالسه » فقد كانت هناك أيضا هذه الكثرة التى رحيت يه وحفلت يمجلسه 


واسشسية الية وأخذت عنه » وأتصفته 98 


.0 سب أن ذلك لا يتقى عنه كثير! هذا الجانب من ه المكونات الصحفية » , 
لآأن يعض المحررين والكاتيين يعيش أيضا هذه الصورة : وريما لمثل هذه 
الأسياب او لغيرها , ينما الكل يشّهد أنه ه متصل ماهر » وآن علاقاته تكون 
جيدة ومفيدة وقائمة ودائمة » وعلى الرغم من وقائه الذى جيل عليه ٠‏ 


تلك صورة موجودة أيخبا 0 وقى ؟واصسط علدل تاجح وعرموق من 


٠ :المحررين‎ 


جح ال 
أن من المؤكد أن هذه النسية من الضعف القائم فى جانب هذة 
الحس الاتصالى عند الرجل ٠‏ كان يتجه أولا » الى هؤلاء الذين ارادىا ايعادهم 
لآو عزله آى عزلته » وهؤلاء ووفقا لنوعياتهم ٠‏ لم يكن يرتجى منهم خيرا 
كثيرا أو حصادا عثمرا ء وأثما المر والعلقم ٠٠‏ 


وحتى هؤلاء » فقد قدم بعضهم للرجل فرممة كبيرة » لتناول. 
مواققهم » ومعارضتهم » وحسدهم » وانكارهم الدق ٠‏ قجاءت كتاباته عذهمء 
خاصة فى جانيها الفكاهى الساخط ٠‏ قمة فى موضوعها ٠٠‏ ومثلا ما يزال. 
يحتذيه محررى المقالات الفكاهية والكاريكاتيرية » وغيرهما » يل كان تقدهم 
لهم » قريدا قى بايه » وجميعها سوق تعود اليها قى سطور قادمة ياذن الله -٠‏ 


غ ‏ الحاسة الجماهيرية : 


وبالمثل ٠‏ يقوز بعطق القراء عليه ٠‏ وتأييدهم له » ويحيطونه بحيهم 2 
ويكون مثار اعجايهم » ذلك المحرر الذى يتمتع يما نطلق عليه تعبين : « الحس.. 
الجماهيرى » ومن ثم يتابعونه وتحظى كتاباته باهتماماتهم » وييحثون عنها 
وينتظرونها ء ليس لأنه وعلى طريقة يعض ا مخرجين السينمائيين : د الجمهور. 
عايز كده » ٠ ٠‏ أى هذا « نجم شاك » وذلك تجم ه رصيف » ٠٠‏ وما الى ذلك ٠٠‏ 


ان الحس الجماهيرى هنا يعنتى آولا » ويادىء ذى بدء ‏ همذه الآمور 
معضها أو كلها أو أمثالها : 


أن يكون المحرر مع الجماهير قى أفراحها واحزاتها وريما معهسم. 
قى هذه الأخيرة أولا ٠٠‏ 


أن تكون قنوات اتصاله يهم وعلى جميع المستويات قائمة وقوية- 
ودائمة 58 


أن قكون أديه قكرة كاملة ومعرفة طيبة . عما يؤرق منامها » ويطحن . 
أحشاءها وبهدد ديومها وغدها د 


أن يقف ألى جانب قضاياها يكل قوة , لا سيما قضايا الضعقاء .. 


000 


0 : *-والمظلومين والذين يعافون عن. النكزان والجحود . 


- ا ل ا ير 
لها وبها ومن أجلها ٠‏ وأآن تكون هى مجال فكره » ومقياسنى جهده » ومعين 
مادثة » كلما وجد الى ذلك سييلا » وأن يجاهد من أجل شق الطرق ء والحصول 
على الفرص التى تتيح ذلك كله ٠‏ 


أن يمتعها ويؤنس وحشتها ويزيل صدا قلويها وييدد قلقها ٠‏ قد 
الطاقة , ويمقدار ما تسعفه أدواته الى ذلك فكرا وتعبيرا ٠٠‏ 

والى غير ذلك كله من جوانب تلقى يمسئتوليات مضاعقة على كاهل 
المحرر آو الكاتب ولكنها فى مقايل ذلك كله . تكتب له النجاح وتحقق لكتابته 
الذيوع والانتشار » ويكون عن ورائها العائد المناسب معنويا وماديا » بل 
لقد ترقعه الجماهير هنا الى مرتية القادة ‏ قادة التفكير ‏ الذين تنتتظفر 
كلماتهم وتوجيهاتهم وتاخذ بها » وهكذا يكون امثال هؤلاء » محل ثقة القراء » 
ومحط أنظارهم » وميعث آعالهم وسعادتهم ٠٠‏ 


٠٠‏ اننا نتبع هنا طريقة جديدة . فمن رصيدنا الذى استطعنا جمعه 
من هذا الترات الجاحظى نفسه , نقدم صورا مما يعكس هذا الحس عند 
الرجل » عقداره ودرجته وريما ٠‏ مما خالف قيه كثرة من كتاب آهل عصره, 
الذين كان جل اهتماعه وغايته موجها الى الخلفاء والأمراء والأثرياء » ومن 
#ليهم **٠٠‏ وصحيح أن ذلك كان هى طابع العصر : وأن الآديب كان يقدم 
شعره أو نثره ليعيش » ولا اعتراض أدينا على هذ! الواقع الذى املته الظروف 
نقسها . ولكن . فى نقس الوقت فانه لا يسعنا الا ان نثيت ذلك للرجل ٠»‏ ومن 
يين صوره على سبيل المثال لا الحصى : 


« سكر زبيدة ليلة » قكسا صديقنا له قميصا ٠‏ قلما صار القميص على 
النديم خاف البدوات ‏ من ييدى زايه ‏ وعلم أن ذلك من هقوات السكر , 
قمضى عن ساعته الى منزله » قجعله ارتكازا لامرآته , فلما أصيح سال عن 
القميص وتفقده ٠‏ فقيل له انك قد كسوته قلانا » فيعث أليه ٠‏ ثم اقيل عليه , 
ققال : ما علمت أن هبة السكران وشراءة وبيعة وصدقته وطلاقه لا يجوؤز ٠٠!‏ 


عن “ان 


ويعد قانى أكره أن يكون لى حم ٠»‏ وأن يوجه الناس هذا متى على السكر ‏ 
فرده على حتى أهيه لك صاحيا عن طيب نقس ء فانى آكره أن يذهب شىء عن 
هالى ياطلا ء قلما رآه قد صمم وأقيل عليه فقال يا هذا ان الناس يمزحون 
ويلعيون ولا يوؤاخذون بشىء عن ذلك ء قرد القميص عافاك الت ٠*٠‏ قال له 
الرجل ٠‏ أنى قد خقفت هذ! يعينه ء فلم أضع جنبى على الأرض حتى جييته 
لامراتى » وقد زدت قى الكمين وحذفت القاديم » فان آردت يعد هذا كله أن 
تأحدةه قفخذه * ٠‏ قال نعم ! ٠‏ آذه لآنه يصلح لامرآاتى كما يصلح لامراتك , 
قال قاته عند الصياغ: قال فهاتهء قال ليس أنا أسلمته اليه فلما علم آنه قد 
وقع قال بأبى وأمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول : جمع الشر 
كله قى بيت وأغلق عليه قكان مفتاحه السكر ,» (556) ٠‏ 


6 الحاسة القكاهية : 


وأذا كنا قرى ان كثيرا من الصصحقيين الآدياء , اى الآدياء الصحفيين , 
فى الماضى والحاضر يتمتعون يقدر لا يأس يه عن الحاسة الفكاهية , التى نرى, 
مالا يراه الآخرون ٠‏ من جوانب السلب » ومن الرقع الممج ودة فى ثوب 
المجتمع ٠‏ ثم تتيع ذلك نقدا لاذعا يهدف الى الاصلاح ٠‏ ويدقع الى العمل على 
نقديم الحلول ٠‏ ويثير من يتناول هذا النقد بما يتضمنه من قدر كبير من التفكه 
والتتدر » يثيره الى الحركة » فى اتجاه تغطيه ما كشف وستر ما جرت عليه 
هذه الروح ٠‏ واذا كنا مع بعض كبار الممارسين فى قولهم يان الكاتب , لابد 
أن يكون على قدر من الحس الفكاهى , وأن محرر القالات الصحفية بالذات 
يحتاج الى هذا الحس آكثر من غيره هن مؤّلفى الكتب اى الباحثين ٠٠‏ ان1 
كان ذلك كله هى ها يدور » فمن المؤكد أن « رجلنا » لم تنقصه هذه الحاسة 
أيضا > بل كان لمه من طيعه وطبيعته » وتجاربه وثقافته ‏ وجاساته ومخالطته 
الناس » ومن عينه ٠‏ الجاحظة » التى تطول المشاهد كلها » ومن بصسيرته 
الناقذة » ثم من روح الدعابة المتاصلة فيه , كان لله من ذلك كله الرصيد الطيب 
الذى يتصل يهذه الحاسة نقسها وها تستطيع أن تقدمه فى المجالس ٠‏ ودكاكين 
الوراقين ٠‏ والمنتديات » وعلى الورق ٠‏ مما يبهر حتى قارىء اليوم نفسه , 
ويدقعه الى تقبل نقاجها ٠‏ من ملح وطرائف ونوادر وآالوان نقد وكاركاتير 
جميعها قدمها قلمه فى أكثر من مجال ومقال » أشرتا فى السايق الى يعضهاء 
وسوف نشير فى اللاحق أيضا + الى يعضها الآخر » 


د قا ١:‏ 


ان هذه الحاسة تفسها . وآن هذا القدر الكبير من تمتع الرجل بها .. 
كان وراء هذا التتاج المتميز مما أطلق عليه الباحثون تعبير « أدب الفكاهة ٠٠.‏ 
والذى نستطيع أن تقول آنه من ايرز كتابه العرب » لا بل من ايرز كنايه عى 
العالم كله » يل عن رواده الأوائل كما آشرنا الى ذلك عن قبل » ذلك لآن مستوى. 
كتاباته الفكاهية ٠‏ ولآن كثرتها وتنوعها ٠٠‏ جميعها تعطى له هذه المتزلة: 
الرائدة ٠‏ فاذا اضقنا الى ذلك ان هذه القكاهة ٠‏ كانت فى اغلب الآحوال. 
ذات المضمون الهادف ٠‏ الذى يقيد منه القرد والمجتمع » قضلا عما كانت. 
تزخر يه من معالم هذا الحس نفسه , لاسيما فى مجال اختيار وانتقاء هذه 
الصور والمشاهد والمواقف والشخصيات والاقكار والقضايا ٠‏ التى تعرض. 
لها قلمه اللاذع ٠‏ وتحويلها ‏ جميعها . الى عمل فنى رقيع اذا أضفنا ذلك 
كله , لعرفنا أى نوع من الرجال كان ٠‏ ولازدادت معرفتنا بهذه الحاسة 2 ٠٠‏ 


اننا تقرا ‏ على سييل المتال ‏ لأحد ال مهتمين بدراسة هذا الجاتب ء 
دراسة جادة هذه السطور : 


«١ ©‏ فالجاحظ كثيرا ما كان يستخدم الاطار القكاهى ليوجةه تقداته 
الهادفة وسخرياته المرة الى الأدواء الاجتماعية والنقائص الآخلاقية التى يرأها 
فاشية فى الناس من حوله ٠‏ فكان يعالج نكيره لها » ويصب نقمته عليها هى 
ذلك القالب الأدبى الرفيع » الذى راينا أن نطلق عليه : « ادب الفكاهة عتد 
الجاحظ » (لا؟ا) ٠٠‏ 


© ودقول المؤاف تفسه ايضنا : « ويعد الجاحظ اسبق الكتاب العرب 
احتفالا بالقكاهة. وحشدا لها قىثنايا مؤلقاته, وهو صاحب مذهب مشهور فى 
عزج الهزل بالجد , والخروج يقارئه من آدق المسائل .. قلا غرو اذا أن تعد 
الجاحط رائد! للادب القكاهى عند العرب بحسب أثة أول من ابتكر هذا الأسلوب 
المرح » وأسيق من عنى بمراعاة ميول قرائه وتقنن فى امتاعهم ٠‏ وادخال 
السرور عليهم , ابقاء على نشاطهم وابعاد! للملل والسام عنهم » (8؟1) ٠‏ 


واذا كانت هذه يعون الله ليست آخر كلماتنا عن هذا الجانبي من 
جوانب الفكاهة عند صاحينا ٠‏ فاننا نقول هنا أن ارتباط هذه الحاسة الشديد 
يكتاب المقالات . وان اتصالها الوثيق بالأساليب التحريرية الصحفية الهادقة 
الى « كسر » حدة حمود مادة معينة » ومساعدة القارىء على المتايعة م 


- لالتريع 


والقيض على ٠‏ حبل انتياهه:: كما يقول لفون الأجانب فى عوضوعات 
التحرير الضحفى.» فضلا عن الرؤّية الناقدة النافذة المحتجة المطالبة يالتغيير , 
تقول أن فى ذلك كله ما قيه من جائب صحفى كان الرجل يتمتع به » الى جوار 
هذا الجانب الأديى ٠‏ 


. وقى تعبير آخر ء ان هذه الحاسة الفكاهية قد انتجت أديا صحفيا كذاك, 
مما يقف الى جوار:ما تدعق اليه من القاء الضوء على « الحجاحظ » الآديب 
الصحقى معا ٠‏ 


1ه 
© © هوامش هذا الفصل : 


5١١ محمود آدهم : د قن الخبر» ص‎ )١( 

زفة آخذ عنى هذا الصدر الخارجى الذى انقردت يذكره على هذا النحو 
وياستخدام هذه الكلمات » ضمن كثير جدا هما أخذه من كتابى : ٠‏ قن الخيرء» 
دون اشارة الى ذلك الا مرتين « ذرا للرماد » ويطريقة خاطئة » فى هامشه , 
وثالثة بقائمة مراجعه التى أخذ كتيرا منها عن قائمة مراجعى بالكتاب المذكورء 
وبوقوع الخطا أيضا ء قعل ذلك مكتفيا يطريقة غير امينة وسهلة الاكتشاقف , 
وترك يصماته تدمقه صاحب صقحات أطلق عليها اسم : « الخير الصحقى » 
وضوايطه الاسلامية » » وقد آليت على نفمى التنويه يفعلته كلما جساء ذكر 
ما نقله عنى دون أشارة الى اسمى ٠‏ حتى لا يعود اليها 2 هى وآمتاله لما 
قى ذلك من تثييط للهمم واضعاف للمعنويات ومجاقاة للروح العلمية وأآمانة 
البحث وتعارض مع روح الزمالة » يل ومع « الضوابط الاسلامية » الى غلف 
يها هذه الصفحات وظن أنها تعطية الحق فى السطقى على مجهود قيره 
وايتزان أقكاره ٠‏ 

() حسن الستدويى : « أدب الجاحظ » ص ٠ ١556‏ 

(غ) الجاحظ : « كتاب اليخلاء » ص ١؟‏ من المقدعة يقلم : أحمد 
العوامرى وعلى الجارم ٠‏ 

(0) محمود أدهم : « الأسس الفنية للتحرير الصحقى العام » أحلضا فت 

(1) من حديث خاص آدلى به الى الباحث المرحوم الآستاذن سليم اللوزى» 
بالرياض 19156 ٠‏ 

(7) للاستزادة » انظر ؟تحمد آمين : « فجن الاسلام » ص817؟ ومايعدها ٠‏ 

(4) الآب قيكتور شلحت اليسوعى : « النزعة الكلامية قى اأسلوب 
الجماحظ » ص 50؟ ٠‏ 

(9) الجاحظ : « كتاب الحيوان » من هقدمة المحقق عبد السلام هارون 
ص ٠١6‏ 

)٠١(‏ الجاحظ : « كتاب اليخلاء » من مقدمة المحقق د٠١‏ طه الحاجرى 
ص 16 - 

)١١(‏ الأب فيكتور شلحت اليسوعى : « النزعة الكلامية فى اسلوب 
الجاحظ » ص 9ه ٠‏ 

٠ 1 2090 أحمد كمال زكى : « الجاحظ » ص‎ )١9( 

)١5(‏ جريدة الأهرام ٠‏ العدد الصادر قى لم نيان » من مقال يقلم 
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(139) للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع قى جانبه الأآخبارى 
أقترح العودة الى كتايى : « فن الخير » لاسيما ما اندرج تحت عنواتى : 
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ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


الفصل الرابع 
الحاسة الصحفية عند الجاحظ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الاة- 


خلال الفصل السايق ٠‏ تناولنا بالحديث بعضا من الحواس التى يقول 
آساتذة الصحاقة وعلماؤها بضرورة توافرها بقدر طيب ٠‏ قى ذلك الشخص 
الذى يرغب فى العمل المتميز » وقى ارتقاء سلم النجاح قى بلاط صاحية 
الجلالة » حتى يصل الى درجة «الكاتب الصحقى» المرموق ثم قدمنا عدة نقاط 
توضح وجودها مجتمعة . مى صس صاحبنا وقى قكره ٠١‏ 

وبامثل » وخلال السطور الأخيرة من الفصل الثانى ٠‏ قدمنا عدة شواهد 
على حاسة ٠‏ الجاحظ » الاجتماعية . وعلى حاسته الحافظة , وكدا على 
حاسته الاجتماعية ٠٠٠‏ 


وذلك كله فضلا عن حاستيه الأدبية والفتية » ولنا معهما وقفة آخرى + 
من إلزاوية التى تعنى هذا الكتاب أيضما ٠٠‏ 


أقول خلال سطور عديدة سايقة . رحتا تقدم هذا الحديث عن وجود هذة 
الحواس جميعها عند الرجل ٠»‏ وتمتعة بقدر كبير منها ٠‏ الى درجة يحسيده 
عليها العديد من كتاب وصحقييى هذه الآيام » شرقا وغريا 5 


تحدثنا عن هذه ,2 وعن ازدحامها قوق صفحات الرجل » وانسياب 
ما يدل عليها بين ما يدل على ملكاته العديدة . لكننا . خلال هذه السطور 
السابقة نفسها لم نتحدث عن حاسة اخرى هامة جدا , بل لقد أغقلناها عن 
عمد , ذلك كله بينما يستطيع أن يدرك اغفالنا للحديث عنها , اى طالب 
اعلام » أى أى محرر جديد ٠*٠‏ حيث ترتيط يها بشدة هذه الحواس السايقة 
كلها ؛ بل ونستطيع أن نقول أن محصلتها الثهاتية ‏ محصلة هذه الحواس ب 
تصب قى بحرها الصاخب وفى عائها المتجدد , الذىئيموعبالحركة والحياة١ ٠‏ 
والذى لا يعرف السكون أو الركود أيدا ٠‏ 

اريد أن أقول + ان هذه تصي وتنتهى الى « الحاسة الصحقية » 
والا أصبحت حواسا تعمل قى قراغ ء ولا قنتج عملا صحقبا جديرا بالنشي 
والقراءة والمتايعة ٠٠‏ 


أى آننا هنا ٠‏ وخلال هذا المبحث ٠‏ وبالاضافة الى ما سيق تقديمه من 
صور عديدة ٠‏ تستطيع أن تقف شاهدة على هذا الجانب ه الصدقى » عند 


( الجاحظ ) 


داحلا 


« الجاحظ » الآديب ١‏ والتى كانت انعكاسا لدرجة طيية من تمتعه بهذه الحواس 
أخرى وفى صور متجددة ١‏ ترتبط هذه المرة » بالحاسة الصحقية نفسها ٠‏ 


والشواهد والدلائل الخاصة يها بعد ذلك ٠٠‏ 


ولن نجهد أنفسنا كثيرا فى تتبع هذه الحاسة المسحفية فى الكتب 
والمراجع العربية والأجتبية لآن كثرتها لم تتوقف عند تعريق لها » وانما سوف 
نختلس عدة نظرات سريعة الى ما يتصل يها وبصورها من هنا او هناك ,2 
بينما التجرية نقسها هى خير معرف لها , ومن هنا تقول ان هذه الحاسة تظهر 
واضحة ٠‏ وتتمثل وتتجلى قى آكثر من مشهد أو « محك » أى « اختيار » 
لوجودها من عدمه ٠‏ ولهذا القدر من الوجود نفسه ٠‏ ودرجاته قى صسسر 
صاحبها وقكره ٠٠‏ ومن بين صور هذه الحاسة وما يتصل بها مثلا ه ١8‏ 
صورة ققط » ٠‏ 


١‏ فهى تتمثل فى حاسة توقع الأخيار وآماكنها وايطالمها اى مواقعها 
وصناعها » 
الكم الاخبارى الهائل ,» للنشر والقراءة 5 


*" - وهى تتمثل كذلك في حسسين الانتقال والسعى وراء الصور والمشاهد 
الجديدة التى قد لا يهتم يها غير عن يملك هذا الحس ٠‏ 
غ ‏ ثم فى واقعية رصد واختيار وتحرير هذه كلها ياعانة وصدق ٠‏ 


4 وهى تتمثل كذلك فى اختيار الأفكار والملوضوعات الجديدة من تلك 
التى يعر بها الآخرون من كاتبين ومحررين مر الكرام » ولا يحقل بها غير من 
يتمتع بهذا الحس تقسه » حتى وان بدا للتاس تافها حقيرا : 


55ت 


١‏ وهى نتمثل أيضا فى يعث الروح قى الصور والمشاهد والأقكار 
والموضوعات القديمة » ووضعها فى اطر فنية وأشكال جديدة مبتكرة ورؤية 
معاصرة وصحيحة 59 


 '‏ وهى تتمثل أيضا فى التناول العكمى للافكار وال موضوعات المطروقة 
قديما أو حال طرقها على يد الكاتيين الآخرين او الكاتبٍ نقسه يما يشيه 
العارضة أو المناظرة لهذهة الأفكار والموضوعات فقفسها و2 الثىء وضدة بين ه 


المنقولة « معرية » 9 ثم الوقوف منها موقف التاييد أو المعارضة ٠‏ 


4 وهى تتمثل أيضا فى ذلك التقديم الشمولى للفكرة المطروقة , يما 
يعد سبقا لصاحب النقديم على غيره » حيث يحيط يها من جميع جوانبها 
وزواياها القريبة والبعيدة وظلالها ونتاكجها بما يذكر يكتايات الموسوعيين 
3( ختلقة ٠‏ 


٠‏ وهى تتمثل أيضا فى حسن اختيار زاوية جديدة فى الجاتب 
المطروق ء أو الظاهرة المعروفة » لكن لم يره آحد عن قبل » ولم يضع يده علية, 
بل ولم يشر اليه بنانه , لكن الحاسة الصحفية هنا تعرف كيف تتصيد , وترى 
هذه الزاوية » وتتناولها ٠‏ 


نجدها كذاك ٠‏ 


وهى تتمثل أيضا قى التركيز على جانب البطل ٠‏ لاسيما عتسا 
يكون جديدا يصورته وشخصيته وعمله وتفرده يه قى جاتبى الايجاب والميلي٠‏ 


أو أرياع أبطال ٠‏ أى على هامش البطولة ٠‏ 


-2 شر | 2 2 7 متسيس 


4 وفى حامنة ثقدية تعرف كيف تفرد الجيد عن الردئيه والمتحيع 
من القاسد ٠٠‏ 


ب بيت 


٠6‏ وهى تتمثل قى حسن استخراج الش واهد والدلائل والبراهين 
والأمثلة , لاسيما. من القرآن الكريم ء والأحاديث النبوية » والسنة الكريمة , 
وأعمال الصحاية » وتوجهات آهل العلم والثقة » ومن يطون الكتب » وصور 
التاريخ * 

1 أو تكون قى براعة التوصل الى اللفة التى تكون اكثر صدقا فى 
تصوير ما كان وعا يكون وأصدق تعبيرا عن الصور القائمة ٠‏ والمشاهد التى 
تجرى امام التاس . حتى وان اختلقت عما يكون قد عهده قراء ذلك الزمان , 
بل ان فى هذا الاختلاف نفسه ما يؤكد حاسته ء وما يدعم تفوقه مادامت لغة 
صحيحة بغير خطا أو لحن ٠»‏ ويقغير أسقاف او تعال على القراء ٠*٠‏ وحيث 
يتعدى المحرر أو الكاتبي يهذه اللغة » حدود عالمه » وايعاد حاضره ٠‏ ويقفز 


قوق جوائب محدودية القراء ٠‏ 


"١7‏ بل أن هذه الحاسة قد تتجلى فى حسن صياقة وحدة فنية واحدة 
أو أكثر من الوحدات التى يتكون متها العمل القنى كله » أو النص التحريرى 
كله الصحقى هذا فقد تكون فى جمال ودقة وواقعية وجاذبية العنوان , 
أى قى براعة الاستهلال , أى قى حسن التقسيم أو فى مؤثر ومؤكد ومقرر 
النهاية أو الخاتمة ٠‏ 


تماما كما تكون فى حسن اختيار الكلمات الصادقة والمعبيرة 
والدالة » وبراعة نسجها وتحويلها الى جمل معبرة شكلا ومضمونا , ثم فقرات 
متماسكة , تعكس ما يريد الكاتب التعبير عنه من افكار . وتتشايك , وتاتلف 
وتتوحد مع غيرها لتكون هذا التص كله ٠٠‏ 


: أى انها فى النهاية وتقريبا تتمثل فى‎ ٠٠ 


« حاسة التعرف على الأخبار والأفكار والموضوعات الجديدة ذات الصلة 
يجوانب الأهمية المختلفة » ومواقع استقطاب الآنظار . ومواطن الجمال 
والجاذبية ونواحى المجتمع والثقاقة والفكر والعلم والدين والسياسة ورصد 
هذه كلها والتعبير عنها تعبير! مقيدا وواقعيا يقدمها وييرزها ويحللها ويصل 
الى سبر أغوارها ١‏ أى عرض آكثر من راى أى موقف أى نتيجة بشانها فى 


ب أ١ثا‏ هس 


اطار فنى معين يحيث تؤدى جميعها عدة أهداف حالية ومستمرة يقيد منهآ 
العام والخاص » القارىء الحالى , والياحث والمؤّرخ 6 * 


عن هذه كلها ٠٠‏ 


أنتا هنا فى واقع الآمر ‏ لا نملك الا الاعتراف يشيئين » آو التوقف 
عند ملاحظتين هامتين : 
© انما الملاحظة الأولى : وهى الآقل آهمية هنا على الرغم من 
جدارتها بالتوقف عندها ٠‏ قهى أن هذه الرؤية لما تعير عنه هذه الحاسسة 
وارتباطها بالنشاط الجاحظى أديا وصحافة , تكاد تقترب كثير! , بل تتداخل 
وتتشابك أيضا ٠‏ مع تعريف لا نستطيع هنا التغاضى عنه ‏ أى تجاهله , فى هذا 
المجال بالذات ء وهى تعريف التحرير الصحقى » ذلك الذى يقول آنه : 


« طريقة الكتابة الفنية » التى تتيح للمحرر الصحفى ٠»‏ استنادا الى فكر 
متميز ,» ومن خلال قيامه يمسئوليات وظيقته » تسجيل الآحداث المهمة الحالية 
والمتجددة ٠‏ ونقل الوقائع والتفصيلات والصور والشناهد المرتبطة يها , 
والتعريف يما أسقر عنه البحث وراء عللها واسبايها الظاهرة والخفية. 
وتقديم المعلومات والبيانات المفيدة » وثبت ظواهر الانشطة والمشكلات المختلفة 
والمؤكرة » وعرض وتفسير ومناقشة الأقوال والتصريحات والافكار والآراء 
والاتجاهات والمواقف والقضايا والحلول ذات الجدارة والنفع وتناول 
ما يستدق عن تطوراتها ونتاتجها المتتابعة , اتطلاقا من صالح القرد 
وال مجتمع والانسانية ووسيلة النثى » والتعبير عن ذلك كله . تعييرا 
دقيقا وموضوعيا فى أغلب الأحوال فى عيارات قصيرة ومتماسكة ٠‏ ويواسطة 
لغة صحيحة سهلة واضحة وجذاية » قى شكل عمل فنى صحقى ٠‏ يمتل رسالة 
اعلامية موجهة الى القراء ء تكون صالحة للطبع والنشر والتوزيع فى الوقت 
المناسب . على صقحة أو صقحات جريدة أى مجلة » ٠ )١(‏ 


يتصل بها من آطر واهداف وكذا ء بصرق النظر عن طبيعة الفترتين وفى 
ضوء هذه الرؤية الجديدة لآدب الجاحظ , قانتا تقول ان هذا التعريق تقسه 


تالآكاات 


المتداخل مع تعريف هذه الحاسة الصحفية . يصدق كثيرا على عدة الوان 
من كتايات الرجل ٠‏ فهى أدبية صحقية » أو صحفية آدبية . معا 6 
ثم ماذا ؟ 


© وآما الكلاحظة الثاتية : وهى الأكثر أهمية هنا . فهى تلك التى 
تقول ٠‏ بأن أكثر صور هذه الحاسة . ما ذكرنا منها خلال النقاط السايقة » 
وما لم نذكر » جميعها لا يمكن لمتايع مخلص ودقيق لكتايات الجاحظ ٠‏ وعلى 
اختلاف آتواعها . بل ولاتعكاس تآثيراتها فى حياته وش خصه ٠٠‏ الا آن 
يعترق بوجود ما يقترب من بيعضها أة قترايا شديد! حينا » وأقل شدة فى حين 
آخر ٠‏ يل وما يكاد ينطبق على يعض هذه الصور تمام الانطبياق ‏ وكما يقول 
علماء الرياضيات .. لتتجلى فى صورة منها أى آخرى هذه الحاسة تفسها 
ونجد أثرها واضحا حليا فى هذه الكتابات الجاحظية » مما يؤكد وجودها . 
هى والحاسة الأدبية معا ء قى صدر هذا الرجل ٠‏ 


انتا خلال السطور القادمة , سوف نتناول هذه الصور 0 وآثارها 
ودلالاتها فى بعض كتابات الجاحظ » ولكن من خلال مستويين من مستويات 
التناول ٠‏ أذ من غير المعقول تتبعها كلها فى هذه الكتايات جميعها على مستوى 
وأاحد © أو من خلال طريقة واحدة 3-7 


آى ‏ فى آسلوب آخر ‏ فاننا سنلقى على يعضها نظرة سريعة , ومن 
عل » تساعدنا ‏ وهى نظرة طاكر محلق على المرور يها مرا سبريعا ٠٠‏ 
وأما بعضها الآخر قاننا سنقترب منه اقتر قترايا شديدا . الى حد التوقف عنده 
تماعا » ومحاولة سبر غوره » من زاوية هذه الحاسة نفسها : 


أولا : 
اشارات ودلالات سريعة 


نعم **٠‏ عند اعادة استعراضتنا لهذه الصور السايقة ٠‏ من تلك التى 
تؤيد أى تؤكد وجود الحاسة الصحقية » عند أحدهم وهو هتا « الجاحظ » 
ومن خلال النظرة السريعة لوجدنا وعلى سييل المأال لا الحصر : 


6و اداه 


سبيل الحصول عليها , ويالذات » عندما يكون من العاملين فى حقل الأخبار 
الصحفية » يدهشه حقا عندما يلمح بخيرته أن الرجل قد توصل ألى يعض 
مبادىء وآسسسن وقواعد «٠‏ العملية الاخبارية » ٠٠‏ واذا كنا قد أشرنا عند 
حديثنا عن « الحاسة الاخيارية » الى بعض هذه الميادىء والآسس ,» قاننا 
نضيف اليها هنا جوانب « توقع » الحصول على مادة اخبارية » وحديثة هو 
عن انتقاله أو ارتماله طليا لها » أو كرد فعل لهذا التوقع فى أماكن وجودها 
ومع صناعها وابطالها فى المواقع المختلفة ٠‏ 


" ب ثم قى السعى وراء ثلاثة جواتب آساسية تعكس يعض صور هذه 
الموهية نفسها » وتلك الجواتب هى : 


(1 ) جاتب اتتقاء أو اصصطقاء ما يصلح منها للتنشر على قرائه ( ليس 
كل عادة اخبارية تصلح للنشى فى زمانه وظروقه وان صلح بعضها للنشى فى 
زمائنا وظروقنا ) ٠‏ 


( ب ) جانب العتافئة يما وراء المادة الاخيارية المتتقاة أى اللصطقاة , 
وعدم التوقف عند حدودها الاخيارية . أو ما نطلق عليه اليوم الاهتمام « يما 
وراء الأخبار » ومن هنا كانت صوره القلمية ومادته التى اقتريت فى أحيان 
كثيرة من الموضوعات والتقارير والتحقيقات الصحقية ٠‏ فضلا عن الدراسات 
واللقالات المعتنى يها ٠»‏ 


(ح ) جانئب استكمال هذه المادة أو تلك بما يضيف اليها الجديد المفيد 
من معلومات وتجارب وكتابات الآخرين ٠‏ 


ولمن شاء أن يرى أو يقرا مصداق ذلك كله ؛ فان عليه يبص فقحات أو 
سطور فقط من أمثال هذه الكتب والرساكل والكتايات كلها : « الزيدية ب 
الرافضة ‏ الصرحاء والهجناء الجن والانس ‏ التاج قى أخبار الملوك ‏ 
النصارى واليهود ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ 


 '"“‏ واما عن حاسة « بعث الروح قى الصور والشاهد والملوضوعات 
القديمة التى كتب فيها من سبقه , وتتاولها بما يعكس هذه الموهية تفسها , 
فقد يبدا قى كتايات عديدة للرجل ٠‏ يستطيع القاريء أن بنتبعها قى آمثال هذه 


ت 8ه 


المؤلقات والرسائل ٠‏ ومنها على سبيل المثال لا الحصر بالاضافة الى بعض 
ما ذكر متها مايقا : « الأصنام ‏ الهاشميات ‏ خلق القرآن ‏ الحجة فى 
تثبيت النيوة ‏ الحنين الى الأوطان - الدلائل والاءعتيانر على الخلق 
و التديير 35-5 » وغيرها 3 


ومن هذه أيضنا » ومما يعكس حسه الأدبى والصحقى معا . هذه 
الصور بالغة الدقة . صادقة التعبير » واقعية النقل ٠‏ التى قدمها لعدد كبير 
من الأشخاص الذين عرفهم المجتمع العبامى عامة » واليفدادى والبصرى 
خاصة ء أى من هؤلاء الذين طفوا على سطحه ء أو اشتهرو! به ٠‏ وقد تناولها 
الرجل وكما تقول ٠‏ ليس تناولا أدبيا فقط ٠‏ وانما اختلطت قى سطورها مظاهر 
التقاول الآدبى والصحقى معا ٠‏ لاسيما ما يتصل بجوانب المقال المسحفى ٠‏ 
والنقدى والقكاهى » بل اقترب فى بعضه اقترايا شديدا من « تقارير 
الشخصية » ٠‏ فضلا عن جوانب الصورة القلمية الآدبية ٠٠‏ وأدب الرجل زاخر 
بهذه المعالم الصحفية لاسيما قى هذه المقالات والرسائل والتصنيفات كلها : 


ه اليخلاء ‏ الصرحاء والهجناء ‏ الترييع والتدوير ‏ قى الوكلاء ‏ 
المؤلق المحسود ‏ الجاحظ والمجوسى - القاضى والذياب ‏ كتاياته عن العلماء» 


وتكتقى بهذا القدر من تلك الاشارات والدلالات السريعة » التى القينا 
خلالها نظرة الطائر على آثار هذه الماسة عنده . ونتتقل الى جواتب آلخرى, 
مؤكدة لهذه الدعوى نفسها » وباسلوب « المتايعة البطيئة » هذه المرة ٠٠‏ 
ثانها : 
شواهد صحفية مختلقة 
٠٠‏ وتتوقف آخيرا عند عدد ثان من هذه الشواهد على قيام الحاسة 


لعل أبرزها خلال هذا الحديث ٠‏ وبعد الجاحظ الأديب » الجاحظ الصحفى , 
وغيرهما ايضا مما سنشير اليه بعد قليل ٠١‏ 
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ذلك الذى ندعو آليه » وفى هذا نقول : 


)١(‏ الآفكار الصحفية الجديدة 


للصحقى الموهوب دلالات وامارات ء» وقى حياتة وقراءاته ومتابعاته 
اكثر من شاهد على ذلك » ولكن أبرزها خاصة فى مجالات عا وراء المادة 
الاخبارية » من موضوعات وقصص وتقارير وتحقيقات ودراسات ومقالات 
صحقية يانواعها ٠٠‏ ابرزها هنا هى ذلك القدر الذى يتمتع يه من الحس 
الصحفى من زاوية العقور على الأقكار الجديدة »غير المعروقة آى غير اللطروقة, 
أى التى تمر على غيره دون ادراك لجوانب اهميتها وفائدتها وجاذبيتها ٠١‏ 
لكنه بحسه ٠‏ وما يتمتع به من موهية » يضع يده عليها » ويقتنصها » ويتوقف 
فكره العامل بجد عندها . وحتى اذا كانت من تلك الأقكار القديمة , التى 
سيق طرقها وتناولها على الصفحات ء فان لله من هذا الحس ما يدرك به كيف 
يتفذ الى زأوية جديدة قى هذه الفكرة القديمة ٠‏ لم ينقذ اليها أو يتناولها 
الآخرون ؟ أى كيف ينقض عتها الغبار ويقدم فى شكل واطار وتناول جديد 
يكون الفارق كبيرا بينه وبين تناول السايقين بتناولها ؟ ٠‏ وهكذا ٠‏ 


واذا كنا قد أشرنا مجرد اشارة سريعة ‏ الى مثل ذلك وفى كلمات قليلة 
جدا أيضا ٠‏ عند حديثنا عن معالم « الآدب الصحقى » (؟) » قاتنا نتساءل هنا: 
هل أسفرت الموهبة الجاحظية . عن مثل هذه الاقكار الجديدة ؟ هل وضع 
الرجل يده عليها » يما لم يحدث عن قبل عند غيره تماما ؟ آى يما لم يحدث 
بمثل أآسلويه ؟ وهل ذجح الرجل قى تصيد يعضها ٠‏ وقى ازالة الغبار والصدا 
عن بعضها الآخر ؟ وفى تقديم البعض الثالث فى صورة جديدة كل الجدة » 
أو من زاوية .جديدة أو آكثر من زاوية جديدة ؟ 


قبل الاجاية عن ذلك كله وتقديم الشواهد والآمثلة على قيامة عن عدمه؟ 
وأيضا , قبل أن نقدم أقوال الذين عايشوه عن قرب , مما يتصل بهذه الآفكار ٠ ١‏ 
قاننا نقريها الى الآذهان . عن طريق ذقل سطور قليلة توضح ماهيتها ٠٠‏ وتلقى 
يعض الآضواء عليها » ان هذه الافكار التى تقصدها بالدرجة الأولى هى : 


اكات 


« الموضوح الجديد الذى يطرقه الاعلامى ‏ الصحفى هنا أو 
المادة أى اليذرة أى الخميرة أى العنصى الأساسى الذى يقيم عليه جميع العناصر 
الأخرى ٠‏ تلك التى يقيم عليها بتاءه الاعلامى ‏ الصحفى هنا ايضا ‏ ويشد 
اليها آركان عمله ‏ وتمثل هى جوهر هذا العمل ولبه وصميمه الذى تمتد منه 
خيوط نسيجه وتتشايكويطول بعضها ويقصر اليعض الآخر ولكنها ‏ جميعها - 
تؤدى فى الذهاية الى اقامة هذا الثوب الاعلامى , أو البناء الاتصالى الذى 
قد يكون موضوعا أو تقفريرا أو تحقيقا أو تحليلا أو تعليقا اأعلاميا 
عاما ٠٠٠‏ الخ » 3) ٠‏ 


مستم « جميع هذه الأعمال وغيرها » وغيرها تولد آولا كبذرة ٠»‏ كفكرة 
قى تقوس وصدور وعقول آصحايها ثم تتحول الى عمل يقرا آى يسمع أو 
يبشاهد » (غ2) ٠‏ 


« الحصول على الأقكار هو مسألة تعود الى الاعلامى تقفمسه 
بالدرجة الأولى » (4) ٠‏ 


آى رئيس التحرير الموهوب اللماح عن بين ما يصله ومن حصيلة ما يتجمع 
لديه كل يوم من اكداس الاخبار والموضوعات » (6) ٠٠‏ 


٠٠‏ تقول أن الرجل ٠»‏ بموهبته المنقطعة النظير . يكل ما توافر له من 
خصائص الحاستين الأدبية والصحقية معا » ويكل ها توافر له أيضا من عين 
يصيرة نافذة » ونظرة لماحة وانخراط فى صفوف الطيقات المختلفة ٠.‏ علية 
القوم » وأواسطهم وعامة الناس ٠‏ وحتى « زعر الحارات الجوانية » كما كان 
يقول مؤرخنا « الجبرتى » ٠‏ «وقبل ذلك كله » ياستقراء ما يصلح من الصور 
والمشاهد لكى يتوقف عنده » ويقول : وجدتها » وجدتها ثم يسرع بالقبض 
عليها حتى لا تطير أو تذوى ؛ أو تتيخر آى تكون كعرائس الأحلام بكل ذلك » 
وياكثر من كل ذلك » نستطيع أن نقول أن حاسة الرجل الآدبية والصحفية معا 
كانت موجودة ٠‏ بكل ما فى الوجود من معنى الحيوية والتدقق والانطلاق . 
وأتها أسفرت عن العديد . عشرات ومئات من الآفكار الجديدة ٠‏ أو القريية 
على مجتمعه أي التى لم يتوقف عندها غيره » أى لم يفلح قى تصيدها سواه » 


عالت 


وكانت لذلك عدة اهارات ودلالات من القكر الواحظى نقسه + ومن خلال 
السطور الجاحظية ذاتها ٠٠‏ 


لكن هذه الآقوال لا تكقى وحدها ء وأنما لتبحث معا عن الدليل + وها 
يشير الى صحة ذلك ٠‏ خلال هذا التراث الآديى الصحفى معا ٠٠‏ 


لقد اختلط الجاحظ بجميع الفئات الومجودة فى عصره » وزار آكثر 
الأماكن والمواقع أهمية ٠‏ وفرآ أكثر الكتب المعروفة فى زمنه + آدبية وعلمية , 
عربية ومترجمة ٠٠‏ وسمع وآاخذ عن أكثر الرواة » وارتحل طلبا للبحث 
والمعرقة والسماع وقد ؟سقر ذلك كله عن عدد كبير جدا من الأفكار الجديدة » 
الآدبية والصحفية معا أى تلك التى يستطيع الآديب أن يعتيرها أديا » ويمكن 
أن تعتبرها صحافة ٠‏ أو ذات صلة كبيرة بالصحافة ٠‏ والقنون الصحقية ٠٠‏ 
وكان عن بين هذه كلها على سبيل المثال لا الحصى ومما لم يعرف تقريبا قبل 
تثاوله له » ولم يلتفت اليه كثرة عن كتاب عصره : 


١‏ فكرته ياقراك كقاب خاص غير مسبوق على المستودين العربى وغير 
العربى ٠‏ يتناول كله ٠‏ من الغلاقة الى الغلافة « اليخلاء » وصورهم وآيرزهم , 
واعجب حكاياتهم ونوادرهم وطراتفهم ٠‏ يحين يمكن أن يمثل هذا الكتاب 
سلسلة موضوعات اخبارية كثيرة جدا عن هؤلاء القوم » يل يرتفع بعضها الى 
مستوى التقارير والتحقيقات المركزة ٠‏ قاذا كان يتنقصها عنصر : « الصورة 
الصحقية » فيكقى أنه صورها بقلمه أيدع تصوير ٠‏ وقدم لها الصور القلمية 
المختلفة , التى لا تقل عن الصور الملتقطة بالكاميرا » فى يعض الأحيان ٠‏ 


» وبالمثل » كانت هناك بعض الأقكار الجديدة تماما على « جمهور‎  " 
هذه الفترات . من قراء وكاتبين معا » وهى هنا اقرب ها تكون الى افكار‎ 
التقارير والتحقيقات والدراسات الصحفية رفيعة المستوى ؛ من تلك التى يمكن‎ 
أن تنشرها المجلات اليوم » وكذا الصحافة الأسبوعية , مع اختلاف فى الأسماء‎ 
وكان من بين هذه على سبيل امثال‎ ٠ والمواقع والظروف وطرق ووسائل النشر‎ 
: لا الحصر الأقكار الآتية كلها » والتى تتاولتها كتابات الرجل‎ 


« جيل اللصوص ‏ حيل لصوص الليل ‏ حيل لصوص التهار ‏ الفش 
والغشاشون ‏ زنوج البصرة وعاداتهم وتقاليدهم . نخيل اليصرة ‏ اساطير 
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الصيادين ورجال اليحر ‏ -الجواهر والآحجار الكريمة وما يتصل بالعاملين 
يتصنيعها والتجارة قيها ‏ حياة البدو وحياة الحضر ‏ عادات الآمم والشعوب 
التى دخلت الاسلام ‏ نوادر القصور وحكاياتها الغريية آصحاب الالهام ‏ 
الجوارى وآصولهن ومراتيهن وعاداتهن ‏ العبيد ‏ الأحلام والرؤى ‏ الجن 
والعفاريت واتصالهم ببمضش اليشر ‏ سرقات الكتاب والشعراء ‏ الحب عتد 
العرب وغيرهم ‏ قصص وآخيار الملوك السايقين ‏ الهدايا وقصصها وتاريخها 
وأتواعها - الترد والشطرتج » ٠٠‏ 


ويضيق بنا المقام » لى حاولنا عمل أحصاء لأمثال هذه الأقكار الجديدة 
قى معظمها 0 الآدبية والمعحقية معا 5 


 ""'‏ وحقى بالنسبة لكتايه : « الحيوان » فصحيح أن كثيرين من عرب 
واجانب ٠‏ قد سبقوه الى ذلك : ويمثل هذه الشمولية نفسها ٠‏ وقد قرا هى واخذ 
عن « أيى عبيدة » صاحب الؤلقات قى الحيوان والطير » وكذا عن « الأصمعى» 
الذى تناول يعض هذه الموضوعات وغيرها ٠‏ كما قرا ما كتيه « أرسطو » عن 
الحيوان أيضا ٠٠‏ قرا الجاحظ هذه كلها ٠‏ وافاد منها لكنه كان كالممرر 
الصحقى الماهر . الذى يدلف الى عركز معلومات الصحيقة ليرى هل تناول 
أحد قبله قكرته ؟ وكيف تتاولها » حتى يختلف عنهم ٠‏ وهو قى ذلك يجد عند 
موهبته عا يعينه على الاختلاف ٠٠‏ ومن هنا ٠‏ وعلى الرغم من سبق هؤلاء 
وغيرهم بالتاليف آى الكتاية قى موضوعات الحيوان الا آن رجلتا : 


قام بتصيد افكاى جديدة لموضوعات عن الحيوان لم تعرفها كتب 
هؤلاء ٠‏ 

والحيانا من أكشر من زاوية جديدة ٠‏ 

ل قام بي « توليد » عس من الأفكار الآخرى ؛ البعيدة تماعا عن 

ل قام يعمل جسر اتصاأل بين هذه الأقكار وما يجذب جماهير أاكثر 
من القراء . 

وضعها قى اطار جديد . وتناولها ياسلوب جديد ٠٠‏ 


ل 


وهكذا وجدنا قى النهاية » أن كتايات السايقين عليه وكذا كنايات 
معاصريه فى موضوع الحيوان ٠‏ تقترب اكثر عن كتايات العلماء » ويكون لها 
مثل خصائصها ٠‏ بينما نجد أن كتاباته تقتقنرب أكششر من كتايات « المحرر 
الملتخصص » فى موضوع علم الحيوان ٠‏ عندما يكتب لصحيقة أى لمجلة عامة , 
أو ذات اتجاه خاص , وليست متخصصة تماما » كان غيره يقترب من اللون 
العلمى . قدى اقتراب الجاحظ من اللون الصحقى ٠‏ 


غ - وأما عن التثاول العكسى للافكار والموضوعات القائمة » وما يتصل 
بجوانب المناظرات وهى ذات صلة نسب وثيقة بايرز أتواع المقالات التقدية 
والنزالية فقد استغرقت جاتيا هاما من كتابات الرجل » ودلت على تمتعه والى 
درجة قل أن تتوافر عند كثير من الكتاب بهذه الزاوية عن زوايا الحس الصسحقى 
المقالى » بل ان تناول الرجل لهذه الموض وعات كان مشريا يطايعه الخاص 
القريد أحيانا » لاسيما وهو هى الذى يكتب عن الشىء ٠‏ ثم يعود فيكتب عن 
ضده ٠+‏ باسهاب وفهم كييرين يدلان على ثقافته وشموليته وقوة حجته + بل 
كثيرا ما كان يجمع بين الضدين ويؤيد ويعارض هذه من زاوية ٠‏ وتلك من 
زاوية أخرى , فى نقس حدود واطار المقال الواحد أيضا ٠‏ 


ولن يجهدنا اليحث عن هذا الجانب الهام من جواتب « الحس الصحفى 
المقالى النقدى » عنده ء قهى منتشر فى كتايات كثيرة ٠‏ من بينها على سبيل 
المكال لا الحصر هذه كلها : « مقاخرة السودانوالحمران ‏ الرجال والتسباء ‏ 
الذكور والأناث الجن والانس ‏ الملاتكة والجن ‏ الرد على الجهمية - 
المحاسن والأضداد ‏ فى تفضيل النطق على المسمت ‏ قى الحاس د 
والمحسود ‏ سلوة الحريف بمناظرة الربيع والخريف ‏ العثمانية ب فخر 
السودان على البيضان ٠٠٠‏ الخ » كما انتشرت قى يخلائه ء وغيرها من 
الكتب ٠‏ 

ه ‏ واما عن « تصيد » الفكرة الخارجية ء أو الأجنبية المترجمة أو 
المنقولة والتصرف الايجابى معها » يما يعكس جانبا آخر من جوانب هذه 
الحاسة الصحفية نفسها فقد ظهرت واضحة عند الرجل قى مواقف كثيرة » 
نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر عساهمته قى نقل بعض آقكار الفلاسفة 
اليوتان ٠‏ لا سيما هؤلاء الذين عرفوا باسم : السوقسطائيين » ولا يعتى “ذلك 


أنه كان مترجما لها . وانما « مذيعا » أثيلات هذا الآفكار « ناشرا » لها فى 
كتاياته الجدلية وتلك التحليلية والنزالية » وقد لاحظ كثير من المتايعين ذلك , 
لكنهم ‏ كالعادة ‏ تتاولوا مظاهرها على أنها لغوية ادبية فقط ,» وكان من 
ديتهم على سبيل المثال « طه الحاجرى » الذى «١‏ لاحظ آثان السفسطة فى سلوب 
الجاحظ البيانى » (لا) ٠‏ - لكتنا تراها أدبية لغوية صحفية عقالية معا ء تماما 
كما هى « قلسقية » الطايع : كما نشير من بينها أيضا الى نقل يعض الآفكار 
الأخرى عن أرسطو . وغيره ٠‏ حتى فى كتايه « الحيوان » نقل عن يعض 
هؤلام ٠٠‏ 

لكن الملاحظ هنا وهى ما يقترب ينا من معالم حاسته الصحفية أيضا - 
أنه لم يكن ينقل الفكرة المترجمة » ويذيعها فقط ء وانما . وعلى عادة كيار 
الكاتيين والمحررين المبتكرين : 

هيتخذ منها ركيزة الى أفكار عربية عماثلة ( ما هنا »2 وعا هتاك ) 

يتعمقها ويخرج منها ياكثر من فكرة جديدة مختلقة ( توالد 
الآفكار) 

ينظر قى عكس هذه الفكرة ( الشىء وضده ) 

يتناولها تتاولا شموليا غير مسبوق ٠‏ يسبر غورها ويقتلها يحثاء 
الى غير ذلك كله » فهى ناقل ماهر ومنشىء مبتكر , ومفكر مبدع ٠٠‏ وكل ذلك 
ظهرت آثاره واضحة جلية على مقالاته ٠٠‏ 


قيل أن نترك هذا الجانب الابداعى الآدبى والصحقى معا . او ١‏ الأديى 
الصحقى » أيضا » جانب الأقكار المبدعة الجديدة ا المجددة , التى لم يطرقها 
قبله كثيرون لغرايتها أى لعدم قدرتهم على تصيدها , أى استشعارهم لجواتب 
أهميتها ٠٠‏ نقوم بالتوقف عند عدد من الأقوال التى تشير الى ذلك . ولو كانت 
عن وجهة النظر الأدبية فقط , بعد آن وضحت معالم ما ندعو اليه من قيام 
الجاحظ , الأديب والصحقى معا ٠‏ 

© أن باحثا كبيرا واستاذا للادب يقول : « وهو أول من شف له 
الحجاب فرأى فى مخالفات العامة وعاداتهم وقى تقاليدهم ومعاملاتهم وقى 
أحاديثهم وأسمارهم قتا يستروح الخاصة يه ويرى العلية فيه جماما من كدهم 
قى جدهم, () .٠‏ 


-ا1ك١١‎ 


© ويضيق قائلا : « وهو آول من وضع الكتب والرسائل فى المعانى 
والأغراض الغريية عن متناول أفكار الكتاب كقوله فى طيائع البخلاء وفى حيل 
اللصوص وقى آحوال المكدين وفى أصحاب العاهات الخلقية كالحول والعور 
والعرجان واليرصان وكذلك ذوى العاهات الخلقية كالسكيرين والزناه 
والطفيليين والقحاب وقتيان السوء » (5) ٠‏ 


© ويقول دارس آخر : « يتوخى التصنيف فى الموضوعات الشهية 
اللذيذة أى التى لم يسيق اليها كاتب ء أو الأمور الحقيرة التى لا يخطر على 
اليال أن يؤلف قيها كلام » ٠ )٠١(‏ 


(7) حول الاخبار الجاحظية 


اقترينا خلال صفحات سايقة » من موضوع الآخبار الجاحظية من 
زاويتين )١١(‏ أولاهما زاوية نوعية مصادره العامة وليست الاخبسارية 
وحدها - وثانيتهما زاوية بعض جوانب الحس الاخبارى عند الرجل ٠٠‏ 
وتضيف هنا يعضا مما يتصل بهذه الآخيار الجاحظية ككل » ويعدد من الزوايا 
ذات الصلة الوثيقة يها على وجه الخصوص ء من تلك التى توقفتا عند عدد 
من جوائيبها الأخرى » أو لم نتوقف حتى الآن ٠‏ 


(1 ) الأخبار الجاحظية وعتصى الدقة : 


فى كلمات قليلة جدا المحنا فى مجال سابق ٠‏ دون أن نقدم الدليل الذى 
مادته عامة » ومن بينها المادة الاخبارية ٠٠‏ اهتمامه بجانبى ه صحة المصدر ء 
**٠*‏ قوق دثيتة » ** وتقسى هنا ذلك الكلام فنقول : 


© © عن صحة مصادره الاخبارية ودقتها : 
يستطيع القارىء ‏ وليس الياحث وحده ‏ أن يتبين بما لا يدع مجالا 


للشك حرص ٠‏ الجاحظ» الكبير على صدق اخياره ودقتها وموضوعيتها ويتجلى 


1 


التى تناولت هذا الموضوع تماما كما يدرك ذلك الباحث عند محاولته النفات 
الى شخصية الرجل » ومقايعة طريقته أى طرقه قى جمع المادة 5" 


حَنف قهوق عتدما يروى خير! » قائما يعود ية الى مصدره الحقيقى الذى 


هل أنه أحيانا يرجع المادة الاخبارية الواحدة الى أكثر من مصدر 
واحد » ولو على سبيل التأكيد . وكاته يطلع القارىء على ذلك ٠‏ ويلفت نظره 
اليه ٠١٠‏ 


قد لا يصدقها اليعض يسسهولة » أو فى يساطة ؛ ومن ثم يجد آن عليه واجيا 
أسباسيا » وهى أشعار القراء ٠»‏ يآن هذه المادة مصدرها كذا وكيت ذا 


قاذا أحس الرجل أن هذه المادة الاخبارية غير دقيقة , أى تنقصها 
الحيدة أو الموضوعية نيه الى ذلك وحذسر منه باد 


يريد خداع القارىء أى المستمع ٠‏ نبه الى ذلك أيضا . وذكر ما يحمل على 
شك القراء به ٠‏ وكانه يذلك يريح ضميره معن هذا الجانب 4 


وأكثر عن ذلك , أنه كان ف روايته الاخبارية . لا يكتفى بذكر الخير 
المجرد دائما » وانما كان وفى كثير من الأحوال يقدم قصة حصوله على هذه 
المادة » وكيقف بدات احداثها » الى جانب صناعها » ومصادرها البشرية , مع 
معلومات قليلة جدا لكنها مقيدة أيضا عنهم ٠٠‏ 


بل انه كثيرا مها يضع الآخبار المتتالية نفسها ومع تتابعها خلال 
النص تقسه » قى مجال المقارنة من زاوية الصحة أو الصدق ودرجاتهما » 
قينبه يذلك الى أن خيرا أكثر صدقا من خبر يسيقه » وهذا بدوره آكثر صحة 
أاى آقل من خير يليه ٠‏ بل ان هذه المقارنة نفسها قد تمتد وتتصل لتكون بين 
المصادر المختلفة من بشرية أو مخطوطة , فيقول: أن ذلك المصدر أكثر صدقا من 
ذلك . وهكذا ٠٠‏ 


- 555 ع 


. كذلك فان الرجل لم يكن يهتم كغيره من الاخباريين والروائِيين فى 
عهده ء أو ممن سيق هذا العهد » يجلتب الشكل . وجمال الأسلوب ٠‏ واناقه 
العبارة قبل غيرها ٠‏ وانما كانت تسيق ذلك عناية بالمادة الاخيارية تفسها 
والمضمون الاخبادى ذاته , ثم وضعه بعد ذلك فى أبسط القوالب اللغوية » 
واكثرها سهولة فى التعبير والايضاح ٠٠‏ 


يل انه ليدهشنا حقا » وياخذ بلبنا أن يقوم الرجل وآكثر من مرة 
بحملة كبيرة على الرواة الذين يقومون بتلوين الآخبار ٠‏ آى ياصطناعها » أو 
بعض الفئات ‏ كالبحريين مثلا ‏ الذين يجيدون «فيركتهاء» وعزجها بالأسطورة, 
مما يذكرنا بتلك الآخبار اليحرية التى كان يتدوالها يحارة الساحل الفينيقى » 
وجاءت عندهم ممتزجة بالأساطير اليحرية الشهيرة ٠+‏ حمل الجاحظ على 
هؤّلاء حملة شعواء - الى الشك الكامل فى مادتهم ٠‏ والتاكد التام عن 
صحتها قبل نقلها عنهم ٠‏ 


© © من كلماته تآاخذ : 


ونكتفى يهذا! القدر من الاشارة الى حوانب عنايته بدقة اخباره » ولفت. 
أنظار القراء الى مستوياتها عن الصحة ٠٠‏ وتقدم د ل عن نا 
من كتايه « الحيوان » بأجزائه المختلقة ٠‏ 


را ل 2 

0 أو تراه يقول أيضا : « والشائع أن ٠٠٠٠‏ » ولا يقول : والصحيح 
أن لأته يدرك الفارق بين التعييرين ٠‏ ويريد آن ينيه القراء الى ذلك ٠٠‏ 

© وفى مجال المقارنة التى أشرنا اليها يقول الرجل : « وليس الخبر 
عته مثل الخير عن الدلقين ‏ وليس الخير عن الكركدن أيضا مثل الخبر عن > 
الحيوان يٍ لاص 178 ٠٠0‏ 


© كذلك . وكدليل آخر على أنه لم يكن يأخذ كلام مصادره الاخبارية 
( الجاحظ ) 


بالا١4‎ 


على عواهنه آى يسلم بجميع ما يقوله المصدر مهما كإن نصييه عن الصحة 
أو التصديق » فانتا نقرا له من لمثال قوله. : 


فهى عتدما يكتشف يعض الخطا فى الرواية يعلق قائلا : « فكيفٍ 
أسكن يعد هذا الى اآخيار البحريين ؟ » الحيوان 


وهى عندما يستمع لي خير مشكوك فى صِحته يكتب قائلا : « قلت 
وما على ان سالته ؟ فانه يقال أن السائل لا يعدمه أن يسمع فى الجواب حجة 


3 ويقول فى موضع آخر : ٠‏ وزعم لى يختشيوع. بن جبريل انه عاين 
الِخِرقٍ الذى فى آبرة العقرب وان كلن صادقا كما قال قما قى الآرض آأحه 
انصر منة واأئة أرعين ونا هى كستتض + » : الحيوان بي © ص لاه" ٠‏ 


لم يسقط قط ٠٠٠‏ الخ 23 الحيوان جح لا ص 0# .. 


© .بل ان الرجل نفسؤ قد كتب كثيرا عن هذه المجالات : مؤّكدا , أى 
منبها أى محذرا » خاصة قى مقدمات كتاياته.» آى فواتحها ٠‏ اقرا له على 


«وأعا قرن الكركدن فقد خبرنى من رآه ممن اثق بعقله واأسكن 


ه*خ عن ثقات لا أشك فى خبرهم ٠٠‏ ء الحيوان جح ا ص ١١2‏ 

٠*٠ «‏ ولم آكتب هذا لتقريه ‏ وهكذا يقول ‏ ولكنها رواية أحببت 
أن تسمعها » ولا يعجينى الاقرار بهذا الخير وكذلك لا يعجبنى الاتكار له ولكن 
ليكن قليك الى اتكاره أميل » : الحيوان ي 7 ص ١4‏ 


( ب ) بعض أساليب ثيته كصادره واستادى مادقه الخدرية : 


كدلك ققد حقلت مؤلفاته ورسائله وعقالاته عامة 0 وعادته الاخيارية 


ه-1١186‎ 


خاصة ء بكثير من الآساليب التى يثبت بها مصدره ٠‏ ويشير يها الى أن هذا 
الخبر سمعه عن قلان ١‏ أو قرآه لقلان ء أو وصل اليه من فلان , وما الى ذلك 
كله وصحيح آنهذم قد تكون من نوع الوسائل «البدائية» منوجهة نظر صحفييى 
اليوم , لكن المدقق قيها ٠‏ والمتمعن فى جوانيها وآنواعها يجد آنها لا تختلقف 
كثيرا عما يفعلهالمندويون الآنقى الصحف ووكالات الأنياء والادتاعات» عتطرق 
واساليب ذكر المصدر + وعموها ء ققد وضعتا آيدينا على عدد كبير من هذه 
الأساليب ٠‏ وكان عزيينها على سييل المثال لا الحصر : ١‏ 


ل «ونيدا بالآخبار عن ٠٠١‏ » 
ه قبدا يتمام القول فى ٠٠‏ » 
د كرو د 
«خيرتى ٠٠‏ وخبرتى ٠٠‏ وخبرتى » 
ه«وروى لى ٠٠١‏ » 
. ل » وروى يعضهم لى ٠٠٠‏ » 
. ا « وسمعت حديثا من شيوخ ملاحى الول ٠٠٠‏ » 
ه *٠*‏ ورآيت الحديث يدور بينهم » 
هقال الشيخ الاياضى ٠٠١0‏ » ْ 
« وكان عندنا ٠٠‏ فقلت لمه يوما ٠٠‏ فقال » 
«وقال لى ٠٠١‏ » : 
سب «اوقد ووض لنا غير واحدا هن أصحاب الآخيان +++ 
كك « وحدثنى شعمشون الطبيب قال : » 
ل «١‏ ودخكلت على قلان فقسمعته يقول : » 
ٌ_-_- «وذكر ٠٠‏ عن ٠٠‏ قال ٠١‏ » 
«١‏ وقال قائل من بنى ٠٠0‏ » 
«١‏ من الاحتجاجات الطيبة » ومن العلل الملهية ها حدثنى به أبن 
المدينى قال : » 


وفلان قال ٠٠‏ وقلان قال ٠٠‏ وفلان قال » 


ل اؤذادت 


تر »مدقن مده اوآن 5*6 وأن >»- 
“« قال أصضحايتا +- 
هو نيد تياهل خراسان لاكثار الناس قى اهل خراسان ٠١‏ » 
0 د ورآيت آنا ع 
هذه ملتقطات من احاديث أصحاينا واحاديثتا وما رآينا يعيونتا > 
٠٠٠ (‏ الأحاديت هنا يمعثى الأخبار » ومفردها أحدوثة ) 

«وخيرنا جار له ٠-٠‏ » 

ل «والأعراب تقول ٠*٠‏ » 

عقت « والعامة تزعم 6 


الى غير هذه كلها ٠٠‏ 
٠٠0٠0 )(‏ وشواهد آاخرى 


 ةفاحصلا وتواصل هنا هذه المحاولات لاثيات أن لنا  نحن رجال‎ ٠٠ 
 هتاباتك قى هذا الرجل بعض ها لرجل الآدب فيه » وريما  من خلال عدد من‎ 
على هذا الجانب‎ ٠ ونقدم هنا اكثر من دليل جديد‎ ١ قس ما لهم فيه أيضا‎ 
الصحقى فى حياة الرجل : وقى آثاره : ومن يينها على سبيل امثال لا الحصر:‎ 


© أنه قى عدد من هذه الكتابات لا سيما تلك التى تميزت يجانب 
الأخيار وما وراء الأخبار ء كان يجتهد وراء المصور البشرى أو المصادر البشرية 
ويسعى من ورائها سعيا حتيثا ٠ ٠‏ ذلك كله بيتما كان يتجه قى مقالاته الى 
المصدر أو الصادر المكتوية » من كتب لعرب , أو مترجعة + ويمكن للقارىء 
العادى أن يلمس ذلك + وهو الأقرب الى الطايع الصحقى طايع البحث 
الميداتى عن المصادر والتقل عنها ‏ من خلال كتب عديدة ٠‏ لا سيما تلك التى 
امتلات يالمادة الاخبارية من أخيار بحتة ٠‏ الى مواد قريية الشيه بالموضوعات 
والقصص والتقارير الاخبارية نقسها , وقد وضح ذلك من رسائله العديدة التى 
أشرنا اليها . ومن كتيه العديدة أيضنا ٠٠‏ 


وأذا كنا قد أشرنا من قبل الى انه وصف البخلاء كما رآهم أو ممع 
عن مصادره البشرية عنهم ٠٠ )١(‏ قائنا نضيف هنا من اشارته الخاصة الى 


ا 


مصادره التى جمع من آفواهها يعض جوانب الاهمية الاخبارية قى كتايه أى فى 
ه سقره » الآخر : الحيوان - “ حيث كان يسعى وراء هَوّلأة الذين جرت لهم 
الحوادث مع موضوع كتابه ع 1 
واللدخ واللسع والعض والأكل قخرجت يهم الحال الى تعرف حال الجا 
والجارح والقاتل وحال المجنى عليه والمجروح والمقتول وكيف الطلب والهرب 
وكيف الداء والدواء لطول الحاجة.ولطول وقوع اليضى مع عا يتواركون من 
المعرقة بالداء والدواء » )١7(‏ * 


© ان ذلك فى ولق الآمر ليذكرتا ياكثر من شىء لعل من اهمها وكما 
فى عهده ‏ على الأقل  ٠٠‏ ومن بينها على سبيل ألثال : 


أن سعيه وراء مصادره كان يتجاوز المكان الذى يقيم فيه 

أنه لم يكن يقنع بأى عصدر كان ١‏ واذا كان قد هاجم اليحريين 
والمترجمين فانه هنا يرسم صورة طيبة ما ينبقى أن يكون عليه المصدر البشرى 
ذلك الذى يكون عتده : 

» الخ أى « صاحب قجرية‎ ٠- قد ايتلى يالتاب والمخلب واللدخ‎ ٠٠ 

- فخرجت يهم الحال الى تعرف حال الجانى ٠٠‏ الخ أى سقابع ودارس» 

٠‏ لطول الحاجة ولطول وقوع اليصر ٠٠‏ الخ أى «أصساحب خيرة 
شخصية مكتسبة وموروتة أيضا ٠٠‏ 


قاذا أضفنا الى ذلك اشتراطه عنصر الصدق ومهاجمته لليحريين وبعض 
أصحاب الآخبار لتغاضيهم عن ذلك: وسريان الأسطورة والأمورالمؤلفة وشيوح 
« القبركة » عندهم ٠‏ واذا اضقنا هجومةه على يعض الترجمين ممن لا يراعون, 
الدقة لوضحت عندنا بعض معالم اختياره لصادرة البشرية ‏ والشروط النى 
ينيغى أن تتوافر قى هذا المصدر آو ذاك ٠‏ 

© اننا نضيق هتا ‏ على سبيل المثال أيضا ‏ يعض هذه المصادر 
البشرية التى اخذ عنها » مع تتويهه بمستوى كل منها » واين يقف من الزعم 
والتصديق ١‏ وما هو متزلة كلامه » ان من بيتهم : 


كيار زنوج البصرة ‏ راس الأنباط بها شيوخ الملاحين ‏ آبو عبيدة 


قا اه 


-معمر ين ألمثتى أصحاب اللهو ‏ محمد ين الآشعث ‏ ثمامة ب محمد ين أيوب 
جعقر ب شمشون الطبيب اين الجهجاه الشيخ الاباضى ‏ داود بن المعتمر 
هشام ين جسان ‏ يختشيوع ‏ أيو هقان آيو الحسن المداتنى ٠٠٠‏ الخ 
_وغيرهم اكثير ٠٠‏ 


دل أنه عدد ذات مرة مصادره ء قيعد ذكر القرآن الكريم والحديث الشريف 
«واللأثورات والأشعار والأمثلة قال : ه ٠١‏ أى يكون ذلك مما يشهد عليه الطبيب, 
-ومن قد أكثر قراءة الكتب أى يعض من مارس الآسفار وركب البحار وسكن 
الجحارى واستدرى يالهضاب ودخل فى الغياض ومشي قى يطلون 
الآودية. » ٠٠ )١5(‏ يريد من ذلك شهود العيان والتجرية والمتخصصين ٠‏ وماذا 
-يفعل المحررون ٠‏ غير السعي وراء أمثال هوّلاء عن المصادر البشرية ٠‏ 


٠١ : ©‏ واذا كنا قد اعتبرنا قِى مجالات سايقة . أن يعض كتايات 
«قبماء المصريين والأشوريين والفينيقيين وغيرهم هى بمثابة لون من الوان 
-الجذئر الصجقية » واذا كانوا يقولون أنه لى عرفت الشعوب القديمة الصحافة 
-يمعتاها الحالى لتضاعقت معرقتتا بهم ويحضاراتهم المختلقة ٠٠‏ وما يمكن ان 
- يستتيع ذلك ٠‏ من اعتبار بعض الكتابات الصحقية الحالية » يمثاية تاريخ لهذه 
الآيام » يعود اليها ياحث وقارىء وطالب ومؤرخ الغد ء بشرط الآناة والدقة 
.والمقارتة والحذر ء واذا كان « ه ٠‏ ج ويلن » صاحب المؤلفات الآدبية والتاريخية 
الهامة قد صرح قائَلا . يأته ليس أكثر عن صحقى ومرة آخرى يأنه ليس أكثر 
-من صحقى يعشق التاريخ ٠٠‏ اذا كان ذلك كله قد حدث مما يؤكد الصلة الكبيرة 
بين الصحافة والتاريخ + وان يعض كتاياتها ‏ ولا اقول كلها تصلح لأن تكون 
تاريخا ٠٠‏ تماما كما أته : « برغم التحفظات التى تحيط يالصحف كمصدر 
للتاريخ . وهى تحقفظات تتعلق بالشائيات فى الرواية تيقى حقيقة لا خلاف عليهاء 
وهى أن الصحق تقدم لنا نظرة شاعلة الحياة وهذه النظرة ضرورية للمؤرخ 
حتى لكأنه عاش العصر الذى يكتب عنه من خلال قراءاته لصحقه » وهذه النظرة 
الشاملة ؛ برغم كل ها قيها وما عليها تجعل الصحف مصدرا من مصادر 
'التاريخ » ٠ )١6(‏ 


١5١أا‏ يي 


التصيح كتاياتهم تاريجًا له » هذا الجانب التاريجى الصحفى ٠‏ أ التاريخي 
الذى تواقر لبعض الزملاء عن الصحفيين حتى اعتبر عن خصائص تشاطهم 
التحريرى ٠‏ نجده قد تواقر آيضا وتماما عند الجاحظ ء وريما بشكل يصعب 
“أن تمد له مثيلا عند أحد ممن سيقه من كتاب العربية ‏ ولم يتكرر الا قليلا » بعد 
الجاحظ بالئسية تعصره وصوره ومشاهده وآحداثه وأيطاله ومقامريه وساسته 
.وعلمائه ومؤلفيه ووزراته وغيرهم ٠‏ وغيرهم ٠‏ 


بل ان هذا الذى قعله الرجل يجعله الى الصحقى المؤرخ ٠‏ آقرب مته الى 
«المؤرخ الصحقى , ذلك لآنه اذا كانت أغلب كتايات الصحفيين الذين قلنا أنهبا 
.ترتقع الي عستوى التاريخ » أو تقترب منه حتى لتصبح تاريقا كاملا يعود 
-الناس اليه-يعه حين قل أم كثر ء اذا كانت أكثرها تتجه الى الجوانب السياسية 
و العسكرية والاقتصادية فى معظم الاحولل ‏ ه * ج ويلز ب مثلا , فان كتايات 
«الرجل ‏ الجاحظ هنا .لم تكتف يذلك » ولم تقتصر على هذه الجوانب وحدهاء 
.وأنما ‏ وهذا معنى قولنا أنها أقرب الى الصحافة التاريخية ‏ كان لتعددها 
الكبير » وتتوعها الذى يجل عن الحصى + ووصولها الى سطح المجتمع العياسس, 
.والى قاعه معا ..ونقلها لجميع الصور من أول صبور .القصور الشامخة وما يدور 
داخلها ٠‏ والى الحارات الضيقة والقذرة » من مجتمعات الخلفاء والآمراء 
.والوزراء حتى عجتمعات اللصوص وحلبات الحواة والمشعوذين ٠١‏ أى أنه 
بالنسية لهذا الجانبالصحقى التأريخى نحد لدفيه ياعا طويلاء وقدما راسما ٠‏ 


٠٠٠ ©‏ هل كان الجاحظ عالما ؟ بالمعنى الذى تتح اليه هذه الكلمة 
اليوم ؟ وفى اسلوب آخر : هل ما كتبه الجاحظ عن الحيوان مثلا » يجعله عاما 
قى هذا التخصص مثل هؤلاء العلماء الذين ذراهم فى كليات العلوم وفى 
"تخمبصات.علم الحيوان أو الحشرات أو غيرهما ؟ ‏ _ 


صحيح أن الرجل كان ياحثا من الطراز الأول ٠‏ ولكن هل كل ياحث عالم؟ 
.وهل كل عن بيحث ٠‏ يكون للفائدة العلبية المقننة » أي المنظمة والمرتبطة يطلاب 
'العلم أى يياحثيه ؟ 


وصحيح أن الرجل قد يكون أكثر ثقافة فى ميدان « علم الحيوان » من 
»بعض علمائه الحاليين » ولكن هل تكفى هذه الثقافة ليكون صاحيها عالما بالمفهوم 


5 


الحالى للكلمة ‏ أم أن هناك أطر وأساليب ونظريات وتجارب معملية ومادة تصل 
للمتخصصين أو ينيغى أن تتخذ مسارها اليهم ؟ 

وصحيح أيضا أن كتاب الحيوان قد يشق جمع مثله ‏ ولا آقول تاليف 
مثله ‏ على عندّد كيير من الياحثين قى هذا الميدان ٠‏ فهل يعنى ذلك انه عالم 
العلماء ء فى هذا ال ميدان ؟ ٠-١‏ الحق أننى يعد تفكير ملى-» فى عثل هذه 
التساولات وغيرها ٠‏ وياستقراء مواد كتيه . وطرق الحصول على ما جاء يها , 
وتوجهاتها وآساليب كتابتها ومواطن العناية الآولى بها وما يتصل بذلك كلهء 
وقد انتهيت ألىراى يقول ان الرجل لم يكنعالما بالحيوان» ولا كان فى ذهنه أن 
يكون كذلك + واتما كان يقرا ويبحث ويتثقف وينقل للجميع ها قرا وما جمع 
ويطلعهم عليه ء ويغلف ذلك كله يما يحبب القراء الى مادته » ويضمنها للغريب. 
والعجيبي ٠‏ قهى جامع نعم ء ياحث أيضا لكنه ليس عالما ٠٠‏ وان قال كثيرون. 
يذلك وذكرناه آايضا بشكل عموعمى ٠٠‏ واأنما هو هتا أقرب الرجال الى. 
د المحرر العلمى » قى مجال علم الحيوان وكذا المحرر صاحب الاهتمام 
العلمى ٠‏ وليس المحرر المتخصص ء أى أنه ليس متخرجا قى كلية العلوم » ولا" 
يحمل درجات عالية فى هذا التخصص ٠‏ ولا يكتب أيضا كتيا علمية كاملة 
ودقيقة ‏ ولا يحرر أيضا لمجلات علمية متخصصة تماما » وذات تخصص دقيقر 
تماما » وانما هى محرر مهتم بتحرير الجانب العلمى قى : 


١‏ مجلات تخصص عام 
"' - محجصلات عامة ٠٠‏ 


أى أن كتاياته وتوجهاته هى لعامة القراء » وأن كانت ذات موضوع غالب 
هنا هى : « الحيوان » ٠٠‏ وهى فى ذلك أشيه أيضا بيبرامج « عالم الحيوان » 
وكتاب الحيوان نقسه ‏ ان غلب عليه هذا الطايع ‏ الا أن به الكثير من جوانب 
الآدب واللغة والتاريخ وغيرها د 9 


وبالمثل » هذه الكتب الأخرى المماثلة » من لدن ٠‏ البخلاء » و « البيان 
والتبدين » وغدرهما لد لكنها « العيقرية الجاحقاية » المتعددة الجواتب وعجالات 
الاهتمام ٠-6‏ 


1ه 


وهكذ! نجد أتقستا أمام جانب صحقى جاحظى آخر ء هو جانب الجاحظ 
المحرر العلمى » ٠٠‏ محرر الاختصاص العام فى مجألات عديدة '* اآبرزةا 
الحيوان ٠٠‏ 0-0 
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> 


© وقد يؤكد ذلك أولا ‏ مأ قلناه من أن هذا الكتابي كان من الممكن 
قسمته ٠‏ على أكثر عن عدد وآحد من مجلة ذات تخصص عام فى مجال 
الحيوانات » مثل هذه المجلات العديدة التى نراها مهتمة ينفس ال موض وعاتء 
وتطرح للبيع على قارعة الطريق ٠‏ وقى الآكشاك . وليس المتخصصين وحدهم * 


© وقد يؤكد ذلك - ثانيا ‏ عدد عن الأقوال المتصلة يهذا الكتاب نفسه 
عن قرب تماما كاتصالها يصاحيه الصحقى ال محرر العلمى المتخصص » الأديب 
معا . وسبحان الله الذى يجمع كل هؤلاء قى رجل واحد » لكته الرجل الصتحفىء 
آى ‏ كما كانوا يقولون عن الصدفى ‏ الرجل المكون من عدة رجال ٠٠‏ إن هذه 
الأقوال من مثل : 


ها يقوله الرجل نقسه فى مقدمة كتايه من طايعه قى كتابته , بما. 
ينقى أنه قصد أن يكون عن الحيوان فقط أو للخاصة وحدهم : 


« وهذ! كتاب .تستوئ: فيه رغبة الآمم وتتشايه قيه العرب والعجم » أى 
لنه. لجميع الناسن 0 وعن جميع الآجتاسن ايضا 56 5 9 


ققد أككةا من طوف الفلسفة وجمم نين معرقة الماع عام التجرية 
وآشرك من علم الكتاب والسنة ٠٠‏ ويشتهيه القتيبان كما تشتهيه الشيوخ 
ويشتهيه الفاتك كما يشتهيه التاسك ويشتهيه اللاعب ذو اللهئ كما يشتهيه المجد 
ذو الحزم ويشهيه الآريب ويشتهيه القبى كما يشتهيه الفطن » ٠ ٠٠ )١١(‏ 


أى آنه أيضا كتاب لعامة الناس ٠‏ فضلا عن تنوع مادته ٠ ٠‏ ومن هنا كان 


د بل ٠٠‏ وأكثر من ذلك كله , ومما يوكد هذا ا معتى الأخير تقسه , 
آيضا ء أن يكون الرجل نفسه ‏ الجاحظ ‏ قد قام يتقسيم كتابه هذا الى اأجزاء 


و 2 


أطلق عليها اسم «٠‏ المصاحف » ٠٠‏ من الصحف هنا . وهى ليست بمعنى 
الصحف الشريف كتاب الله . واتما مجموعة الصحف أو الصفقحات ٠٠‏ اقرا 
فى ذلك قوله : 


« كان العادة قى كتب الحيوان أن أآجعل قى كل مصحف من مصاحقها 
عشر ورقات من مقطعات الأعرابي ونوادر الاتتعان 0 ويضديف محقق الكتاب 
قاثلا : 


« كان يسمى كل جزنء من الجزاء الحدوان مصحقا . وقى النسحكة 
الشنقيطية من الحيوان نجد مكتويا فى نهاية كل جزء : تم المصحف ٠٠‏ من 
كتاب الحيوان ٠‏ ويليه المصحف ٠٠‏ آفنة 


© وقيل أن ننتقل ألى مناقسة مسألة أخرى , من تلك المسائل التى نقيم 
يها هذا الرأى فى كتايات الحاحظ » نقوم بالقاء نظرة طائر سريعة أخرىء. 
على عدد من مجالات نشاطه وكتاياته وشخصيته ‏ معا ‏ نرى فيها » من منطلق 
صحفى . اقترايا من هذا الجائب الذى ندعو الى ملاحظته وتبيائه ٠‏ يل ودراسته. 
أيضا . جانب الجاحظ التصسحقى والأآديب مغا ٠٠‏ انذا تجد أن الرجل : 


كان من أوائل الذين استخدعوا « ووأقا » خاصا يكتب ما يمليهة 
عليه . ويقوع بنسخ عدة صور مما يكتب ٠‏ مما يذكرتا يهؤلاء العييد عن 
الناسخين الذين كان يستخدمهم ٠‏ ياعة الآخبار » قى اموانىء الأوربية عامة 
والايطائية خاصة , ثم استخدعهم أصحاب الصحف المخطوطة . واذا كان محقق 
كتاب ‏ أ- عيد السلام هارون ‏ يقول فى هاعش كتابه : ( ما كان أجدر يهذه 
الكلمة أن تستعمل فى معتى السكرتير التى حيرت اللغويين ) يريد كلمة «الوراق» 
-*- قانتى أرى أن وراق الجاحظ لم يكن يقتري عن السكرتير ققط وانما عن 
الكاتب والتاسخ الذى قطوو يعد ذلك الى سامع المروف + وهكة| .-عمو ها شقن 
كان هذا الوراق واسمه ٠‏ زكريا ين يحيى » ٠٠‏ ينسخ من الرسالة الواحدة , 
آى ٠‏ الصحف » الواحد عشرات يبعث يها الى من يريد الجاحظ أن تصل اليه 
من علية القوم ٠‏ 


سحو واذا كان يعهن الكاتيين والتقاد خاصة القدماء - ياخذ علخ 
الجاحظ ان كتاياته كان يعوزها الترتيب آحياتا والتهذبب فى أديان أخرى , 


كلد 


قانتا ترى أن لذلك أكتر من سبب يدخل ضمن الدائرة الصحقية ايضا خاصف 
دائرة كتاية المادة المقالية ٠٠‏ أى أن هذه الحاجة آلى الترتيب والتهذيب . كانت 
تظهر عندما يتعرض الرحل لكتاية مادة مقالية آولا ٠٠‏ وما ذلك الا : 


© لأآن الرجل كان موسوعيا يحتقظ فى ذاكرته وصدره يمتات من 
المعلومات المختلفة والمتياينة عن الموضوع الذى تتناوله كتايته » ومن ثم فقد 
كان يواجه شان كتاب المقالات من الموسوعيين . صعوية يالغة فى تنظيم 
تم ترتيب وتهذيب ٠٠‏ هذا الكم الهائل من المادة التجمعة لديه » خاصة قى وقت 
لم تكن طرق التنظيم والفهرسة وحفظ المعلومات قد تقدمت كثير! ٠٠‏ 


© لآن الرجل كان مشدود! الى جانب الهدف الثقافى الذى يريد تحقيقه 
من وراء مثيلات هذه المقالات ٠‏ ومن ثم فقد كان هذا التنوع الكبير فى مجال 
واطار ومضمون المادة المقالية الواحدة . شانه شآن يعض المتميزين من كتاب 
القالات ٠٠‏ 


© ثم لآن طبيعة المقال نقسها , وخصائصه التحريرية ‏ منذ عرفت 
المقالأت ‏ وهى ترتيط يذلك النظام « اللاقاعدى » أو يالحاجة الى «٠‏ الاكتمال » 
و ه النظام » قى آن وأحد ,. يحسيه مجرد ه محاولة » )١6(‏ غير مكتملة أو غير 
ناضجة تماما - ٠‏ تؤكد ذلك بعص الأقوال التى تناولت هذا القن الأديى الصحقى 
القديم الجديد معا ء وعن بينها على سييل المثال لا الحصر : 


يعوزه الصقل ومن هنا ديدى أحياتا آنه غير مقهوم ولا منظم » (15) 

ه وثبة عقلية لا ينيغى أن يكون لها ضابط من نظام وهو قطعة 
انشائية لا تجرى على نسق معلوم ولم يتم هضمها فى تقس صاحيها . أما 
الانشاء المنظم قليس من المقال قى شىء » )٠١(‏ 0 

ان استقراء هذه التعريقات ‏ خاصة الأخير منها ‏ ليقدم الاجاية اللتطقية 


على قلة ترتيب وتهذيب مادته المقالية ٠‏ 


© وقضلا عن ذلك كله . ققد كان فى جدة موضوعاته وآفكارد ودنوعياً 


5 
يالاضاقة الى كثرة مادتها المتجمعة ‏ وقى يعض ذلك الذى لم يساعده تماما 
على الترتيب والتخطيط والتهذيب ٠٠‏ وقد أشار الى ذلك أحد كيار المتصلين به 
عتدما قال عن حاجة كتابته الى هذه الخصائكص : « ٠٠‏ فهى شآن كل كتابة 
جديدة فى أمر متشعب الآطراف ممدود التواحى 0١‏ 


*٠‏ فى النهاية أقول ٠‏ أن حاجة كتاياته هنا الى مثيلات هذه الخصائص 
ترتيط قكولا بالمادة الآدبيةء لا الصحقية, أما وقد كانت هذهالى امقالات الصحفية 
آقرب قاتنا لا نرى قيها عيبا » أى تقصيرا من جانب الرجل ٠‏ ققد كانت تعود 
الى خنصقه الصحقى لا الآديى ٠‏ 


ومما يذكر ياقتراب كتاياته من عادة الصحف والمجلات التحريرية, 
فضلا عن ذلك كله ( الأقكار الجديدة ‏ التتوع المادة الاخبارية ‏ المصادسر 
المختلقة والصادقة . الواقعية واعطاء صنورة العصر ‏ حسن الاختيار 
والاصطقاء ‏ جوانب الآهمية والجاذبية فى المادة ) ٠-٠‏ الى غير ذلك كله 
مما ذكرنا ء ومما ستذكر باذن الله ٠ ٠‏ مما يذكر يهذا الاقتراب أيضا ء أن كتاياته 
ورسائله ومصاحفه وكتيه ‏ كانت تنتشر بين الناس بسرعة لم تعرفها كتب غيره 
عن ناحية. » وتذكر بالانتشار والتوزيع السريع للصمحف والمهلات من تاجية 
#خرى ٠‏ كانت. الرسالة أي كان الصحف الجزء من الكتاب يما يشبه بجموعة 
الملاذم . وكان الكتِب نقسه سرعان ما ينتشى , ويتشنكة التاسفون + ويتنتل 
عليه العامة والخاصة ويتناقس الجميع من آجل ذلك, ولنا فيه اكثر من دليل, 
على سرعة انتشار كتبه وشهرتها ٠٠‏ من بيتها : 


© قيل لأبى هقان عالم وراوية معاصر له لم لا تهجى الجاحظ 
قى أرنية أنقى لما أمست آلا يالصين شهرة ! 


© وذات عرة ء أظهر احدهم بعض الخطأ فى كتايه « البيان والتبيين » 
قاسرع اليه حتى يقوم باصلاحه » نظر الجاحظ اليه وكأته يقول له , لقد قات 
وقت الاصلاح كد وأصيحت النسخ بأيدى القراء 536 قال له : الآن وقد سار 
الكتاب فى الآفاق ٠‏ هذا خطا لا يصلح » ٠‏ 


0 


( 5 ) يؤلف ققطا 
آم يجمع أيضا ؟ 


حتى نصل آخيرا الى نقطة أخرى هامة من النقاط المتصلة بهذه الدراسة - 
+ * والتى يمكن أن تضيقف جديدا!ا مقيد! الى موضوعنا . يعد كل هذه الرحلة 
اختلقفت مستويات الجاتبين من ان لآخر : من كتاية لأخرى ٠‏ من مجال لمجال ٠+‏ 


الجاحظ كله ء من أوله الى آخره ء يجميع جزئياته ‏ مما يدخل قى مجال 
التآليف ؟ والتاليف الابداعى وحده ؟ 


وقى أسلوب آخر : هل كان هذا النتاج الجاحظى المتعدد والمختلف » ياتى 
من بنات أفكاره » آى من بنات أفكاره وحدها ٠‏ مختلطة ومتشايكة مع مواهيه 
التى.منحه اش اياها » تماما كما هو الحال عند الشعراء والقصاصين وغيرهما 
من المبدعين ؟ 0 0 


© اتنا تقول أولا : لعل فى اكثر المقدمات السايقة ٠‏ ما يؤكد أن الرجل 
كان مبلغ همه . وكان أكثر نشاطه ٠‏ وكان جل اهتمامه عوجها بالدرجة الآولى 
الى : 1 1 1 


البحث عن موضوعات عهمة وجديدة وجذاية 

ليجمعها ولينقلها عن المصادر المختلفة » خاصة المخطوطة » عؤّلفة 
أى مترجمة ٠‏ ثم البشرية عن الذين صتعوها أو عاصروها أي كانوا شسهود 
عيان عليها » أو عن طريق رواتها ‏ أى تلك التى كان هو شاهد! عليها 

يعد أن يصهرها فى بيوتقة الجاحظية الخاصة من حيث شرحها 
وتحليلها وعقارتتها يغيرها . والخروج عن كل ذلك يعمل قتى جديد يكن آن 
يصيح تتيجة لهذه المقدماتء. كما يمكن أن يصيح أيضا بمكاية مقدمة لأعمال 


قنية جديدة وأخرى ٠٠‏ 


مع تقديم كل ذلك بالطابع الجاحظى الخاص فكرا ولقة وأسلويا 


© ثم تقول قانيا : أن النقطة الأولى [ اليحث ) والنقطة الثانية (الجمع 
والتقل) > هنا مق ختسائص الباحة والسحفي + أو الباحت السهفن : اكثر 
من كوتهما من خصائص المؤلف الذى يقدم بنات أفكاره الخاصة ء وايداعه 
الذى يعكس مواهيه ٠‏ 


تح ان الجاحظ ‏ مثلا ‏ لم يترك لنا ديوان شعن كامرىء القيس أو 
كزهير ين أبى سلمى آى كالنايغة » آو كحسان بن ثايت ١‏ أو كاليمترى أى كايى 
كتمام أى كاحمد شوقى _- 


لل ولا هو ترك لنا عدة خطبي عصماء ,. مثل تلك التى تركها قس بن 
ساعدة الأيادى أى على بن أيى طالب : أو قطرى ين القجاءة أو مصطقى كامل 


أى غيرهم ٠٠‏ 


ولا هو يالذى ترك لنا يديع مقاماته العربية 

ولم يعرف عنه؟نه قام يتاليف قصة من القصصص العريى ٠‏ الذى كان ٠‏ 
يعضه قد عرف قى عهده ٠‏ وقيل عهده ٠-‏ وعلى الرغم عما جمع وروى من - 
قصص العرب واخبارهم واتسايهم وتاريخهم الى غير ذلك كله » من ألوان 
التشاط الآدبى القنى البحت ء وأنما أخد هذه الفنون والأطر الآدبية التى كانت 
معروفة فى عهده أو على عهد سايقيه + (أى قام يجمعها ) ٠٠‏ ثم روى بعضها 
لذا عندما كان المجال هو مجال الرواية » وحكى بعضها الآخر عندما كان المجال 
هى همجال الحكاية » وتقد بعضها الثالمث عندما كان المجال هى مجال الثقد , 
وسخر من يعضها الرايع عندما كان المجال هى مجال السخرية ٠‏ - وقل مثل ذلك. 
قى أغلب ما قدم على صفحاته ء مختلطا بالطابع الجاحظى نقسه ٠٠١‏ 


© ثم تقول ثالثا : واذا كان « البحث » طابع العالم » قهى ليس طابعه 
وحده . قهناك الياحث الصحفى ٠‏ والاجتماعى والقانونى والتراثى ٠٠‏ وغيرهم. 
لكن مادة الرجل المتنوعة والمتعددة » وحسن اختياره للموضوعات التى تشيه 
موضوعات صحق اليوم ومجلاته ‏ خاصة الأخيرة ‏ وطرق وأساليب يحكه , 
والقالب الذى وضع فيه مادته » ولغته واسلوبه » تجذيه يشدة الى الجانب 
الصحقى ٠‏ وأذا كنا نرى كثرة عديدة من الصحف والمجلات الآن . تبذل عنايتها " 
الكبيرة من أجل انشاء أقسام « الأدحاث » الصحقية » ويعضها دضم « اأكتدة 
الصحقدة » وبعضها يضم « مركر المعلومات » كله حتى يكونا قى خدمة «الأيحثت 


دلالاك ا ب 


المحقي» آو ذالدراسة الصحقية» ** وصلتها كبيرة حدا ب : ١‏ التحقيق 
الضحقى »أى 0 التحقيق الدراسى « الذى تقوم المحرر امتاسبي 85 آى أكدر من 
منحرر بتتنفيده على مهل ٠‏ ويستغرق عنه ‏ أى منهم ‏ ذلك التنفيذ وقتا طويلا ٠١٠‏ 


واذا كان ذلك كله هى ما يحدث , فلعله يذكرنا يعوقف كتايات جاحظية 
كديرة 0 أن الحرر هتا لا دؤلف . وكذلك الياحث » ومثلهما الحاحظ نقسه عد 


© وحتى قى المجالات التى احتل الرجل فيها موقف ٠‏ المؤلف » عن 
جدارة واستحقاق قلم يكن مثله مثل ٠‏ المشخترع » الكاعل ١‏ أ ٠‏ الشاعر » آي 
« القصاص » الذى يبدع ويبتكر ٠‏ وانما كان يسنند الى آأصول وقواعد واقعية 
تعيش ويراها الناسأو قصها عليهالرواة والقصاصون والاخياريون ومناليهم, 
لكنه ‏ وكما قلت صهرها فى البوتقة الجاحظية , مثل ما يفعله الأديب ‏ نعم 
ولكن ليس الأديب وحده ء قالكاتب الصسحقى يقعل ذلك أيضا ٠‏ ويقدم للثاس 
الصور والمشاهد والآلوان والتجارب والمواقف والقضايا يعد أن تتصهر فى 
بوتقته الخاصة ٠‏ واصيحت مشرية يروحه الخاصة ٠-٠‏ والالكا استحق أن يكؤن 
عثل هذا الكاتب ٠٠‏ ضاحب القلم وهى تقس الشثىء ١‏ بانفسية للمروج من 
نقائجها بمادة جديدة مقيدة , للقراء والمجتمع كلة فى نهاية الآمر ٠٠‏ 


© وأها عن الطابع الجاحظى عن حيث اللقة والأسلوب » فسوف تثيت 
السطور القادعة ‏ باذن اش أته لغة الجاحظ وأن أسلويه ذواتا صلة قوية , 
يلغة الصحاقة ويأسلويها ٠‏ وآن ٠‏ البيان الجاحظى » كان من اكثر بيان عهده 
قريا من اللغة الصحفية التى تستخدمها اليوم » يقدر ما ابتعدت عن لفسة 
معاضريه . وأسالييهم ٠٠‏ واذن ء ومن خلال القدمات السابقة ء ققد كان اللرجل 
دؤلف ويجمع معا ء أى أنه لم يكن مؤلفا فقط ‏ أو أددبا فقط + وانما كان جامعا 
تأقلا ء يلتقط بمهارة ويجمع قى دقة » وينقل لنا فى بلاغة ٠٠‏ اليس كذلك ؟ 


© ثم اننا تقساءل رايعا : هل حميم الصحفيين عن الجامعين الناقلين 
الملتقطين لما يقدمه غيرهم فقط ؟ أى ‏ قى أسلوب آخر ‏ هل يقتصر دور 
الصحقى ‏ كائنا من كان وقى جميع الأوقات والأقسام والظروف والمستويات 
على مجرد النقل عن الآخرين » والنقل وحده ؟ ٠٠‏ 


الدق أن هناك نماذح ومستويات كثيرة من العمل الصدقى ٠‏ والصحيفة 


١54‏ سه 


كخلية تشاط ‏ يوجد قيها من يجمع « الرحيق الاخبيارى »: - من يقوم- يجمعٌ 

الأخبار » ومن يقوم يبصياعتها 2 ومن يفقوم يأاستكمالها » ومن يقوم يكتاية 
ما يمكن أن تسقر عنه من موضوعات وقصص اخيبارية ٠‏ وفن يقوم يكتناية 
ما تسقر عنه من تقارير وتحقيقات ودراسات ويحوث » ومن يقوم يشرحها 
وتقسيرها وتحليلها وبيان ما تسقر عنه وناييد ذلك أى تأكيده أى معارضته 
وهكذا ء وهكذا أيضا نجد أن هناك المحرر الذى يجمع ويتقل عن غيره ‏ وهم 
كثرة ‏ وتجد كذلك المحرر الذى يجمع وينقل ويثيت ذاتيته وتقرده يما يقدم 
يعد الجمع والنقل . تماما كما لا تعدم وجود المحررين المؤلفين ٠‏ أو المؤلفين 
من المحررين الصحقيين ٠‏ يعضهم يؤّلف قى مجال السياسة . ويعضهم التانى 
يلق قى مجال الأدب . ويعضهم الثالث فى مجال القن : والرايع قى مجال 
الاقتصاى ٠٠٠‏ وذلك كله قضلا عن الباحثين الصحفيين المتميزين من أعضاء 
أسيرة قسم الأبحاث » أى التحقيقات الصحفية اى غيرهما ٠‏ 


يِل اننا اذا نظرنا الى التاليقف: يمعناه القريب ٠‏ أى حتى معئاه الأديئى 
م ودون اسراف هنا قى ذلك حتى لا تختلط الحدود ‏ فاتفا كن تعدم وبجون عدد 
مئ. المحررين « الأآدداء » يل والشعراء أضا . فهذه واحدة ء وتلك أخرى ٠‏ 
على الرغم عن كل القروق القائمة , بين الصحافة الخيرية + أى الاخناريةم. 
وبين الأدب ٠‏ ولا آقول بين غيرها من الوان المصحافة ١‏ ويين الآدب 
الصحقى ٠٠‏ 5 


© ياختصار شديد آفول آخيرا + حذ عندك أحد الكتب الجاحظية 
الشهيرة من امثال : الحيوان ‏ البخلاء ‏ اقسام فضول الصناعات وعراتب 
التجارات ‏ الزرع والنخل والزيتون والأعناب ‏ الملوك والآمم السالقة 
والباقية' الأمصار ‏ رسالة قى الكيمياء ‏ المعادن ‏ رسالة قى الخراج :.٠.‏ 
تجد أن الطايع الغالب عليها هو طايع الجمع والتقل من هنا ومن هناك , فهى 
بالنسية لها جامع ناقل ٠‏ ياحئ ٠‏ أكثر منه مؤلقف علمى , أو قتى »٠‏ بالمعنى 
المتعارقف عليه فى هذين المجالين ء وقد أشرنا من قبل الى أنه لم يكن عاما 
بالمعنى المعروف والقريب من الآذهان عندما يذكر تعبير العالم ٠٠‏ كذلك هو 
قى بعض أدبياته » ولا أقول كلها بالنسية لتعبير ٠‏ المؤلق » ٠٠‏ 


الك 
© بل اتنا لتتساعل خامسيا . واكتى من سبؤال واحد : 


بح هل وصقه الحى الواقعى للبخلاء » والزتوج واللصوص والحواة 
كما شاهدها بعينيه ٠٠‏ هل يعتير ذلك آديا ؟ آم صحاقة ؟ أم هما معا ؟ 


وهل يعتبر نقله لجميع الصور والشاهد التى جرت أمام عيتيه 


ما يقربه ما طابع الأديب ؟ أى الصحقي ؟ اي من طايعهما معا ؟ 


وهل في كتاباتهه القائّمة على المبدق ولا » وعلى الدقة ثانيا , 
وعلى الموضوعية ثالثا . ونيذه بذلك كل رواية مختلقة , أو -ملوئة ٠‏ أو أضيف 
اليهاكروايات بعض رجال البحر والسماكين وبعض المترجمات ٠٠‏ هل ذلك 
كنه يدخل في عالع الأدب ؟ ام قى عالم الصحافة ؟ . أم فيهما مما ؟ 


وهل قى يعده عن الخيال ٠‏ للى حد كراهيته له وحديثه عن ذلك 
كثيرا مما يقريه من الأديب أكثر ٠‏ أم من الصسحافة اكثر ؟ 

المق أن بعض هذه الصور والاتشطة والعطيات قد باحذ من الأدب 
يجاتب ٠‏ ولكنه ياخذ أيضا من الصحافة فى مجموهه . وعلى سبيل التركيز . 
بالعملية التحريرية وما تتجه اليه من أطر واتماط واسالبب ٠‏ نتوقف جندها 
قليلا . وعلى اثر رصدنا نبعض الأقوال التى تناولت الرجل ٠٠‏ مما يذكر 
يهذه النقاط السايقة فى مجموعها ومن بينها جلى سبيل المثال لا الحصى : 

© أن يعض المؤلقين قد حاول الوصول الى جواتب هذا التعدد الذى. 
يؤكد وجه الجاحظ الاخر ‏ وجه الصحفى هنا _. فكتب يقول عن الجاحظ أنه : 
تناول كل فن ومارس كل علم عرف فى زمانه ٠‏ مما وضع فى الاسلام ٠‏ أو 
نقل عن الآمم الأوائل » فاصيح له مشاركة فى علم كل عأ يقع عليه الحس ٠‏ آو 
يخطر باليال » فهو راوية متكلم فيلسوف كاتب مصتف مترصل شاعر مؤرخ 
عالم بالمحيوان والتبات والموات وصاف لأحوال الناس ووجحوه عمعايشهم 


وأاضطرايهم وأخلاقهم وحيلهم « أففة 5-9 
( الجاحظ ) 


ار 


أى أنه ليس آديبا فقط : وأنما يجمع بين أكثر'من: وجل: وأحد » لعل 
أقربهم اليه . هو الصحقى 6 الذى يتسع عمله قى أحيان كثيرة » لبعض أعمال 
هؤلاء معا 0 


© ويقول آخر ١‏ عندما رآى تعدد كتاباته » حتى آنه لم يترك موضوعا 
ألا وكتب فيهء حتى الشطرنج والتفاح والأصنتام وأخلاق الملوك والجن والغول 
والطعام وغيرها » وغيرها يما يؤكد طبيعة الرجل « الجامع » الماهر , المجدر 
للقفكن ومتعدد الجوانب آيضا : « ٠-٠‏ لم تقق يه همته عند احدى تلك 
الغايات التى يلغ يها آاكابر الكتاب ممن تقدمه أى عاصزم: قلم يشا أن 
يتخصص كما تخصصو! ٠‏ ولمْ يرد ان يتميز بالاتواع التى بها تنيزوا يل حمل 
تقسه على آن ييزهم جميعا لأنك تراه لم يترك علما معروقا فى زمنه لم يضع 
قيه مؤلقا ٠‏ ولم يدع فنا لم يكتب فيه مصنفا , وقد يكون عنذا الضتف أو ذاك 
المؤلف رسيالة موجزة | وقد يكون أشيقرا متعددّ المصاحف والآجرّاء 1 -. 


لوسك ب نه دن قن ا ا و ل 
من مستويات الكتاية ٠6‏ 


ل آما ال مستقوى الأول .“فهو المتستؤى الأدبى الكاهل ٠‏ الذى كان 
الرجل يقف فيه ميدعا منشئًا مبتكرل ٠‏ 


الدقيق والصادق 5 


عضره : وال 6 بقة لمقتضى الحال - 


الآول اديب والثانى ياحث والثالث صحقى . لكن الياحث والصحقى 
يلتقيان فى مواقع عديدة » وصفحات عديدة أيضا , ومن هنا كان الرجل كل 
هؤّلاء معا ٠‏ بل ان الصفحات القادمة سوف تثبيت ‏ باذن الله أن الرجل 
عرق مستويات التعبير الصحفى كلها ٠٠‏ الآصلية والفرعية أيضا . وليست 
هذه المستويات الثلاثة الأخيرة فقط ٠‏ 


ه1١9١-‎ 


هوامش القصل الرابع : 


» محمود أدهم : « الأمسس القنية للتمرير الصحقى العام‎ )١( 
الالاء‎ 1١1 ص‎ 

(؟) خلال القصل الأول حن هذا الكتاب ٠‏ 

9 8 1-5 )محمود أدهم : « القكرة الاعلامية » ص قحات 
ا كم 

(0) الآب قيكتور شلحت اليسوعى : « النزعة الكلامية قى اسلوب 
الجاحظطا» ص 8 ٠‏ 

(4 5 ) حسن الستدوبى : ١‏ آدب الجاحظ » ص 55( ٠‏ 

)٠١(‏ أحمد الاسكندرى وزميله : « الوسيط قى الأدب العريى وتاريخه 
٠ 177‏ 

٠ رجاء العودة الى القصل الثالث‎ )١١( 

٠ خلال القصل الثالث أيضا‎ )١( 

٠ ٠١ هن‎ ١ كتاب الحيوان » ةي‎ «١ : الجاحظ‎ )١5( 

٠ ١١؟ المصدر السايق 2 ج 1 ص‎ )١5( 

٠ 3” محمد سيد محمد : « الصحاقة بين الأدب والتاريخ » ص‎ )١15( 

)١ 1‏ الحاحظ : « كتاب الحيوان » د ١‏ ص ٠ ١١‏ 

٠ المصدر السايق . ص لالا‎ )١7( 

رمن "ومصصط» 

)١19(‏ عبد اللطيقف حهزة : « المدخل فى فن التحرير الصحقى »صلا؟؟ 

٠١د عبد العزيز شرف : « فن المقال الصحقى » ص 7 . عن‎ )7١( 
* جونسون‎ 

(١؟)‏ الجاحظ : « كتاب الحيوان » من مقدمة ١5‏ عبد السلام هارون 
عداااس ٠١ 1١8‏ 

(792) أحمد الاسكتدرى وزميله : « الوسطط قى الآدب العريى 
وتاريخه . ص 097ا ٠‏ 

(*؟) حسن الستندوبى : ه آدب الجاحظ » ص /١ا9١ ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


جذور القنون الصحفية فى أدب الجاحظ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


اد 578-هب 


بعد ذلك كله نتساعل : هل هناك صلة ما » بين القنون التصريرية 
الصحفية وبين كتايات الجاحظ ؟ هل توجد هذه الجسور التى تمتد بين الآنماط 
والآطر التحريرية المختلقة » التى نراها قوق صفحات الجرائد والمجلات اليوم» 
ودين هذا النتاج الجاحظى المتعدد ؟ وآقول : الفنون والأنماط التحريرية ققطء 
وليس غيرها + ان امغروف أن الصحيقة أو الجلة تحتوى ت اتهناات على مواد 
أخرى عديدة , بعضها تحريرى ١‏ ويعضها أعلاتى ويعضها ترويحى ٠‏ ويعضها 
مصور ء ويعضها جمالى . وما الى ذلك كلة *٠*‏ 


٠*٠‏ قاذا عدنا الى احد مؤّلفاتنا السايقة , لقلنا آنتا خلال هذه السطورء 
نيحتث عن تلك الصلات التى يمكن أن توجد أو أن“ تجد رايطة ما تقوم بيتها 
وبين هذا الجاتب من جوانب « محآوى » الصحيفة أو المجلة الحديتة ٠ ٠‏ انها: 


-- 


ا« سد مأدة 0 تعردقية » #نالظتحدقة أو الجلة و0 اننا 


"وزواياها ات الخ * 1 م 5 
5 مادة ل خيرية « أو اخبارية حدنية وقائّعية عقردة أو موزعة أو 
ا أبكة 5 0 . 5 


هادة تجمع « بين الرأى والخبر » آى تأخذ من كل منهما يتنصيب 
ب عادة « معلوعاتية » متداخلة مع المواد السايقة أى مقردة ٠‏ 
ل مادة ٠‏ تقريرية » تسجيلية » تجمع بين أكثر من مادة :من المواد 


سس مادة « توجيهية وارشادية » مفردة أو متشايكة ٠‏ 

حك كادف تماسية ها 0 00 

ل ماأدة « خاصة أو متخصصة » ٠‏ 

هادة ٠‏ عسلية » أو معتعة ومؤنسة بالحرف والكلمة والسطر ٠‏ 

ب. مادة « متنوعة » تجمع بين أكثر من جاني واحد هن الجواتبي 
السابقة » ٠ )١(‏ 1 0 


وبطبيعة الحال ؛ فاننا لن تركز على جميع هذه المواد ٠‏ وما تعنيه بالنسية 
لتحرير الصحيفة آو المجلة من جانب ٠‏ ومن حيث الصلة بكاتايات الجاحظ عن 
جائب آخر » وانما تركز على بعضها المهم آولا » والذى تتضح هده الصلة 
.نقسها قى عجاله ٠١‏ كما نشير هنا الى أن اعتمادنا الأول » سوف يكون على 


لمر د 


عدد معن مؤّلفاتنا السايقة سواء تلك التى تناولنا فيها هذه الفنون من جانب , 
أو تلك التى أشرنا فيها الى الصلة التى قامت بين جذور هذه المادة التحريرية, 
أو هذا الفن التحريرى ٠‏ من حانب آخر ٠‏ أو ها استحد آدينا من خلال المادة 
الجاحظية » مما يعكس هذه الصلة نفسها أى يقيم بينهما الجسور المختلفة , 
ومن هتنا تقول :. 


أولا : من ححث المادة التعريقية بالصحيقة أو المجلة ٠٠‏ 


اذا كنا قد اعتبرنا أن هناك اكثر من وجه عن وجوه الشيه بين بعض 
كبابيات الحاحظ . لا سيما بعض رسائله ء وأجزاء كتبه الكبيرة ٠‏ وكتبه فى 
مجموعها ٠‏ قان هذء المملة بين المادة التعريفية بالصحيفة أى المجلة لم تكن 
قوية 2 وذلك لأكثر عن سيب : 


وبدلا منه > فائه يوجد لكل كتاب أو رسالة عنوان يكون اكشر ارتباطا به .. 
وقد كانت آثار الجاحظ الفكرية كذلك ٠‏ 


أن صصفة الدورية وتتابع الصدور لم تكن ععروقة بالنسية لهذه 
الاثار على النحى الذى تحرف به الآن بالنسية للكتب الدورية ١‏ أو الكتيبات أو 
الخشرات الدورية مثلا ٠‏ 


رسالة ء كان يقدم قعلا » ولكن من خلال « قاتدة الكتاب » أو مقدمته . وكانت 
هذه آقرب آلى المقال منها الى مجرد التعريف البسيط الذى يقدم كلمات قليلة 
جدا ء كما هو الحال بالنسية للمادة التعريقية الصحفية أو المجلاتية . ومن 
ثم » قان تعريف الجاحظ بكتبه ‏ كراينا ‏ هو أقرب الى الادة القالية .٠‏ 


ثائها : من حدث المادة الخيرية : 
وآما من حيث المادة الخبرية . وصلة الكتابات الجاحظية بها فقد 


تناولناها أكثر من مرة . خلال صقحات الكتأب . ومن كم فلا حاجة ينا الى 
اعادة ذلك التناول ٠‏ وانما نحن نقول فقط وياختصار شديد : 


9و١‏ ب 


'آن الرجل كان جامعا للاخبار من الطراز الأول . وضع ذلك هن 
كتبة جميعا , قلم يك يترك المناسية دون ذكر ها يعرف من الآخبار الجديدة 
عنها التى جمعها أو أتاد يها مصدر ما من هنا وهناك ٠‏ 


وأن المادة الاخبارية عنده بعضها كان عقرد! لحاله » وبعضها 
يتشابك مع غيره من المواد » شأنه فى ذلك شأن كثرة من أخبار المجلات التى 
تأتى عبر موادها التحريرية وفى ثتاياها ٠‏ 


انه عرف الآسس والقواعد الرئيسية التى تقوم عليها الآخيار , 
بل ووضع الرجل رسالة قى ذلك أطلق عليها اسم : « الآأخبار وكيف تصح » * 

ل أنه كان يسعى من أجل تطبيق عنصى « الاتتقاء » لمادته الاخيارية 
قلم ينشىر أى خير كان ٠‏ ولم يورد آية عادة اخبارية بين ثنايا كتاياته على أى 
نحى تكون وانما كان الرجل يصطفى عن بين ما يتجمع لديه منها الجديد 
وألمهم » والصادق ٠‏ والجذاب , والطريف +٠‏ قيل غيرها عن أخيار قديمة أو 
معروقة . آى غير مهمة ٠‏ أو جاقة أى غير صحيحة ٠‏ 


أن عنايته كانت تتجه الى آهمية الخير فى حد ذاته » ومن حيث 
كونها مادة خبرية . فلم يقدم مالا يستاهل التقديم من أخيار الحكام والآمراءء 
قى الوقت الذى قدم فيه ما يستحق من أخيار العامة ٠٠‏ الذين يققز يعضهم الى 
قمة الأحداث ٠‏ فتتحقق لهم الشهرة من خلال الحدث نفسه ‏ كزعيم الزنج 
مئلا ‏ وليس من خلال أى شىء آخر : آى أنه كان ينظر الى عنصر الشهرة » 
بتفاعله مع العناصر الأخرى , وليس عجردا » وهى نظرة حديرة بالتامل » 
بل اتها لتسبق نظرة كثير عن صحف اليوم ومجلاته الى هذه الزاوية ء تلك 
التى تلهئ وراء أى عمل مهما تكن درجة آهميته ء مادام أن صاحبه شهيرا , 
أى آنه من النجوم ٠‏ بينما لا تهتم الاهتمام المفائل » ولا نصفه ولا ريعه أحياناء 
وقد تتجاهل تماما عملا كبيرا ٠‏ علميا أو أدبيا مثلا . طالما أن صاحية ليس له 
مثل شهرة هذا النجم ٠‏ 


ثالثا : من حيث المواد التى تجمع بين الرأى والخير وقلك التقريرية 
التسحدتية : 


الحق . أن هناك أكثر من هادة ٠‏ وليست هادة واحدة ققط . هى التى 


758 اه 


المواد ذات الصملة يكتابات الرجل المختلفة 2 هذه كلها . من خلال استعانتنا , 


بقراءة فى بعض مؤّلفاتنا السايقة ٠‏ 
( 1 ) كتايات الجاحظ وجذور الحديث الصحقى : 


لم ينتقل الجاحظ من مكان لمكان . ولم يلتق بالعديد من المصادر + رواة 
ويحريين ومريديين ومسحديين وعلماء 2 عن أجل الارتحال ققط » أو لمجرد 
اللقاء يهوّلاء . تماما كما أنه ليس من أجل النزهة . رحل الى هذا والى هناك. 
وليعن من جل الغرف على هدة الصاس > أو قضاء وقت قراغة نتنها » عافت 
جلساته الطويلة معيا ‏ وانما كان ذلك ٠‏ وفى اكثر الآحوال : 


يت ليعلم عنها يعض ما تعلمه . مما كان يجهله أى يعلم غيره . أو 
حت ليسمع منها الآأخيار والقصص والتاريخ والانساب وغيرها * 
ليتاكد منها من بعض ما يريد أن يتأكد منه » قى موضوع يشغل 


ل لتصدمج له يعض ما يريد أن يبص ححه ٠.٠‏ لاهتمامها ية أو 


متخصه 5 قبية ٠‏ 


ليعرقها أكثر 2 لأنها شخصيات جديرة يأآن تعرف لذواتها أو 
أهميتها أو أنشطتها الى غير ذلك كله من أهداف +٠‏ حيث كانت «٠‏ القايلات » 
تجرى ديته ودين هؤلاء 2 ومعها تطرح الآسئلة » وتكدور المتاقشات » وتاتى 
الاجابات . ويتحول بعضها الى اسئلة جديدة , تتتايع بالتالى اجاباتها .٠١‏ 
كل ذلك بينما ذاكرته الحافظة تعمل . وتسجيلاته أو تسجيلات وراقيه تتم , 
وجميع حواس الريل قاكمة على قدم وساق ٠٠‏ 


أى أن الرجل كان يسال ٠.٠‏ 


وحتى أن لم يكن يسال ٠٠‏ فقد كان يستمع . ويعلم .٠‏ 
ولكن <١‏ فى التهاية » نقول : لم كان كل هذا الجهد *- وقيل ان تقدم 


- ١25 - 


الإجاية تشير الى أنه كان يفعل ذلك أكثر عن غيره من أمثاله الكاتبين » خلال 
هذه القترة 2 وحيث كان أكثرها يعتمد على مأ تقدمه له دكاكين الوراقين 
والكتبات ٠٠‏ وما يستطيع الحصول عليه من مخطوطات ٠‏ وصحيعح أن الجاحظ 
كان يستخدم هذا الأسلوب تفسه ء وريما باكثر من يعضهم » وقد اشرنا الى 
ذلك فى حينه ء لكن اعتماده على هذه المصادر الكتبية » أو الوثائقية 
لم يكن دائما ولا كاملا وانما كان يصحبه فى أوقات كثيرة اعتعاده على عتصر 
السماع » خاصة فى تلك الموارد التى تقترب من الطابع الصحفى لا الأديى , 
من ذات الطايع الحالى ٠‏ الاخبارئ وما يتصل به من معلومات مختلقة ٠‏ 


مرة اخرى , لم كان كل هذا الجهد فى السماع والتساوّل والمناقشة 
وما يتصل بهذه الآمور ؟ ٠٠0‏ 


نفسه ء معين نشر ما يتجمع لديه من مواد بعد تعرضها لجوانب الاختيار 
والاختيار والحذف والاضاقة والصقل والتهذيب 5 ٠وعا‏ الى ذلك كله د 


ونظرة على كثرة من كتايات الرجل التى ذكرنا والتى لم نذكر , 
تجد عدد|ا كديرا متها : 


ل أما أنها تأتى كما تأتى الاحاديث ذات الأستئلة والاجايات 
الضمنية , أى دون حاجة الى ذكر السؤّال والاشارة الى طبيعة الجواب ٠‏ 


ل أو ياستخدام المداخل المختلقفة ء الاشارية أو القولية أو غيرهما ٠‏ 

ل وأحيانا ياستخدام السؤال والجواب أيضا ء 

ب أى يجعل المادة كلها . نصا واحدا بينما هى فى الواقع نتيجة لهذه 
التساؤٌّلات وتلك المناقشات ٠‏ 


أى يوضعها فى أشكال وقوالب أخرى ٠-‏ كانت نتاجا لموهيته 
الكتابية الكبيرة ٠-٠‏ 


8ه 


دل ان هذه الموهية تفسيها هى التى تدقعنا الى القول . دون اسراف قى 
ذلك أى مبالغة ‏ أن الرجل قد اقترب أحيانا قى عرضه لادته المتجمعة من وراء 
هذه الاحاديث والمتاقشات ء من يعض قوالبها التى تعرقها صحف اليوم ,2 
لاسيما قالب ه العرض المباشر » ٠٠‏ الذى يضع المادة بين أطر كلمات عن متل: 
٠‏ آوضح لاحظ ‏ استهجن ‏ أشاد ‏ امتدح ‏ ذكر ٠٠‏ الخ » وكذا اقترب 
من قالب « العرض الحوارى » الذى يضعها أى يقدم لها بالفعمل ٠ه‏ قال » 
ومشتقاته فى الأعم ٠‏ كما اقترب أيضا ء خاصة قى حالات وصقه ليعض 
الأقراد من قالب ه العرض الوصقى » الذى يركز على تقديم صورة لهم وهم 
يتحدثون : «٠‏ قال وهى ‏ تمطى ثم قال تثاءب وهى يقول ‏ وهى يتعجب ‏ 
-- الخ » ** وذلك كله قضلا عن اقترأبه من يعض ملامح « القالب الاخيارى 
المبياشر » كراوية واع وقذ + لما كان يدور حوله أى يشارك فيه - 


واذا كنا خلال الكلمات السايقة ‏ قد حاولنا أن نقرب بين طرقه قى 
كتاية آمثال هذه المواد المنقولة عن الغير عن طريق التساؤل والمناقشضة 
والسماع والرواية ٠‏ فانه يتاكد لنا من خلال ذلك كله , كم كانت هذه المواد 
التى عاش الرجل مناخها وسمعها عن الغير وشارك فى متاقشاتها أو أخذها 
عن آخرين كم كانت قريبة هن يعض ألوان الآحاديث الصحقية لاسيما والهدف 
كما قلنا ء هو النشر واطلاع القراء عليها قى رسائل أى مضاحف أو كتب 
سرعان ما كانت تنتشر فى الآفاق + وتسير بذكرها السن الركيان ٠٠‏ 


أو ليست « الأحاديث الصمحقية » أى « المقابلات الاعلامية » تعنى مثل 
هذا التسجيل الحى الواقعى فى اغلب الأآحوال لما دار أى يدور من متاقشات 
نتزاحم فيها الأسئلة ونزخر بالاجايات ٠‏ وتتصارع فيها الآراء » وتقدم 
المعلومات ؟ ٠*‏ وجميعها لا تقوت على العين اليبمصسيرة ٠‏ والآذن الخبيرة 
والذاكرة الحافظة ٠‏ التى تعى وتفهم وتسجل ٠٠‏ ثم تعود وكانها تكتب بذلك 
كله » تقريرا عما حدن , لتحمله بعد ذلك هدة صفحات تتتاسب وطبيعة عمرها 
وأمكاتيات أصحايها المادية والقنية ٠٠‏ 


وللاذ! ‏ وقد فعل الرجل ذلك وقدعه يوسيلة النشر المتاحة له كاذا 
عن لقويين ورجال اعلام معا : 


اشثأ.-هس 


قصاحب «٠‏ المحصياح المقس ى ٠٠‏ أحمد ين محمد ين على المقرى 
القيومى يذكر قى باب الحاء مع الدأل وما يثلثهما قوله : » والحديث ما يتحدث 
به ويتقل » (؟) ٠٠‏ أوليس هذا هو ما قعله الرجل ؟ 


عهيت وصاحب « مكتار المصحاح » 5 الامام محمد ين آيى بكر 
الرازى يذكر فى باب ح٠د٠ث٠‏ : « الحديث الخير قليلة وكثيرة )١ » ٠٠١‏ 
الم نشر الى أن أكثر مادته الاخبارية جاءت محصلة لآحاديثه ٠‏ 


وترى مؤّلفة مجتهدة مما يعبر عن المعنى نفسة : « الأحداث التى 
تشاهدها ويشاهدها العالم طوال أيام الستة من صنع الآقراد » وآهم عمل 
يقوح يه الصحقى هى التحدث مع هؤلاء الأآفراد الذين يصتعون أحداتث 
الحياة » (غ) ٠‏ 


ويرى أستاذ علوم الاتصال بجامعة ولاية بتسلفانيا : « فى تعبير 
واحد ٠“‏ ان مصطلح الحدين الصصحقى يشير الى الطريقة الفنية التى تجمع 
بواسطتها أكثر الاخبار » (5) ٠٠‏ وأقول والمعلومات والآراء أيضا 2 وهو 
عا فعله الجاحظ منذ عشرة قرون . يصرف النظر عن الاطار الذى كانت تجرى 
فيه مقايلاته . وسرعة القيام بها ونشرها » يسبب الظروف تقسها - 


ل وتقول باحثة شهيرة قى هذا اللجال : « أن الأشخاص سسالون 
التى تتصل يمجالات اختصاصهم » (1) أوليس ذلك ما كان يقعله خلال 
مناقشاته مع مصادره من أخباريين وقصاصين وعلماء 8< 


حتى نصل آخيرا الى تعريقتا الخاص لهذا الفن ٠‏ لنجد التمائل 

الكبير بين ما كان يفعله الرجل ٠‏ وبين هذا المفهوم ٠‏ باستكتاء ما أوجده 

العصر نفسه من أطر فنية حديثة » ووسسائل اتصال ٠‏ وبعشن الافداف 
« العصرية » نفسها ٠-‏ انه التعريف الذى يقول أن الحديث الصحقى هى : 

٠‏ تقرير يكتيه محرر فى لغة واضحة وجذابة لينشر قى الوقت المتاسب 

قى صحيفة أو مجلة أو توزعه وكالة أنياء عن مضعون مقابلة حديثة أجراها 

بوحده أو مع غيره نيابة عن القراء او مكالمة هاتفية طويلة أو بالاتصال بالبريد 
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فى آحيان قليلة مع قرد أو آقراد من المسئولين أو اهل الثقة أى صناع الأخبار 
للحصول بالتساؤل والمناقشة على المعلومات والآراء والمواقف الخاصة يهم 
أى المتصلة بالأحداث والقضايا والأفكار الجديدة التى تهم القراء والمجتمع 
يهدف اعلامهم وتوعيتهم وتوجيههم وتثقيفهم وتعليمهم وتنمية مجتمعهو 
وتسليتهم وتحقيق الريح المادى لوسيلة التثر » (/7) ٠‏ 


لا نترك ذلك كله ٠‏ وتنتقل الى مادة جديدة قيل تقديم يعض التماذج 
للمقايلات والمناقشات والمحاورات الجاحظية ٠‏ التى قدم خلالها للقراء عادة 
اخيارية ومتنوعة ٠‏ وذلك بالاضاقفة الى ما سيق تقديمه مما يشير الى هذه 
الجوائ لأسيما خلال حديثنا عن .نصادره البشرية : 


0 أما المادة الأولى قهى عن « حديث رأى » موضوعه هنا لخوى 
الدرجة الأولى : 


٠٠ ٠‏ وحدثتى صالح ين خاقان . وقال : قال بيب ين شيبة : الناس 
موكلون يتفضيل جودة الابتداء ويمدح صاحيه وآنا موكل يتفضيل جسودة 
القطع وبمدح صاحبه .ء وحظ جودة القافية . وان كانت كلمة واحدة أرقع 
من حظ سائر البيت - ثم قال شبيب » فان ابتليت بمقام لايد لك فيه من الاطالة. 
ققدم احكام اليلوغ قى طلب السلامة من الخطل ٠‏ قبل التقدم قى احكام البلوغ 
قى شرف التجديد ٠‏ واياك أن تعدل بالسلامة شيئا قان قليلا كامنا خير عن 
كثير غير شاف -٠‏ ويقال انهم لم يرو! خطيبا قط ٠٠٠٠‏ الخ » (8) ٠‏ 


© وأما المادة الثانية قهى عن « حديث كير معلومات » موضوعة 
حيل: السيوان : 


ه حدثنا أبى جعفر المكقوف الندوى العنيرى . وآخوه روح الكاتب 
ورجال من بيتى العنبر أن عندهم قى رمال بلعنير حية تصيد العصافير 
وصقار الطير بأعجب صيد ٠٠‏ زعموا أنها اذا اتتصف النهار وأشتد الحر 
قى رمال بلعتير 2 وامتئعت الآرض على المافى والماتعل ورمض الجندبي 
غمست هذه الحية ذنيها قى الرمل ثم انتصيت كانها رمح مركوز . أو عود 
ثايت فيجىء الطائر الصغير أى الجرادة ؛ قاذا رذى عودا قائما وكره الوقوع . 


لامكا 


علئ اأرمل لشدة الحر . وقع على رأس الحية على أتها عمود . فاذا وقع 
على رأسها قيضت عليه ء٠‏ قاذا كان جرادة , أى جعلا أى بعض ما لايشيعها 
مثله ابتلعته 2 ويقيت على انتصابها ٠‏ واذا كان الواقع على رآاسها طائرة 
يشيعها مثله أكلته واتصرفت » (85) ٠-٠0‏ الخ 


وتكتقى يهذا القدر ٠‏ ونتتقل الى فن تحريرى آخر ٠‏ وصلة الرجل يه - 
( ب ) كتايات الحاحظ » وفن التمقرق الصحقى : 


لكن الرجل لم يستخدم أسلوب المقايلات . ولم يجلس الى مصادره 
ليتاقشهم أو الى من سعى اليهم ليأخذ عنهم - ٠‏ ولم يرتحل أيضا ويجد فى 
طلبهم عن أجل هذه الأنشطة الاخبارية وحدها أى لمجرد الحصول بالتساوّل 
والأخذ والرد » على مثل هذه الاحاديث السابقة التى زخرت يها كتيه وكاتت 
اطارا للكثير من موادها التحريرية ٠٠‏ وائما تجح فى أن يستخدم السؤال 
والدجواب ٠‏ والآخذ والرد ٠»‏ والمناقشة والمحاورة حيث يتيغى اس تتخدامها 
ليتجمع له منها بالاضافة الى يعض أساليب رؤيته الخاصة للناس والآلوان 
والحياة قى عصره . تلك التى كان يضع يده على مشاهدها من خلال انقماسه 
قى هذا المجتمع ء ودرايته يجوانب الايجاب والسلب قيه , يتجمع له من وراء 
ذلك أكثر من مادة تحريرية أخرى + ذات صلة وثيقة بتلك الفنون والأظطر 
والأنماط » التى تعرقها صفحات جرائدنا ومجلاتنا وكان من آيرزها ما يمكن 
أن يعتير من جذور أو مقدمات قفن ٠‏ التحقيق الصحقى » ٠‏ 


عناصر هذا الفن ٠‏ نشير اليها هنا , بعد تقديم تعريقنا الخاص لهذا القن . 
كما ورد قى موّلفاتنا السايقة 58 أن التحقيق الصحقى هو : 


٠‏ تغطية تحريرية مصورة تضيف مزيدا الى خير جديد أى يتتاول 
موضوعا قديما أو مشكلة هامة » وتكون أكثر من مجرد قصته أو تقرير عنه ١‏ 
مقدمة لظواهره ٠‏ رابطة بين آسيايه القريبة والبعيدة . ونتاكجه الحالية 
والمتوقعة ٠‏ مقدمة كذلك لآراء من يتصلون به عن قرب أو يثق القراء فى 
درايتهم يجوهره . مع جواز تقديمها لرأى المحرر نقسه أو وجهة نظر وسيلة 
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النشر . ضارية المثل بوقائع مشايهة فى الداخل أو الخارج حديثة أى قديمة, 

يقوم بها محرر يجمع بين صقات المخبر الصحقى والباحث وله دراية باللغة 
العربية وقدر من الذوق الأديى . ومعرفنة بلغة اجنبية أى اكثر ومعرقة 
يالتصوير وبالاختزال . ويقدم بهذه التغطية مادة مقيدة ومشوقة , وقد يوجههم 
يعدها الى وجهة معيتة . كما يقدم لصحيقته آأى مجلته زيادة قى عدد التنسخ 
المديعةه » )٠١(‏ - 


ولمعت هنا بمدع آن الرجل قد كتب تحقيقا صحفيا مكتمل اليناء 
والمضدون . اتموذجى الطايع أى أكثر من تحقيق صحقى واحد من متل هذه 
؟لتحقيقات التى نشاهدها على صقحات الجرائد والمجلات عربية ‏ على ندرة 
الجيد منها ولا أقول الممتاز ‏ أى آحتبية . على كثرتها » خاصة على صفحات 
اللجلات والصحف الأسيوعية ٠٠‏ لكتنى أقول » وفقى ضوء المعطيات السايقة , 
وياستقراء كثرة من كتاباته » وهذا التعريف نفسه ٠‏ وياستثناء الملسميات 
والتوجهات العصرية الحديثة نفسها : 


١‏ آما عن الآسئلة والاجايات ققد استخدمها الرجل بتجاح كدير قى 
مجالات عديدة تعتير من خصائص استلة هذه المادة الآخيرة ٠٠‏ 


قهوى قد استخدمها قى جمع المعلومات الهامة واللازمة لمادته - 

وهى قد استخدمها فى التحقق من صحة مأ يريد التحقق عنه أى 
تبته بين ثتايا مادته القريية من هذا النمط التعريرى الصحقى ٠‏ 

وهو قد طرحها على جميع اطراف التزاع أى الصراع أو المشكلة 
ليحصل على اجاياتهم التى تغطى موضوعه ٠‏ 

وهى قد ناقش وتاور وحاور ليحصل على ها لا يمكن الحصول 
عليه بالطرق العادية ٠‏ مما يعتبر من خصائص وتطورات الموضوع نقسه ٠‏ أى 
ما يتصل بالشخصيات ذاتها . تلك التى كانت من صناع الحدئ الذى يرتيط 


يه موضوعه ٠١‏ 


أى أن استخدامه لهذا العنصر , يذكر تماما ياس تخدام « المصقق 


الصدقى » له ٠‏ 


 '"‏ وأما عن عقصر م الأقكار الجديدة وامكستحدثة والمبتكرة » تلك التى 
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وضع يده عليها » وراح يحققها أى يجمع ما يتصل يها . الصحيح وغير 
وبناقش . ققد كان ذلك طيعة الذى جيل عليه والذى عرقف عته ٠٠‏ ونظطرة 
المجال » سواء الأفكار الجديدة تماما . أى تلك التى تتاولها غيره دون أن ييقى 
هذا التناول أو يحجذب أو يشد اليه أحد ليآتى الرجل ويقدم الجديد يشانها 
هما يلهب خيال معاصريه ٠‏ 

 '‏ والقارىء لكتايات الحادظ يدرك ممأ روى وقدع ووصف وتقل من 
الى موضوعه ويكتقى بذلك ٠‏ بل كان الرجل يقدم كل شىء عنه . كل ما قرأه 
حوله ء وما سمعة من محختثلق المصادر وما شاهقده يعيتى رآسه : من مقدمات 
وظواهر وشواهد وتوادر وطرائف وأسياب يعيدة أى قريبة + وقد يعرج على 
رأى قرأه فى مخطوط مترجم 0 عن خير أى واقعة أو قصة مشايهة 2 حدثت 
قى يلاد الهند أو قارس أو رواها « أرسطق » الى غير ذلك كله +٠‏ من وقائع 
نشابية ,حديكة اى كزيمة + فقتلا عن العريية امنيا + 

كم ومن خلال جميع المقدمات السايقة ‏ من الذى يستطيع أن 
يتكر أن الرجل يجمع بين بعض صقات المخير الصحفى والياحث ؟ وأما عن 
درايته باللغة العربية وعن ذلك القدر من الذوق الأدبى » قلا يتكرهما الا غير 
وى أو حاقد ٠‏ وذلك كله يصرف النظر عن معرفة اللغة الأجنبية والتصوير 
والاختزال قهذه طرق وآساليب ترتيط يالحاضر أكثر عن ارتياطها بالمناخ الذى 
عاشه الرجل دون أن نتكر قراءته النهمة لأغلب الترحجمات المعروقة قى عصره ٠‏ 

ه ‏ أما وقد راح يقدم هذه « التقطبة » التى « قتل » خلالها موضوعاته 
بحثا ‏ وكما يقولون ‏ وطاف وحلق وجمع وتناول أكثر ما كتب وقيل حولهاء 
من مصادرها المخطوطة , والمتحدثة . والمشاهدة ٠‏ قمن المؤكد أته قدم لقرائه. 
قى جيله , وللاجيال من يعدة ٠»‏ الكبير والصغين , العمالم والتعلم ونصف 
المتعلم » تلك المادة المفيدة والمشوقة والتى طوت فائدتها الحقب وقفز التشويق 
ألصاحب لها عير القرون نفسها . قهل يوجد بيننا من ينكر ذلك ؟ 


( الجاحظ ) 


ال 5 


قدمها الرجل ٠.‏ وان اختلفت طبيعتها عن مادة الى مادة. ثانية. » الى ثالثة ء 
وقق نوعية هذه المادة نقسها وطبيعتها » والهدف من تقديم التوجيه أى الرأى ٠ ٠‏ 


٠‏ تماما كما أن من المكد أن تواقر هذه العناصر , قى تلك المادة 
التى نقول ياقترايها من فن التحقيق الصحقى ٠‏ والى حد احتسايها من جذوره 
الضارية الأعماق فى الآدب العربى ٠‏ كان ذلك وراء سرعة اتتشار كتاياته » 
وترددها فى الاقاق واقيال القراء عليها يستوى فى ذلك عامتهم ١‏ 3 
خاصتهم ٠٠‏ 


وهكذا نرى آن بالامكان أن تصدق جوانبي كثيرة من تعريف هذه المادةء 
ع للد الواح ا 201 بت يكل ذلك ء من خصائص 


هذا القن لترى أنعكاساتها على مرآة الكتاية الجاحظية . أى يعض ما يدل 
على وجودها قى سطورة المختلقة : 


فاذا كانت أيرز آنواع التحقيقات الصحفية هى : 


جد الاعليق العلض او المخقص علي ماكر دروا كي د 
نسائى اقتصادى ٠٠‏ » الخ ٠‏ 

التدقيق العام : ٠‏ العام المشوق ‏ المشكلات ‏ الر حلات ‏ دراسة 
الشخصية الأوسيمى » **٠‏ 

الدراسة الصحقية أو البحث الصطلى ” 

الحملة الصحقية ٠‏ 


٠٠‏ اذا كانت هذه هى أيرز أزواع التحقيق الصحقى ٠‏ قائنا ذرى من 
خلال تعدد كتايات الرجل ٠‏ القريبة من التحقيق » والتى تاخذ يعض معالمة,, 
وكذا من خريها فى أكتر من مجال , نرى أن هذه الكتايات الى الآتواع 
الآتية أقوب ٠٠‏ 


© فقكدرة منيا لا سيما تلك التى ترتيط يأمثال هذه الموضوعات : 


ل 


و التحزيوق نت اليداياات الشؤدان والسيساق د :عمنتاقت العنوات ب للك 
الالهام - حيل اللصوص - الجوارى ‏ القيان ‏ غش الصتااعات ‏ 
السماكين ‏ زنوج اليصرة » الخ ٠٠‏ هذه تكاد تكون الى «٠‏ التحقيق العام 
المشوق » آقرب ويموضوعاته ومضمونه أكثر التصاقا ٠‏ 


حدوده مع حدود آتنواع من المقالات وهو أمر طبيعى يالتسبة لمهيذه المادة 
بالذات ‏ يكون أقرب الى - 


1 ) التحقيقات الخاصة ٠‏ 
رب ) الدراسة الصحقية ٠‏ 


انها الموضوعات التى جاءت طى كتب ورسائل ومصاحف عديدة تتتاول 
على سبيل المتال لا الحصر : «ه طيقات المغنين ‏ الآصنام ‏ آخلاق الملوك - 
الآأمصان ‏ الملوك والآمم السالقة والياقية . جمهرة الملوك ‏ النرد 
والشطرنج ‏ النيات والشجر ‏ الزرع والتخل ‏ المعادن  ٠-٠٠‏ » الخ ٠‏ 


© ويعضها الثالث يقترب من تحقيق المشكلات . خاصة ذات الطايع 
الانساتى ٠٠‏ انها مثل تلك الموضوعات وغيرها : « العادات والتقاليد 
والمعاملات السيئة ‏ آاحوال المكدين ‏ آصحاب العاقات الخلقية كالحول 
والعور والعرجانوالبرصان ‏ السكيرونوالزناة ‏ الطفيليون ‏ الغشاشون - 
قتبان السوء 35 الحمارة ٠.6‏ الخ 3 


أكثر من توع مختلط 2 آى تختلط ييعضها » من أتواع التحقيقات السايقة ,2 
تماما كما يآخذ من آنواع مواد تحريرية آخرى ٠‏ لاسيما الأحاديث والقالات ٠٠‏ 


واليخلاء . ما الى يمكن ان تقوله عتهما » فى ضوء هذا القن التحريرى 
1 3ق ئقسه © 
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أما عن الكتاب الأول : ٠‏ الحيوان » ٠-٠‏ قان الطابع الغالب عليه 
باجزائه المختلقة أى « بمصاحقه » كما كان يطلق عليه صاحيه ٠٠‏ هذا الطايع 
هو أن بعضه الأول يمثل لونا من المادة الاخبارية المتصلة بأحداث الحيوان 
وصدامه بالانسان وأن يعضه الثتاتى يغلب عليه التأرجح بين مادتين 
أساسيتين : وهما الدراسة الصحقية أولا ٠‏ والمقالات الموضوعية اللتخصصة 
ثانيا . أما عن الدراسة الصحقية » فقد قلنا أنها نوع متطور من التحقيقات 
الصحفية . لا سيما تلك التى تتناول موضوعات جذابة وشائقة » وأما عن 
المقالات الملوضوعية التخصصة » فنقول أنها هنا من نوع التخصصص العام 
الذى تحده فى المجلات التى تحمل هذا الاسم « التخصص العام » وليس 
التخصص الدقيق أو الكامل ٠.‏ ومن هتا ء قان بعض هذه الكتابات كانت أيضا 
تقترب . وتقترب يشدة من التحقيقات الصحقية ذات اتجاه التخصص العام , 

والى حد اعتيارهما مادة واحدة ٠‏ 


ل وآما عن الكتاب الثاتى : « البخلاء » قان الطادع الغالب على 
الحائب الأول منه يشيه تماما ذلك الطايع الغالب على مثيله فى الكتاب 
السايق ‏ الطايع الاخيارى ‏ كما أشرنا الى ذلك من قدل ٠‏ ثم ياتى الخلاف 
بالنسية الجانب الثانى الذى نجده يتميز باتجاهين . ويقترب عن تمطين 
صحقيين تحريريين ٠٠‏ النمط الأول هى نمط ٠‏ المقال الكاريكاتورى » ٠*٠‏ الذى 
وف نتحدث عنه يعد قليل ٠»‏ وأما التمط الثانى ٠‏ فيستحق أن يكون مكل 
كجزاء من ه حملة صحقية » على هذه الطائفة الشحيحة . لكتها حملة 
« متنوعة » المواد . ما بين خير صغير وكيير واأحاديث قصدرة . وموضوعات 
أخيارية . متوجة فى الثهاية يهذه الطائقة من المقالات الكاريكاتورية نقسها ٠ ٠‏ 


الكنايات الجماحظية معئلة لجذور أو طلائع التحقرقات الصحقية 0 ونكتفى 


هنا بهذه الأآقوال ٠‏ 


© أما الأول قهو عن محرر التحقيق الصدقى ٠‏ -ذلك الذى قيل 
قيه وفى مادته : 


٠.٠0 )11١١ » العالم كله ميدان كاتيها‎ ٠ 
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-*٠* «‏ فهتاك مكتبة كامئة عن صيد الديتان والموضوعات اليحرية 
قد تكون قى متناول ييدك » ٠ )١١(‏ 


د 1 لتفكن فون عيارة 7الكسقيق: السحقى ‏ كفمطان عزن فطق 
ل على مواد صحقية كالمقالات والشعر 
والأقصوصة والقصص المسلية والأعمدة والتماذج والصور والرس وم 
الايضاحية والمقطوعات الهزلية » (؟1) ٠‏ 


: لنقول‎ ٠ وتكتفى يهذا القدر‎ ٠٠ 


© عما نقلناه عن الصدر الأول : اى لم يعتير الجاحظ العالم كله 
هى هيدأن كتايته وأن قلمه قد أمتد ألى جميع الصور الموجودة قى مجتمعة ٠‏ 
أى التى سمع أو قرا عنها . أو ارتحل قى طليها * 


© وعما تقلناه عن اكصدر الثاتى : الم يحتفظ الكاتب لنقسه يمكتية 
تتضمن كل الكتب التى ترتيط بمتل هذه الموضوعات المختلفة 2 فضلا عن 
ارتياده للمكتيات اليصرية والبقدادية ودكاكين الوراقين ؟ ثم من أين جاءت 
كتاباته عن الآأسماك والحيوانات البحرية + تلك التى رْخر يها كتاب الحيوان » 
ومنها ما جاء عن الحوت والدلفين وغبرهما ؟ ٠٠‏ ان ذلك يعتير يعمقتابة 
« أنموتج » لما يكون عليه أن يفعله « المحرر المثالى » للتحقيق الصحقى ٠‏ 


© وعما نقلناه عن المصدر الثالث : اوليس هذا ما كان طايع كثرة 
من الكتب الجاحظية تلك التى قلنا أن يعضها يمثل يصدق ٠‏ « جذور » ويعضها 
الآخر يمثل « مقدمات » أى « طلائع » التحقيقات الصحقية ٠‏ 


© وآما القول الثانى » قهى لرائد من رواد التاريخ الأدبى تنذكره » 
ليقرر كل متا يعد قراءته . ما الذى يختلف بين الأقوال الثلاثة السايقة فى 
مماكلة , ٠»‏ 


« يمتاز الجاحظ يأنه لم يترك موضوعا عاما الا وكتب فيه رسالة أو 
كثابا . ومن يرجع الى رسائله وكتيه يجده قد الف قى التيات وقى الشجر 


ب *10اب 


«وقى الحيوان وقى الانسان وقى الجد وقى الهزل وقى الترك والسودان وقى 
المعلمين والقيان وقى الجوارى والقلمان ء وقى العشق والنساء » وقى الستة 
وقى الشيعة والعياسة والزيدية والراقضة ٠‏ وقى حيل لصوص التهار وحيل 
معراق الليل وقى البخلاء واحتجاج الأشحاء » وقى هذا ها يدل على أنالجاحظ 
خطا بالكتاية القنية عند العرب خطوة جديدة نحو التعبير عن جميع ا موضوعات 
.فى خلابة وبيان عذب » ٠ )١8(‏ 

واذا كان يعض المؤلفين قد أخذ عنا هذه الأفكار التى طرحتاها وتحن 
نتحدث عن قصة هذا الفن بل وما اخترتاه من كلام المؤلف السابق » وحذتف 
ما حذقناه » دون اشارة ١‏ قانتا ننهى هذه الققرة » بسطور من هذا اليحث 
السايق لنا ٠‏ الذى وردت يه هذه الاشارات وغيرها فى تعليق على امثال هذه 
الأقوال نفسها : 


ه ٠-0‏ اليس معنى ذلك أنه من الممكن أن نعثر فيما كتب الجاحظ على 
يعض ما يمكن أن يقترب من التحقيق الصحقى ٠‏ أى ما يمكن أن نعده تبعا 
لفاهيم الحصر : تحقيقا صحقيا ؟ كتب يلغة عصره دون استخدام لكلمة تحقيق 
«صحقى أى مراعاة للاشكال العيدة ألتى يراعيها الصحفيون اليوم والتى سيق 
الحديث عنهما ؟ وهل يكتب محرر التحقيق الصحفى أكثر من ذلك . اى فى غير 
هذه الموضوعات ؟ » ٠ )١6(‏ 


كان هنا يتناول أيضا كتاب « الحيوان » ٠٠‏ 


يقول الرجل عن هذا الكتاب : « اذا شاء القارىء أن يجد فيه ميحتا 
علميا عن الحيوان فقد خادعته تقسه ,» دقلة - 


ويضيف قائلا : م قالجاحظ لم يكن اخصائيا بل عالما موضوعيا يلم من 
كل قرع بطرف على نحو ما عرفه القرن الثامن عشر قى فرنسا مثلا » (/31)- - 
يقصد يذلك الطائقة السماة ب « الاتسيكلوييديين » : عاكعنلعترمكء وع م1 
وهم الذين قلنا أتهم كتاب المجلات الأولى ٠٠‏ 


نعم » لن يجد القارىء عيحتا علميا بالمعنى المعروف . وائما سيجد 


-١2١- 


مبحثًا صحقيا » أى ء دراسة صدحقية » ٠٠‏ وهى نتاج تطون طبيعى للتحقيق 
الصحقى التخصص م كنا سيدة «عقال مخصمن عام عاو «مقالة موضوعية: 
وهى من جنس مقالات المجلات ويعضها تذوب الحدود يينه ويين التحقيق 
الضحقى تماها + والى حذ اعتبار التحقيق والقالة الوضوعية بمثاية اسمين 
مادة تحريرية واحدة ٠‏ بل أن هذه المقالة وان التحقيق الممسحفى لتختلط 
آلواتها اختلاطا شديدا مع « مقالات التخصص العام » أيضا » لا سيما 
« التحقيقات العلمية » ٠٠‏ التى أشرنا اليها خلال السطور السايقة ٠‏ 


وتكن نهدا القدى هن التحذيث عن د الحاحظ + وقد مات وطلاك فق 
التحقيق الصحقى , يعد أن تناولنا هذا الجانب أيضا فى أكثر من كتاب سايق 
لنا . ولا ييقى بعد ذلك الا أن نحيل القارىء العام أى الدارس الى عدد من 
كتاياته الاجتماعية . وتلك التى تناولت صور ومشاهد عصره ومشكلاته أيضاء 
خسوف يجد قيها الكتير . مما يقترب من هذا القن « القياسى » قحسينا ما 
ذكرناه منها ٠‏ 


( ح ) كتايات الجاحظ وفن ال مقال الصحقى : 


»1١( 
أديا‎ ٠ ويبقى بعد ذلك , هذا الجاتب من جوانب الايداع الجاحظى‎ 
وصحافة معا ييقى موقف كتايات الرجل من هذا القن الصمحقى المتقدم ء‎ 
يأتواعه العديدة والمختلقة وأين تقع منها ؟ وما مستواها ؟ . وما الخصائص‎ 
لكن من الطبيعى  قيل ذلك كله أن تمر مرورا عابرا‎ ٠ ٠؟ التى ترتيط بها‎ 
على يعض تعريقات هذا القن ء وعلى ما تعنيه الكلمة نفسها . واستخداماتها‎ 
٠٠ العربية‎ 


© ان المقصود بالكلمة ٠٠‏ الكلام المتطوق اى الشقهى الذى يقصد 
يه احداث تأثير معين . ثم اخذت الشكل الكتابى أى المدون بعد ذلك , للدلالة 
على آلوان الكتابات الآدبية المختلفة , التى مارسها الكتاب خلال نهاية العصر 
الأموى ٠‏ وعلى مدى العصور التالية خاصنة العبامى ٠١‏ ومن هنا ء ومتنذ 
العصر الجاهلى ونحن نطالع أمثال : 


- 167ه 
« مقالة صدق ‏ مقالة حق - مقالة سوء ‏ مقالة شر ٠٠٠‏ الخ » ٠م‏ 
وقد وردت شعرا من مثل قول آوس ين حجر : 
« ويكفى القالة أهل الدحا ل غير معيب ولا عاتب » 
وكذا قول شاعر آخر : 
ه آم تجحدون مقالة من ريكم جبريل يلقها التبى ققالها » 


كما وردت قى حديث «٠‏ النيى محمد صلى اس عليه وسلم » وقى خطية 
« عمر بن الخطاي » فى بيعة « أيى بكر الصددق » حيث قال : ٠‏ 'ما بعد فانى 
قائل لكم اليوم مقالة قد قدر لى أن أقولها » ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


© وآما عن تعريف المقال الأدبى فهى : 


ه قن من فنون التأليف الآدبى يكتب نثرا ويعطى افكار المؤلف 
جه #لشكل ان متعم الك عانه ان ترحسل الفكن ين خلال لوا 


معتدل يدور حول موضوع محدد ٠‏ ويكون الموضوع عادة اخياريا أى تعليميا 


© واآأما عن تعريف القال الصحقى فهو ء « دالاضاقة الى ما سيق 
ذكره عنه : 


« المقال اسم يطلق على الكتايات التى لايدعىاصحايها العمق فى 
يحثها أو الاحاطة التامة فى ععالجتها . ذلك لآن كلمة مقال تعنى محاولة أو 


خيرة أو تطبيقا عبدئيا أى تجرية أولية » ٠ )5١(‏ 


٠‏ انشاء عتوسط الطول يكتب النشر فى الصحف ويعالج موضوها 
معينا يطريقة مرسطة على أن يلتَرّم الكاتب حدود الوضوع » )9١(‏ - 


«١‏ الأفكار والخواطر والآراء ووجهات النظر المتصلة بقكر الكاتب 


133 سه 


من جهة وبنبض القراء واهتماماتهم من جهة آخرى ٠‏ زهو يكتب للنشر فى 
وفق نوعية وطبيعة المادة المطروحة به» (35) ٠‏ 


عدا 8 آلادة التحريرنة القن يقزمها عاتن فى استتاد] ان فكرة 
يحصل عليها من خلال حضوره الذهتى الصحعى ومعايشته للاحداث وعلاقاته 
الاجتماعية واتصالاته وفراءاته وخطايات القراء ومكالماتهم الهاتفية وما يرد 
عبر الآثير وذلك قى اطار يقسرها للقراء ويحيطهم يآيعادها ويوجههم يشاتيا 
وقد يقوم بناييدها أى معارضتها يطريقة تحمل طايعه قى التقكين وآسلوية هى 
التعبير وذلك للنشى فى الوقت المناسب متلائمة مع طابع الصحيفة ١و‏ المجلة 
واهتمامات القراء وصالح القرد والمجتمع » (99) ٠‏ 


»"( 


اردت هذه المقدمة الطويلة نسييا ان اسجل هنا بعضا مما سيق تسجيله 
على صفحات كتاب لتا .2 من تعريفات مختلقة للكلمه والنوعين من المقالات 
معا ء حتى يمكن أن نضع أيديتا على أهم معالمهما معا » وعلى الصلات القائمة 
بينهما . لترى يعد ذلك . الى أى حد توفرت أمثال هذه المعالم للكتايات 
الجاحظية » التى نقول أنها يصح أن تكون من جذور ومقدمات وطلائع مقالات 
اليوم ٠.٠0‏ 

أننا ويصرق النظر عن يعض ما يتصل بمعالم صحاقة اليوم . مما جاء 
فى هذه التعريقات وكذا ها يتصل باستخدام بعض المصطلحات الجديدة . التى 
ترقيظ بألجوانب الصحفية العضرية “٠‏ :وفى منسوه ها يقنمه لنا الترات 
الجاحظى » المتعدد والوقير » تستطيع آن نقول : 


© انه بصرف النظر عن جِدور بعض المواد التحريرية السابقة التى 
كان الطابع الاتتاجى الجاحظى قيها يغلب عليه طابع الجمع والتقل » وما 
مسيقهما من رصد ٠‏ واثيات ثم تحرير قان الطايع الانتاجى الجاحظى هنا 
يختلق كثيرا اذ هو طابع ذاتى تعبيرى كامل . وصحيح آنه يقوم على تقس 
عناصر الانتاج والمصادر المختلفة » الخاصة ( كدقة الملاحظة ) ٠‏ واليشرية 
( عن أخذ عتهم عن علماء ورواة وقصاصين ) والمخطوطة ( القرآن الكريم 
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والحديث النيوى والكتب والرسائّل المؤلقة ) ٠٠‏ لكن تبقى يعد ذلك رؤيته 
الذاتية الخاصة فى كل ما سيق وحصل عليه » بل ولماذا لا اقول » رؤيته. 
الموضوعية أيضا ؟ ٠٠‏ وعن هنا , من خلال الرؤيتين ٠‏ الذاتية والموضوعية 
تحقق ما تقول من انتاج النوعين من المقألات معا , الآدبية والعلمية لينبثق 
متهما قى أحيان كثيرة ‏ رغم نشى الصحف لهما أيضا ‏ ما تطلق عليه تعبير 
مقدمات المقال الصحفى ٠‏ تلك التى ارتقع مستوى يعضها الى حد كبير ٠٠‏ 


© وقى تعبير آخر نقول . آنه اذا كان الحجاحظ فى مادته التى اقتريت. 
من العتون السابقة يمثابة هذا « الجامع الماهر » ٠‏ قانه هنا ذلك الرجل نفسه 
وكذا المفسر واكعلق وااحلل والناقد واتقلف معا ٠‏ 


© وآأعا عن كتايتها نثرا وآنها تعطى أفكار المؤلف ومشاعره فى آى 
موضوع من الموضوعات ‏ كما يقول تعريف الموسوعة الثقافية ‏ فقد كانت 
كذلك عند الرجل أيضا » يل يمكننا القول ٠‏ من خلال النتاج الجاحظى ايضا , 
أنها ‏ المقالة الجاحظية ‏ جمعت أيرز الخصسائص التى جاءت ضمن 
التعريقات الأخرى ٠‏ التى تلت التعيير السايق يل وتجاوزتها الى غيرها من 
خصائص ؟خرى ومثال ذلك , بالاضافة الى ما سيق : 


الطول المعتدل ( قى أحيان كثيرة والمتغير وفق الضرورة ) ٠‏ 

الموضصوع المحدد ( قى اغلب الأحوال ) ٠‏ 

الطايع الاخبارى والتعليمى والتحليلى ( اضاف اليها الطايع 
العلمى والتفسيرى والنقدى والقكاهى والطايع العام أيضا ) ٠‏ 


والرجل لمم يدع العمق قى بحثه دائما » آى الاحاطة التامة به , 
وائما اشار الى بعض ما يكتنقه أحيانا من مثالب . ونيه الى عا يمكن أن يقوم 
من ثغرات ٠‏ مرتيطة بمصادره ٠‏ خاصة اليشرية ٠‏ والمترجمة . لكن هذه المادة 
المقالمية الجاحظية » كانت أيضا وفى كثير من الاحوال تكاد تمثل « محاولة » 
لتثاول موضوع جديد على الكاتبين من آمثاله . أى لم تعرقه غير القلة منهم 
لصعويته » أى قلة مصادره » أى غرابته » أى توقع عدم احتقاء الناس ‏ خاصة 
علية القوم من أمراء ووزداء وآثرياء وهم الذين يهمون هؤلاء بالدرجة 
الآرلى ‏ بيتما كان « جمهور » الكتاية الجاحظية يتكون من هؤّلاء وغيرهم 
وحتى من عامة القراء أيضنا ٠‏ الذين أقيلوا على الوان انتاجه لآنه طرق 


ء 86ه 


موضوعات تهمهم . وهى قى نقس الوقت كتاية تعكس-تجرية ه ميدانية أولية 
أى « تطبيقا مبدثيا » كما يقول أآحد التعريقات السايقة 5 


وأكشش المواد الجاحظية التى اقتربت من هذه المقدمات والطلائع 
المقالية الصحفية كانت كذلك مما استند الى فكرة حصل عليها من وراء هذا 
الحضور الذهنى الأدبى والصحقى معا ء وكذا من خلال معايشته للاحداث 
وعلاقاته الاجتماعية واتصالاته وقراءاته ٠١‏ كما جاءت كذلك تحمل طايعه قى, 
التفكير وأسلويه قى التعبير ٠١‏ 


ونكتفى بهذا القس من الاشارة الى يعض خصائص المادة المقالية 


2) 


٠٠‏ وقد يسأل سائل : ما هى أيرز آنواع المقالات الحالية » التى تقترب 
المادة الجاحظية منها » حتى ليصح أن تعتبر من مقدماتها آو طلائعها » وليس 
من حذورها فقط ؟ ٠٠٠‏ دعونا نتقدم خطوة نحو المادة المقالية الصحقية » 
قى ضوء هذه الكتابات الجاحظية ٠‏ ليكون السؤال هو : هل اقتريت يعض 
أنواع هذه الكتايات اقترايا شديدا من هقالات اليوم والى الحد الذى يجوز 
معه أن نطلق عليها أمثال هذه التعبيرات الحديثة ؟ . وعا هى هذه الأنواع ؟ 


٠٠‏ ومرة أخرى نعود الى المعين الجاحظى نفسه ء ويطبيعة الحال ٠‏ قلن. 
يمكننا العودة اليه كله , وانما نتوقف عند بعضه فقط لتقول : 


اننا - كبداية ‏ نستعرض معا أيرز أتواع المقال الممحفى ٠‏ لتكون 
الخطوة القادمة هى رؤية أيها أقرب الى كتايات الرجل ؟ أو أيها كانت كتابات 
الرجل اقرب اليه . حتى لتصيح من جذوره ء او تتجاوزها الى المقدمات 
والطلائع ٠‏ أو يتجاون هذه يعضها , الى آن يصيح مثل مقالات اليوم » شكلا 


ومضمونا 6 


ان أهم هذه الأنواع هى ٠‏ من وجهة نظرنا وهمما قمنا بحصرد 


٠ )58( » وثبته‎ 
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ب القال الصحقى العام * 
المقال الاقتتاحى أو الافتتاحية ٠‏ 

هقال التعلدق او التعايق الصحقى ٠‏ 

ل القال التفسيرى ٠‏ 

القال القائد اأوقع ٠‏ 

هقال العمود أو مقال الفقرة القسيرة ٠‏ 

مقال التجرية الخاصة , اليوميات الصدقية » ٠٠‏ الخ واطر 
والتاملات ٠‏ 

المقال التحلملى ٠‏ 

ل اكقال العرخى او الاستعراهضى ٠‏ 

القال المختحص ٠‏ 

ل القال المتحصص ٠‏ 

ل حقال القكاهة ٠‏ 

ل ال قال المهتى « فى غير الافتتاحيات » ٠‏ 

هقال التاسيات ٠‏ 


اكقال الاعلاتى ٠‏ 


واذا كانت هذه هى :هم أنواع المقالات الصحقفية وليست جميعها . واذا 
كانت بعض هذه الأنواع ٠‏ تمثل أصدق تمثيل وأفضله ما أطلقنا عليه تعبير 
« الأدبي الصحقى ٠‏ واذا كانت حدود يعضها تمتد وتتشايك مع حدود البعض 
الآخر . حتى ليصعب القصل بينها » كما يتفرع بعضها ‏ عن جهة اخرى ‏ 
الى أتواع جديدة اذا كان ذلك كله مما يتصل يهذه التوعي ات المختلفة ,2 
فانتا تقول : 


© أما عن هذه الأنتواع نفسها ء وآين تقف منها الوان الكتاية 
النظرة الفاحصة والمدققة » وقى ضوء أبرز خصائص كل توع من انواع هذه 
المقالات الصحفية . وما يتصل به من ملامج وأبعاد ٠٠‏ وما يفرق بين كل نوع 
كياتها . ولها موقعها ضمن ما ورد بهذه القائمة السايقة لكن ‏ من زاوية 
احتلته . لم يكن وفى جميع الأحوال وبالنسية اجميع آلوان الكتابة الجاحظية 
على درهة وااحدة ٠‏ أو يحتل نفس المساحة ١‏ او يقترب اقترايا نمطيا , وفى 


ب 161 


هو وبجود نعم' ٠‏ أقتراب آيضا . لكنه اقتراب يختلف من مقال لآخر ؛ 
من الصلة القاتمه بين آنواع هذه القالات الصحفية هن جاتب » وبين اللوان 
الكتاية الجاحظية من جاتب آخر » وهذه الدرجات هى : 


معالات تقصل بيتها وبدن النتاج الحجاحظى مسافة بعدسه , وذاك 
بوشغها' الجالن +:وضويفها 'الذن تعرقها ليها حافة اليوم + علي الرعم 
من اوخوداها "فى الداترة الجاحظية > 


© مدلات ادتريت منها الكتاية الجاحظيه افترابا معفولا وطبيا ٠‏ 

© عفالات وقفت الكتايات الحجاحظية فى نفس مواقعها واحتلت نقس 
مساحاتها يحيت تعتير هذه الاخيرة بيمتابة مقرماتقها او طلائعها الكاملة ‏ اق 
بدايتها الحفيقية ٠٠‏ 


© هقالات شكلت وضيعا آخر ٠‏ حين اختلقت مرلتيا يالكتاية 
الجاحظية . من مقال لآخر من بين توعيتها الواحدة ٠١٠‏ 


2)» 


لانترك هذه الانواع 0 ولا تلك الصلات دون وقفة آخرى دزيد الأمر 
ومساحة أيضا . من هنا نتوقف لنقول : 


© © أما عن الذوع الأول من آنواع هذه أكقالات » وهى التى تفصل 
ددن المادة الحاحظية وددذها مساقة يعيدة ء على الرغم من وجودها. 'و- على 
الآأصح ‏ وجود ما يشيهها قى الكتابات الجاحظية ٠٠‏ ققد كانت هى 
وباختصار شديد يتلاءم مع هذه الصلة نفسها ٠‏ 


(1) ائكقال المحتصي : 


ويعنى هما يقدعه محرر من المحررين أى كاتب من الكاتبين عن تقديم لمادة 
كاتب آخر يحيث يغلب عليها طايع الاختصار لآهم ما جاء بالمادة الآولى » 


د ومكحا . 


وهى قى أغَلب الآحوال > كتاب جديد لكاتب عربى » أو كتاب.مترجم لأجنبى » 
بحيث يقوم الحرر بتقديم أهم أفكاره » وعرض أهم. القضايا التى تناولها ٠.‏ 
بينما يقتصى دوره عند هذا .الحد ٠‏ ولا يتعداه الى نقد هذا الكتاب نقسه ٠‏ أى 
الحكم له أى عليه » وواضح أن الهدف عنه هى هدف تعريقى ثقافى بالدرجة 
الأولى . يرتيط ارتياطا شديدا ياحدى صور النشاط الصدقى الحديث ٠‏ فى 
مجال الآدب أو السياسة أى الاقتصاد أى الفن » خاصة المجال السياسى » 
لاسيما تلك الكتب التى تؤلف عن أحداث الساعة آو قصصصى حياة الزعماء » 
آى مذكراتهم , وما الى ذلك كله » وفى الغالب يؤلقها أقرب الناس اليهم » أو 
يعض من التقى يه من الصحفيين أى هم أنقسهم ٠٠‏ وعن هتا قافنا لم تجد 
الا قليلا ‏ أمثال هذه المقالات المختصرة ٠‏ فى الوان الكتابة الجاحظية ** 
وان وجد ما يشييها فى بعض رسائله السياسية ٠‏ أو التى تناولت الشعوب 
والآقوام المختلفة ٠٠‏ وواضح آيضا , أن ذلك يختلف عن مجرد تقديمه لبعض 
أفكار الآخرين , أو ما قاموا يطرحه أو تناوله من قضايا خلال كتبهم آو 
رسائلهم ٠٠‏ مما كان يآتى عرضها » فى ثنايا آى تضاعيف كتاياته المختلفة » 
لآن القرق كبس بين هذه الصور » وبين المقالات المختصرة ٠‏ التى تفرد لحالهاء 
ويكون الاختصار هو الآصل والأساس فيها . كما ترتيط هى بخصائص هذا 
المقال القنية . شكلا ومضمونا » وجميعها كانت تفصل بينها وبين كتابات 
صاحينا مثل هذه المسافة اليعيدة ٠‏ 


( ب )© مقال المناسيات : 

وهو أيضا ٠‏ بالشكل الذى تعرقه يه صحق ومجلات اليوم » لم تعرقه 
الكتايات الجاحظية ٠‏ الا قليلا جدا ٠٠‏ وحتى فى هذا القليل ٠‏ فانه كان يقف 
على هامش مناسية سياسية ٠‏ آى تتصل بالفرق الاسلامية عامة » والمعتزلة 
خاصة . دينما تتعدد صور هذا النوع من انواع المقالات وتتسع حتى لأتغطى 
حميع المناسيات الموجودة قى العالم كله » ولعل ذلك يعمسود الى سيبين 
أنناسيدن . أفلوضا : سيى ظرق, ء زمات, . حنث لم يعقف عصر الرحل . مثل 
ذلك العدد الكدير من المناسيات التى نعرقها الآن ٠‏ والتى شاعت ايام الدويلات 
الاسلامية . كم أضاف لها ٠‏ العصر الفاطمى » كثيرا . فضلا عن المتاسبات 
ه العصرية » القائّمة اليوم . أو « المواسم » التى نتناولها كتابات الكاتيين 


للد 3 


مثل : ١‏ الرييع _..الصيف دنيخول الدارس . الأوكازيوتنات ‏ الأعياد 
القومية ‏ الأعباد الدينية ب ٠٠‏ الخ » وأما قاتيهما : فهو أن الصحافة 
مضطرة على سييل التغطية الكاملة أشثيلات هذه المناسيات ٠‏ أن تتتاولها 
يمختلف الآطر والأساليب التحريرية ٠-٠‏ وعنها المقال ولم يكن الحال كذلك 
على عهد الرجل ٠‏ ولا كانت هذه اهتمامات أوعيتهم الصحقية التى 
آنتشرت قى عهدهم ٠٠‏ باستثتاء الأعياد الدينية فقط التى كانت لها اطرها 
الروتيتية المحدودة ٠‏ 


( ح ) امقال الاعلائى : 


٠٠‏ وبالمثل كان عهد الرجل » وعهد هذه الآوعية الكتابية التسجيلية أو 
الصحفية ٠‏ جوازا » المعروفة فى عصره ٠‏ وكان موقفه وموقفهم من هذا النوع 
من أنواع المقالات التى تكتب بهدف الاعلان عن نشاط آي مؤسسة أو جهاز 
أى سلعة معينة ,. أى من أجل تسويق انتاج كل عنها . حيث لم تشارك هذه 
الأنشطة يالشكل الذى كان معروقا على عهدهم أو عرقه العصر العباسى وقت 
حياة الجاحظ 2 ومن كم قان هذا النوع يخرج عن مجال التشاط الكتابى 
الجاحظى ٠‏ 


وواضح كذلك ٠‏ بالاضاقة الى هذا السبب الزمنى ٠‏ أن انتشار هذه 
الأطر .الفتية التحريرية الاعلانية . سبيبه الرغية فى الافادة من امكانيات 
وأساليب هذه الفنون والآطر قى اجتذاب القارىء ٠‏ ورقع درجة قابليته 
للقراءة ٠‏ واضبقاء بعض ملامح القكر المقالى على المادة الاجلانية » كمحاولة 
لزيادة الاقبال عليها . فتحدث المادة أثرها , فى جمهور القراء والمستهلكين 
عن طريق اصطناع مثل هذه الأساليب ٠‏ 


© © أما عن النوع الثانى من أنواع هذه المقالات ٠٠‏ المقالات التى 

دت متها الكتابة الجاحظية اقترايا معقولا وطييا ٠٠‏ فقد كان من آأبرزها , 
0 

1 ) المقال الصحقى العام : 


على الرغم من أن كتايات الجاحظ فى مجموعها » كانت تاتى ضمن 


أطار كتاب او جرّء من كتاب آي رسالة او ما شايه ذلك :"وان هذه كاتت لها . 
وحدتها الموضوعية كما يبدو لأول: وهلة ٠‏ وكما هو المفروض آن يكون"ء 
استناذا الى عنوان الكتاب . أو عتوانات مصاحقه أو قصوله . على الرغم 
من ذلك كله ٠‏ الا أن المتتيع لآثار الجاحظ الكتابية فى كثير من الآحوال : 
مجد آذيا كانت ترتيط يمثيلات هذه الخصائص : 


التنوع داخل اطار او حدود المادة الواحدة . والخنْروج من 
موصضوع الى موضوع أو وكما يفول التعبير الصمحقى الحديث من فكرة الى 
تكرة - 


شت جعل الصور العديدة 3 القريية واليعيدة 0 المباشرة وغير المباشرة 
هى المجال الاطارى للمادة الجاحظية . والدائرة التى تدور قيها الكتايات , 
على الرغم من ارتباطها الظاهر . ا على الورق ققط ٠‏ بموضوع اساسى ٠‏ 


التوالد الكبير للقكرة الواحدة . وتفرعها الى أكثر من فكرة 
جزئّية . قد تؤدى يدورها الى أفكار عديدة آخرى قد تجد لها مجالا داخل 
المجال الاطارى للمادة الجاحظية الواحدة ٠‏ 


اختراق ذلك كله . بالتعبير المبدع عن الذات أحيانا ٠‏ 
كه تقديم م استعراض » لثقافقة الجاحظ وقراءاته من هنا وهناك - 


عست تقديم بخحضسن الصور القلمية المرسومة حيدا ضمن اطار المادة 
تقسها ليعض الشخصيات التى يعرقها أو يتحدث عنها موضوعه أو يذكره بها 


حس المرور بيعض ٠‏ المحطات » السياسية . أى المذهبية . أو تلك التى 
تتصل وحدك من الملشكلات القائمة والحتدمة - 


احج اعطاء الآمثلة ثلة و الشواهد العديدة عن تلك التى تسعقه يها قرا عاتة 
العددة والمتنوعة ابا 


وليس شرطا ‏ يعد ذلك كله أن تأتى هذه الموضوعات ضمن اطار مادة 
واحدة قى جميع الأحوال . بل الحق يقال أن كترة منها كانت تجىء ضمن 
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وأن العالم الذي عاشه اللجاحظ , كان هو ميدان قلمه الذى عبر عنه أصدق 
تعبير وانتقل خلال هدته وقصوره ومساجدة وحواتيته ودهاليزه وحضره 
ويبدوه وضوره الوردية والبيضاء والرعادية . يل والسوداء أيضا 5-5 


ولعل ذلك كله . يتحدث ليقول نا » أن هذا التمط الكتايى الجاحظى س 
ويصرف النظر عن المسميات والأطر التحريرية الجديدة ومتطليات الصحاقة 
الحديثة ‏ هذا التمط الكتايى الجاحظى » قد اقترب كثيرا من ذلك الذى 
آطلقنا عليه تعدير « اكقال االصدقى العام » . الذى يعد الآن من أيرز آنواع 
المقالات الصحفية ٠‏ وأكثرها نشرا وأنتشارا وسيطرة على الصفحات ٠‏ يكتبه 
محررون وكتاب وآدياء وعلماء ٠‏ لكنه لا يتوقق عند اهتمامات آحدهم ققط , 
وانما يضرب فى ميادين عديدة . ويخرج عن موضوع الى آخر . وهكذا ء 
حتى فى اختلاطه أحيانا بغيره من أنواع المقالات . حتى فى يعض جوانبي 
الجاذبية » حتى قى عمومية قارئه * + كل ذلك نجده يتمثل الى حد غير قليل » 
فى أمثال هذا التمط الكتايى الحجاحظى ٠٠‏ 


20 القال العرقى أو الاستعراخى : « الاستطرادى » : 


ولا نقصد به هنا ٠‏ المقال العرضى » يفتح العين والراء ٠‏ والذى يطلق 
عليه أيضا المقال ٠‏ النزالى » بمعتاهما المعروف والمتجه الى امتشاق القلم 
ومنازلة الكاتب الخدم ٠‏ وانعا نقصدالمقالات « العرضية » بتسكين الراء » 
أى يمعنى الاستعراضية وهى مقالات صحقية شهيرة ٠‏ تعرقها الصحاقة 
الأجنبية ؛ خاصة صحافة المجلة » وفيها يقوم الكاتب بعمل « عرض » للقارىء 
أى ه استعراض » يقدم خلاله عرضا كييرا لفكرة أى لأكثر من فكرة + يتبعها 
بموضوع يتناول مشكلة آدبية أى ثقافية آى اجتماعية ٠‏ ثم يخرج متها الى 
عرض مسهب لقضية من القضبايا الدتى تشعل ياله آى بال أحد القراء أو 
الأصدقاء أ المعارف . وقد يعرح على جانب من الجوائب الانساتية اق 
السياسية أو المذهبية أى تلك التى تنتصل بالشعر أو النثر » أى بشاعر أي بناثر 
أى يشخصية ما ٠٠‏ وهكذا وقد يركز ولكن قى اسهاب واستطراد على صورة 
وأحدة مث هده السرون" .كو حنديد أى اشقسنة أن ققية أن فكزة واحدة : 
بحيث تستغرق المجال كله يمادتها المسهية وجوانب الاسمتطرك فيها , تلك التى 

( الجاحظ ) 
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يكاد الرجل ٠‏ يقتلها بحثا » لكن الرياط الوحيد الذى يريط بينها جميعا , 
الوضوعات المختلفة أو الموضوع الواحد والذى تشد اليه ايضا ء ويحرص 
الكاتب عليه هو رباط الحرض ء فهو يعرض لهذه كلها ويتوققف عند حد 
العرض ٠‏ دون أن يتعداه الى مجال آخر ء لكن من الطبيعى أن يتداخل العرض 
أحيانا مع غيره من « القوالب الفنية » ٠٠‏ أى يتشايك مع يعضها لاسيما 
« الوصف » قهما ‏ تقرييا ‏ وحِهان لعملة واحدة . لكن مع بقاء الطايع 
العرضى الغالب والسيطر ٠٠‏ 


ومن الذى يستطيع أن يقول . أى يزعم . أن كتايات الرجل قد خلت من 
هذه التى تقف يالقرب من هذا التمط المقألى ؟ ويالقرب الشديد أيضا ؟ أى من 
ذ! الذى يمكنه أن ينكر وحود هذه الخصائص فى العديد من صور كتاباته ,» 
تلك التى زْخرت يها مؤلفاته العديدة ؟ ٠٠‏ يل لماذا لا نقول آن آكثر مادة الرجل 
الكتابية هى من هذا النوع الاستعراضى الاستطرادى وان نحن قمنا ب «فك» 
عدد من احزائها لوجدناها يهذه المقالات شديدة النسب !! 


( ح ) اكقال التحليلى : 


حجما من موسوعاته من مثيلات « الحيوان ‏ البيان والتبيين ‏ البخلاء » 
وما شايهها ٠‏ - المتايع لهذه النوعية من النتاج الجاحظى من لدن : 


+الشرحاء والستاء خا مفاكرة: السودان والجتزان .ب عق العكرقة 
والعمومية ‏ أقسام فضول الصتاعات القحطانية ‏ العدنائية ‏ العرب 
والموالى ‏ الزيدية الرافضة ‏ خلق القرآن ‏ الوعد والوعيد ‏ الحجة فى 
حثريث" التيوكت الككافة ب الغناسة تح مهن السوداة على البيضان © 6 
وغيرها : 

© يجد آن يعضها الآول . وكما أآشرنا الى ذلك من قيل يمت الى 
« الدراسة الصحقية » أى « البحث الصحفى » يصلة تسب قوية ٠‏ 


© ودحد 'ن يعضيها الثاتى يمت الى « مقالات التخصص العام “ 
مدل هذه الصلة ٠‏ 


خا 
© ويجد ‏ فى النهاية ‏ أن بعضها الثالث » لا يقل صلة عن سابقيه, 
.ولكن بماذا ؟ بالمقال التحليلى نفسه . آو اأقالات التدليلية ذاتها ٠‏ 


واذا كان النوع الأخير من المقالات هى ما يهعتا بالدرجة الأولى خلال 
هذه الفقرة ٠‏ قاتتا نضيف الى ذلك قولنا ٠*٠‏ 


ان من أيرز خصائص هذه التوعية من المقالات ما يلى : 
حاجة هذا الموضوع التى يستشعرها الكاتب هنا الى الايضاح 
والتقسير من جانيه . لصالح هذا الرأاى العام أيضا ٠‏ 


ل أن الموضوع تكون له حذوره واعتداداته وآصوله كما تكون له 
تشعياته العديدة التى يصعب على القراء قهمها دون قيام أحد المتمرسين 
والقاهمين بشرحها والقاء آكثر من ضوء عليها » فى صيغة العارق يها 
ويتطوراتها وحقائقها ودقائقها أيضا - 


ان الموضوع يحتاح من كاتبه الى اكثر من اضاقة أخرى بعضها 
يقدم فيه مادة مقارنة يما حدث آى وقع فى مكان أو زمن آخر ٠»‏ آى ما تتاوله 
كاتب أو مؤلق آخر » يما فى ذلك من رؤية للواقع المكاتى » 


وانه يحتاح الى هذه المقدرة التحايلية من كاتب خبير يلم بآقكاره 
كلها ويخرج منها يعدة شواهد وأمثلة تتصارع قيما بينها ونتشايك ٠‏ وتو الدء 
“ثم تقدم صورا ومفاهيم وتوقعات جديدة » قى صورة نتائج هامة , آدت اليها 
المقدمات التحليلية السابقة قى مجموعها ٠٠‏ 
دون أن يتجاهل خلال ذلك كله , تقديم رأيه فى ذلك الذى يتوصل 
اليه . وان يكون الخط التحليلى هو الهام والمسيطر من اول المقال حتى آخره ٠‏ 
هذه باختصار ‏ بعض ععالم تلك النوعية من المقالات المصهحفية 
الحديثة ولعله مما يذكرنا بهده الصصلة بين بعض الكتايات الجاحظية وامثال 
هذه المقال ما تقوله آستاذة قى ألفن الصحقي عن معرفة الصحافة العربية 
بها « على يد الكاتب السسورى قرح اتطون هى دجلة الجامعة ٠.‏ ومن 
أمثلة ما كتيه تحت عتوان : مستقيل العامل والفلاح قى عصر ٠٠‏ حيث يدا 
بشرح سيب اختياره لهذا الموضوع فقال : لا تنصرف اللمجلات للسياسة البحتة, 


0 


قفى مباحت الجرائد الكبرى غنى عن مياحث المجلات عى هذا الشأن»(10) ++ 
انه يوضح الصلة بين الدراسات واليحوث الصحقية من جاتب ٠»‏ وبين هذه 
اللقالات التحليلية من جاني آخر ٠‏ ويدورنا نقول » والصلة يالكتايات الجاحظية 
من هذه النوعية أيضا ٠٠‏ 


وتضيف الياحثة نفسها عن محرر هذا النوع من المقالات ومما لا يبتعد 
كثيرا عن الؤاحظ واستعداده لكتابتها واغليها ‏ ولا اقول كلها سياسى 
الطايع 7 


لديه الكذير من المصادر الهامة قى مجال العمل الصحفى بداخل اليلاد 
يداوم على القراءة والاطلاع لمعايشة آصول القضايا الهامة قى كاقة المجالاتء 
خاصة مجال السياسة ومجال الاقتصاد ‏ أن يكون ملما يأسس البحث العلمى 
وأصول استخراج الحقائق من يطون مراجعها الاكاديمية ودورياتها 
الملتخصصة ‏ يمعنى أن يكون فى المقال دسامة الابحاث العلمية ‏ الخ »(35) ٠‏ 


ألا يأخذ الرجل ‏ كما راينا ‏ من هذه الجوانب بنصيب كبير ٠؟‏ 
باستثناء هذه المسميات الحديثة ٠‏ التى لمم يكن عهده آو عصره يعرقاتها ؟ ٠٠‏ 
لكن . اذا كانت الشواهد الجاحظية نقسها هى خير الآدلة على صحة هذا 
الاقتراب الجاحظى عن المقالات التحليلية , فلا يسعتا الا آن نحيل القارىء , 
على مثيلات هذه الرسائل السايقة خاصة ذات الطابع السياسى والاجتماعى ٠‏ 


والآن تقدم جزءا من واحدة من هذه القالات ٠‏ 


© © حزء من مقال عرخى ‏ استعراضى ‏ قى يعض المسائل اللغوية» 
ومحاولات أصحاب اللثكات احقاء عبويهم واصطتاع كلمات أخرى لا تظهونر 
هذه اللثغة : « الجاحظ ‏ البيان والتبدسن ح ٠٠ ) ١‏ مختارات 


ولما علم واصل ين عطاء أته الثم فاحش اللتغ . وأن مشرج ذلك 
منه شنيع وآنه أذ كان داعية مقالة » ورئيس نحلة . وانه يريد الاحتجاج على 
ارياب التحل وزعماء الملل وآنه لايد له من مقارعة الآبطال . ومن الخطب 
الطوال . وأن الييان يحتاج الى تمييز وسياسة . والى ترتدب ورياضة . والى 
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تمام الآلة » واحكام الصتعة ٠٠٠١‏ وعلم واصل أنه ليس معه ما ينوب عن 
البيان التام » واللسان المتمكن والقوة المتصرفة . لنحو ها أعطى اله تبارك 
٠وتعالمى‏ نبيه موسى عليه السلام من التوقيق والتسايد » مع لباس التقوى 
وطائع النيوة ومع المدثة والاضباع فى الفرقةا ومع تقد التديين ومنفث 
المرسلين ء وما يغشيهم الله به من القبول والمهابة ٠‏ ولذلك قال يعض شعراء 
النبى صلى الله عليه وسلم : 


لى لم تكن فيه آيات مبينة كانت بداهته تنبيك بالخبر 


ومن أجل الحاجة إلى حسسن البيان : واعطاء الصروف حقوقها عن 
الفساحة + وام :ازن حذيفة 'اسقاط الراء عن كلانه واخراهيهاا من حروف 
منطقة » فلم يزل يكابد ذلك ويغاليه ويناضله ويساجله . ويتانى لستره والراحة 
من هجنته , حتى انتظم له ما حاول وأتسق له ما أمل ٠٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

وكانت لثغة محمد ين شبيب المتكلم يالغين » قاذ!ا حمل على نقسه ؛ وقوم 
لسانه آخرج الراء » وقد ذكره قى ذلك أيى الطروق الضبى ققال : 


عليم يايدال الحروف وقامع 
لكل خطيب يقلب الحق باطله٠٠‏ 


ثم يعود الى حديث واصل قائلا : ٠‏ وكان اذا أراد أن يذكر الير قال : 
القمح أى الحنطة ‏ والحنطة لغة كوفية . والقمح لغة شامية ٠‏ هذا وهو يعلم 
أن لغة من قال ير . أقصح من لغة من قال قمح أى حنطة *٠‏ - وقال عمر بن 
الخطاب رحمه الل أترون أنى لا أعرف رقيق العيش ؟ لياب البر بصغار 
المعزى ‏ وسمع الحسن رجلا يعيب القالوذق ٠‏ فقال : لباب البر بلعاب النحل 
بخالص السمن ٠‏ ما عاب هذا مسلم ‏ وقالت عائشة : ما شبع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من هذه البرة السمراء حتى فارق الدنيا ‏ واهل الأمصار 
انما يتكلمون على لغة النازلة فيهم من العرب ٠‏ ولذلك تجد الاختلاف قى 
ألفاظ أهل الكوقة واليصرة والشام ومصر ٠٠٠‏ الخ » (7؟) ٠‏ 

© © والآن دأتى دور حديثنا عن « النوعدة الثالثة » من هذه المقالات» 
وهى التى قلنا أن كتايات الجاحظ قد اتتريت منها بشدة » والى اآدتى حسد 
ممكن . لتمثل بعض هذه الكتايات الجاحظية . الطلائع المتقدمة جد! لهذه 
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السميات الحديثة . أى الآطر والأشكال المقالية التى تعرقها صحف اليوم 
ومجلاته . على اختلاف أنواعها ٠‏ كما يكاد اليعض الآخر من هذه الكتايات 
الحاحظية ٠‏ أن يتطبق على الحالى من توعيته تمام الانطباق ‏ كتعبير رجال 
المنطق ‏ وما كانت أكثر الشواهد تؤكد أن الرجل لم يسيقه الى هذه الكتايات 
كاتب آخر على عيهده ٠‏ آى قى عهد قيل ذلك العهد . ينتقس القدىن من الكم 
والكيقف معا . آى ينقس الدرجة من الوضوح والاكتمال ٠‏ التى تيدى قى كتايات 
الجاحظ ٠٠‏ فانه لا يسعنا الا أن نشيد بهذه الاسيقية له أيضا ٠‏ 


على أن هذه التوعية الثالثة , انما تتمثل فى : 
(1) المقال النقدى : . الصحفى » 


وتعتى يه هنا آولا » وقبل غيره من الأآنواع ٠‏ النقد الآديى الصحقى أو 
تقد التصوص الأآدبية » أو القطع أو الأعمال القنية الأدبية كما يظهر على 
صقحات الجرائد والمجلات وليس كما يقول « تاريخ الكلمة » +٠٠‏ وحيث كانت 
قبل هذه الاستخدامات . وما تزال أحيانا تستخدم « يمعنى الذم 
والاستهجان » (58؟) ٠٠٠‏ بالاضاقة الى معناها الآخير الشهير الذى وردت 
عليه فى المعاجم العربية أى يمعنى ٠‏ تمييز الصحيح من القاسد والجيد عن 
غيره من الأموال ٠٠‏ آوى النقود : بالمعنى « المصرقى » ٠ ٠‏ قال الشاعر يصف 
راحلته : 1 


تنقى يداها الحصى فى كل هاجرة 
تقى الدراهم تتقاد الصفياريف 


دن 5 قالصيرقى عتندمأ يتقد الدراهم يعزل الحيد عن الردىء . والزائتف 
عن غيره ولذ!ا شيه الناقد يالصيرقى » (55) ٠‏ 

© وذناك: هعان آخرى كثيزة: . واستكداماة بغدينة اليذه الكلمة ‏ : 
فحسينا ذلك . وحيث يقوم الكاتب الناقد بالنسية للعمل الفنى الآدبى » بمثل 
ها يقوم به الصيرقى بالنسية للمجتمع لدية من الآعوال والدراهم ٠‏ 


11ت 


. مقال النقد هنا بمعنى تلك الأفكار المكتوية التى يتناول فيها الكاتب أو 
المحرر ‏ الناقد هنا عملا فنيا أدبيا ‏ أو غير آديى ‏ عن خلال تسليط 
الأضواء على جواتيه وقياسه بمقائيسة ٠‏ واستخدام معاييرة القنية اللختاقة: 
من أجل أيراز ما قيه من عناصر الايجاب أو السلب ٠‏ والجمال أو القبح ٠‏ 
وتقدير ما لهذا العمل من قيمة استنادا الى ثقافة الناقد » ودراساته ومقدرته 
وحسه النقدى والتحليلى ٠٠‏ 


واذا كان ٠‏ جمهور ااستمعين » الشاءر الجاهلى يمثل طلائع النقاد : 
الذين كانت تحكمهم مقاييس خاصة ٠‏ تستك الى اللؤثرات البيئية . واذا كانت 
تلك المقاييس قد أخذت منحى اسلاميا يهدى من الدين الحنيف .قاختلفتمنزلة 
الشعراء والخطباء . استتاد! الى المعيان الدينى الاسلامى ٠‏ ومدى ارتياط 
العمل الأدبى بالدعوة الاسلامية فقد آضديقت الى هذه كلها مقاييس ومعايير 
وعقومات جديدة » ارتبطت بالقرق والأحزاب المتعددة ٠‏ وكذا بالمد الاسلامى 
عير المساقات والدول ٠‏ فاتسعت الدائرة التقدية وتحددت الاتجاهات واللمذاهب. 
لكتها لم تبلغ ذلك التعدد الذى شهدته خلال العمر العياسى ٠‏ انعكاسا للحياة 
الجديدة تقسها . وماداخلها من عناصر وأقوام وثقافات وتقاليد ومظاهر 
وصور » وما صحب ذلك كله من تطوير للقنون الأدبية القائمة . بتاثير ذلك 
ومن نشأة فنون جديدة لم تكن معروفة من قبل ٠‏ ثم تعدد الافكار والموضوعات 
والأغراض والقضايا التى تناولها الكتاب والشعراء واذا كانوا يقولون » أن 
تطور الآدب يتيعه تطور النقد . ذلك الآخر الذى يقوم على الأول ٠‏ فقد كان 
هذا هو ما حدث ٠‏ بينما وجدتا طوائف عديدة من ٠‏ النقاد » كان من أهمهم . 
وهما يقترب من التقد العلمى أولا ٠‏ أو النتقسد الآديى ققط . وليس الآديى 
الصحقى : 

© النقاد من ٠‏ اللقومين » الذين اهتموا بالجاتب اللغوى فى العمل 
الأديى وما يتصل يه ٠‏ 


© التقاد من « الكلاميين » أو « اكتكلمين » الذين يجمعون بين 
"الجاتب السايق . وجانب الاحتكام الى العقل واعمال المنطق والحجة . وفتح 


5 والى تحائت دؤّلاء ققد كان هنا بعض التقاأى من « الرسمددن « 


كقا١ا‏ ب 


اذا صح التعبير ٠ ٠‏ ويمظهم هنا يعض اللتلقاء والآمراء والأآثرياء وكيان التجان, 
من أصحاب » المجالس الأدبية » 5 الى حاتب موظقى الدواوين الرسمية 85 
حمن كاتنت لهم صلة بالتتاج الأديى والعلمى فى عصرهم ٠‏ من آمثال دواوين 
« الرسائل » و « الاتشاء » و « صاحب الخير » ٠٠‏ و « الترحمة » ٠٠‏ 


© ثم أخيرا هذه الطائفة من « الذواقة » الذين أظهروا عناية شديدة 
يأرتقاد هذه المجالس والمكتيات ودكاكين الوراقين يسعون وراء هذا النتاج 
ويرصدوته . ويتتاقلونه يروح الهاوى وعين الخبين . وقكر الناقد فى آحيان. 
كثيرة 3 


وهكذا وجد الآدياء من يتناول نتاجهم بالنقد . ووجد من يطالب ياجادة 
الكتاية وياعطائها ‏ لغة وأسلويا ‏ حقها من جميع الوجوه خاصة من حيث 
اللفظ والمعتى ٠‏ ووجد من يشارك فى تقويم الخطياء ٠‏ ومن يعقد المجالس او 


والحق ٠‏ أن عن يقرا التراث الجاحظى . ليتوقف كثيرا عند أكثر عن 
جانب من جواتيه ٠‏ لاسيما قى كتايه الأشهر ٠‏ الزدان والث:ددن » ٠‏ وقى عدد 
اشر هن زشاكلةه وكتية +“ ديق معد أأذها بدورها تعثل سلاسل -نتتظمة الى 
غير منتظمة من مقالات نقدية تناولت كافة هذا النتاح الأدبى الموجود فى 
عصره والتى تميزت ‏ ومما يقريها هنا من مقالات النقد الصحفى » ويشدة - 
يهذه الأمور : 


ل أنها جمعت بين المعابير العديدة التى كان يطيقها النقاد من 
الطوائق الأريع السايقة +٠‏ 


أثها عكست حسا صحقيا كبييرا ٠‏ فى اختيار مادة النقدء 
وموضوعات هذه التناولات من المعين الأديى . قديمه ومعاصره ٠‏ وحيث كانت 
هى معطميا من الموضوعات النقدية الساخنة . والتى تحد قيولا جماهيريا ,2 
والتى لها قدمة مع غيره من التقاد أو تلك الجذاية المسوقة ٠‏ 


كلم 7ب 


ب أنه لم يضع هذه المادة فى أشكالها الكلاسيكية التي كان يضعها 
-قيها غيره وانما غلب عليها الطابع الجاحظى فى الاسترميال وحسن العرض,. 
والانتقال من الفكرة الى القكرة ومن الموضوع ألى الموضوع ٠‏ والتجديد قى 
المادة من آن لآخر يما يجذب القاريء ويمسك يه حتى النهاية ٠‏ 


ع ان « عقالاته » النقدية كانت تسهد كثيرا من التنوع قى 
الموضوعات والطرق والآساليب النقدية . يما كم يحدث عند « التاقد » 
المتخصص تماما . آو عالم النقد . اذا صح التعبير » ويما يؤكد جاتب 
تقده الصحفى ٠‏ 


أن أغلب عقالاته النقدية كانت تتجه الاتجاه التطبيقى العام . 


الذى يعتى بالحكم على المادة نقفسها وما لها ويا عليها . على تحو ما يفعل 
تقاد الصحف الآن عند ظهور الاصدارات الجديدة ٠‏ 


أنه لم يكن يهتم كثيرا بالجزئيات الصغيرة » قلا يحكم لكاتب أو 
عليه من خلال فقرة أو عيارة + أى عدة سطور » ولا يحكم لشاعر من خلال 
بيت وأحد أو قصيدة واحدة . على نحو ما كان يقعل النقاد فى عصره » وانما 
كان ينظر الي العمل كله ء أى الى الأعمال قِى مجموعها » وصيحيح أن نقده 
للعبارات والفقرات والآبيات والقصائد وارد ٠‏ لكته لم يكن الآساس , وكان 
يعرض له على طريقة ه الشىء بالشىء يذكر » ٠٠‏ 


أنه فى كتايه « الييان والقريين » أيضا . كان آول عن استخدم 
تعبير « البلاغة » يمعتاها الدقيق»كما يقول يذلك استاذنا مي* شوفى ضيف»* ٠‏ 
وقد انعكست نظرته هذه علي ما تناوله » حتي ليمكننا القول » أنه ساهم في 
وضع معالم ٠‏ المقال النقدي » الأدبى والصحقى معا . - -ولعله قد عير عن 
ذلك 2 فى صياغة من الأدب المسححفي عندما قالٍ فى الكتاب السابق 

« قيل للفارسى ما البلاغة © قال : معرقة القصل من الوصل . وقيل 
لليونانى ما البلاغة ؟ قال : تصحيح الآقسام واختيار الكلام » وقيل للرومى 
ما اليلاغة ؟ قال ٠‏ حسن الاقتضاب عند البداهة والغزارة يوم الإطالة . وقيل 


ث1 


للهندى ما البلاغة ؟.قال وضوح الدلالة » وانتهاز الفرصة وحسن الاشارة ء 
وقال يعض أهل الهند : جماع البلاغة اليصر يالحجية والمعرفة يمواضع. 
الفرصة ٠‏ ثم قال : ومن البصر بالمحجة والمعرقة بمواضع الفرصة أن تدع 
الافصاح بها الى الكناية عنها , اذا كان الاقصاح أوعر طريقة . وريما كان 
الاضراب عنها صقحا أيلغ قى الدرك واحق بالنظرة » ٠» )5١(‏ 


9 وتقدم هنا أجزاء آخرى من هذه المقالات النقدية 0 الصحقية »> مماأ' 
جمعتاه من كتية ورسائله 0 


فهو دقول مثلا قى تقى لغة الآعراب : ٠‏ ان الاعراب يقسد نوادر المولدين 
كما أن اللحن يقسد كلام الآأعراب ء لآن سامع الكلام انما أعجيته تلك الصورة- 
وذلك المخرج ء وتلك اللغة ء وتلك العادة » فادخلت على هذا الآمر ‏ الذئ: 
انما آضحك بسخفه ويعضص كلام العجمية التى قيه ‏ حروف الاعراب والتحقيق 
والتنقيل » وحولته الى صور الفاظ الأعراب القصحاء وأهل المروءة والتجاية, 
اتقلب العنى مع انقلاب نظمه » وتبدلت صورته » (51) - 


وقول كذلك دوشآن الترحمة والمترحمين : « «١‏ ٠٠*٠٠قمتى‏ كان رحمة الله 
الياهلى ء واين المققع مثل ارسطاطاليس * ومتى كان خالد مثل اقلاطون ؟ 
ولابد للترجمان من أن يكون بيانه قى نفس الترجمة فى نفس ورّن علمه فى 
تقس المعرفة » وينيغى أن يكون أعلم الناس باللغة المنقول اليها » حتى يكون 
فيهما سواء وغاية » ومتى وجدناه أيضا تكلم بلسانين علمنا أته قد أديخل 
الضيم عليهما ٠‏ لآن كل واحدة من اللغتين تجذ بالأخرى ١‏ وتاخذ منها وتعترض 
عليها » وكيف يكون تمكن اللسان منهما ميتمعين فيه كتمكنه اذا اتنفرد 
يالواحدة ١‏ وانمالله قوة واحدة » قان تكلم بلغة وأحدة ٠‏ استفرغت تلك القوة 
عليها وكذلك اذا تكلم بأكثر من لغتين على حساب ذلك تكون الترجمة لجميع. 
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( ب ) مقال التخصص العام « مقال مجلات التخصص العام » : 


٠-‏ وذلك هى النوع الثانى . من هذه الكتابات الجاحظية . التى تمثل. 


تالاكت 


اقرب كتاياته الى يعض أتواع المقالات الصحفية: الحمديثة , تلك التى تكون 


ويعول الأصل فى اطلاق تعيير « التخصص العام » عليها ٠‏ وكدآ1 
تعبير « مقالات مجلات التخصص العام » لعدة أسياب فى مقدمتها 5 


ولكنها ليست متخصصة من حيث القارىء 4 


أنها لا ترتفع بمستواها الى درجة التخصص العلمى الدقيق الذى 


أن أفضل مكان لنشرها هو « مجلات التخصص العام » آى تلك 
التى تقدم يعض جوانب التخصص مما يستطيع متايعته القارىء العام المثقف 
فى نصف أو ربع المثقف أيضا ء ثم المجلات العامة » والصحف الأسيوعية ‏ 
خاصة على صفحاتها وأركانها الخاصة ٠‏ 


أن كاتيها يوازن بين أشياء عديدة ٠‏ عن بينها تقديم المعلومات. 
العلمية غير المتعمقة تماعا , والتى لا تهم المتخصصين وحدهم , وحتى هذه 
قانه يجيد اختيارها من بين أكداس ما يتجمع عنه » ويقدمها قى قالب مشوقء 
وقى لغة واضحة » وأسلوب جذاب ٠ ٠‏ 

وهى يدعمها بالقصص والتشبيهات ٠‏ ويوالى الريط بينها وبين. 
جوانب تهم الناس فى عهده » أو تهم قراء مملته * ١‏ .. 


أى أنه يكون أقرب الى ذلك التمط الأسلوبى المقالى المسمى « العلمى 

مر جر د الورك م ع ال البح ا 

٠‏ لكنه ‏ مقال التخصص العام ليس آدييا تماما من حيث توجياته 
الصحقية . ولغته الأدبية الصحفية معا ء ومن حيث اهتماماته كذلك ٠*٠‏ 


واذا كانت هذه المقدمات كلها مما يتصصل يعدد من خصائص هذه النوعية 


د الإ 


من المقالات من جانب » قانها ‏ من جانب آجِر ‏ مما يعتير علما على هذه 
التوعية من المقالات الجاحظية ٠‏ التى عرقها الرجل ٠‏ وأجاد كتايتها وزخرت 
يها كتيه العديدة لا سيما كتاية الأشهر «٠ ٠٠‏ الحيوان » ٠١‏ ولكنه ميسن وحده 
وانما كانت هناك بعض الكتب الأخرى المماثلة » أو فى تعبير آخر ‏ ومرد ذلك 
الى عبقرية الرجل نفسها ‏ أن مقالات التخصص العام التى كتيها لم يكن 
مجالها علم الحيوان فقط . وانما ضضريت فى أكثر من تخصص من بينها التاريخ 
والجغراقية والسياسة والاقتصاد والاجتماع والآخلاق 2 وحتى الطبيعيات 
والرياضيات أيضا ٠ ٠‏ وما أكثر مادة هذه الكتب والرسائّل الا مجموعات من 
مقالات من هذا النوع الأآخير آكثر منها مقالات علمية كاملة ٠‏ 


بصشحك. 392 كتابي الوك والآمم السااقة والياقة « تاريخ ٠‏ 
« كقاب الاستطاعة وخلق الأفعال ‏ الاعتزال وفضله » فى الفلسفة 
والاعتزال ٠‏ 


« كقاب خلق القرآن ‏ كقاب آى القرآن ‏ كتاب الرد على اليهود» 


« كتاب هراتب التحارات كَتباب المزرع والتخغخل والزدتون 
والآعتاب » فى الزراعة والاقتصاد ٠‏ 


ب « رسالمة فى الكيمياء ‏ كتقاب « المعادن » قى الكيمياء 

الى آخر هذه القائمة . وغيرها من الكتب عفضلا عن كون اكثرها ذات 
موضوعات متتوعة شتى ٠٠‏ لكننا نقصد هنا بالدرجة الآولى ‏ تلك التي 
زخرت بهذه النوعية من المقالات ٠١‏ التى يطلق الآن على بعضها أحيانا «المقالات 
الموضوعية » 


يؤكد ذلك كله ء وكما أشرنا الى بعضه من قيل : 


© أن الرجل لم يكن عالما كاملا . فى علم بعيته من هذه العلوم التى 


وحدهم . واتما العامة والخاصة معا 5 


ل ا سه 


©ي ويمكن أن تضيف الي ذلك كله : 
ل حسن انتقاء الرجل لمادته التى تهم الجميع من بين عشرات المواد 
العلمية المطروحة أمامه ٠‏ 


ل المزج فى آحيان كثيرة بين هذه المادة ويعض المواد الأآخرى بغية 
التخفيف من حدتها والترويح عن القارىء واعطائه قرصة التقاط آنقاسه ٠٠‏ 
حتى الملح والطرائق استخدمها أيضا ٠‏ وكان ذلك معنى قول من تناولوه » 
وتكرار ذلك , آنه كان «٠‏ يمزج الحد بالهزل » *٠‏ حتى قى كتاياته السياسية » 
والعلمية . كان يفعل ذلك ٠‏ 


الأسلوب السهل الواضح الذى كان علما على هذه الكتابات ٠٠‏ 

وهكذا على النحى الذى اصطتعه بعده يقرون طويلة عدد من الكتاب آقو 
د المحررين العلميين » وكذا « الموسوعيين » ٠٠‏ نذكر من بينهم على سبيل 
المثال لا الحصر . ويعضهم من كيار العلماء : « يعووب صروف ‏ قارس تمر ب 
ى ٠‏ أحمد زكى ‏ د٠١‏ عدد الحليم متتّصر ب د: عزد المحسين صبالح ‏ د ١‏ أحمد 
أحمد يدوى - د١‏ درويش القار  ٠٠١‏ الخ » وغيرهم ٠٠‏ 


وحتى تقترب المساقة بين هذه الكتابات التى قلنا أنها تتشابه كثيرا 
ومقالات مجلات « التخصيصص العام » . وقبل آن نقدم طرقا منها على سبيل 
الثثال . تقرة سطورا عن هذه النوعية من المجلات من كتاب آخر لنا ‏ فى 
عابم المجلة ‏ تلك التى كان يمكن أن تتوزع عليها مشثل هذه المادة 
الجاحظية ٠‏ أو كان يمكن .لو أن الرجل يعيش الآن بيننا ‏ ان يصيح من آبرن 
محررى عدد كبير منها . ولا أقول عجلة واحدة فقط . كما هو الحال بالنسية 
لحرريها الآن ٠‏ ٠لن‏ هذه المجلات هى : 


٠‏ النوعية الثانية من عالم المجلات والتى اطلق عليها البعض - المجلات 
التخصصة لكننا نرى أن هذا التعبير تنقصيه الدقة والواقعية » وبالتظر الى 
مادتها المنشورة على الصفحات نقسمها » ومن أجل ذلك كان توققنا عند مقهوم 
التخصص حيث ترى أن هذه المجلات : لا ترتفع بمستوى مادتها الى درجة 
آو درجات التخصص العلمى الدقيق والمنشود ٠‏ وحتى هذا المستوى نقسه من 
الاهتمام الخاص لا يكون على نقى الدرجة بالنسية لجميع موادها ‏ والطايع 


ان 5 


الغالب عتى ممررها أنه يكون عن محررى المجلات عامة ٠‏ وفى الوقت تفسه 
من محررى المجلات من ذوى الاهتمام الخاص الذى لا يرقى فى معظم الآحوال 
الى مستوى التخصص أو التخصص الكامل ‏ وهى أيضا لا تتوجه الى قارىء 
يعيته دون الآخر ‏ وأن تسلل اليهم عدد من التخصصين فى عادة المجلة , 
قاذا حاول أحدهم أن يضع نفسه موضع القارىء العالم اللتخصص وريما 
الدقيق قانه سوف يكتشف أن المسافة بعيدة تماما بين مادة هذه المجلة التى 
تهتم يهذا الجانب وبين معارقه ومجالات تخصصه » ٠‏ 


ان الحاحظ هى مثل كتاب هذه المجلات . هو كاتب « مهتم » وليس عالا 
ولا موّرحًا ولا جغرافيا ٠‏ «وهكذا تقول كتاباته . لا اقول المتخصصة ,» ولكن 


وريما كان ياستطاعة الرجل أن يكتب كتاية متخصصة دقيقة التخصص 
وتحن لا تنكر عليه ذلك ء ولا امكاتية قيامه يها » أو استطاعتها ٠٠‏ لكن الرجل 
كان يعرف كيف يختار وماذا يقول وكن يتوجه وخصائص قرائه ٠٠‏ وهصذه 
آخرى تؤيد دعوانا على قيام جاقبه الصحفى ء الى جانب شخصيته الأدبية *٠‏ 


والا قلماذا للم يكتب المقال المتخصص الدقيق ٠‏ مادام يستطيعه ؟ لماذا 
لم يتجه الى علم واحد فقط ؟ لماذا لم يصيح عالما فقط ؟ أى فيلسوقا فقط ؟ أو 
جغراقيا دون غيره عن الرجال ؟ أى مؤرخًا دون الاقتراب من مجالات أخرى ؟ 
أو من علماء اللغة ؟ أو من رجال السياسة أو الاقتصاد أو الزراعة أو الكيمياء 
المعدودين ؟ وقد عرف كل ذلك ٠‏ وتناوله ٠‏ وكان باس تطاعته التخصصى قى 


أحد قروعه " 


والذين يجمعون بين معارق عديدة وعلوم متنوعة ؟ 

وآقول أولا ‏ ليس الى هذا الحد من الكثرة والتعدد - 

واقول ثانيا - وماذا عن حسن اختياره وتوجهاته واهتماماته ولثته , 
وكلها تؤكد حانب صحاقته ٠٠‏ 


- هلا - 


المجلة » ٠١‏ كما يحدثئنا تاريخها ٠‏ وقبل أن تتداخل عوامل التطور و التشانك 


على أن العودة الى البتابيع الجاحظية ء نغترف منها بعضا مما بذكرنا 
بهذه التوعية هى عودة واجبة : 

© © حزء من كتاب ٠‏ الحيوان » يدقدم بعض مادته التى تقترب كثيرا 
من مقال م الكتخصص العام « أو م مقالات ا مجلات » ذات التخصمصس العام 
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( الورل وعدم اتخاذه يتا ) 


ه ومن كلام العرب أن الورل انما يمنعه من اتخاذ البيوت آن اتخاذها 
لا يكون الا بالحقر ٠‏ والورل يبقى على براتنه . ويعلم انها سلاحه الذى يه 
يقوى على عا هى أشد بدنا منه » وله ذنب يؤكل ويستطاب ٠‏ كتير الشحم ٠‏ 


ر قول الأآعراب فى مطايا الجن من الحيوان ) : 


والأعراب لا يصيدون يريوعا » ولا قنقذا ولا ورلا من آول الليل » وكذلك 


ولا تكوت الأرنب والضبع هن مراكب الجن لآن الآرنب تحيض ولاتغتسل 
من الحيض ء والضياع تركب أيور القتلى والموتى اذا جيفت وانتفخوا 
وأاغظوا ثم لا تغتسل عندهم عن الجناية . ولا جنابة الا ما كان للانسان قيه 
شر . ولا تمتطى القرود لأن القرد زان ولا يغتسل من حنابة 


فان قتل أعرايى قنفذا أى ورلا من أول الليل ٠‏ أى بعض هذه المراكب لم 
ماعن على قحل أيله » ومتى اعتراه شىء حكم يأنه عقوية من قيلهم , قالوا : 


ر قول الأعراب قى قتل الجان من الحيات ) 


وكذلك يقولون فئ الجان هن الحيات.. وقتل الجان عندهم عظيم . ولذلك 


األاذب 


رأى رجل منهم جانا فى قعر بثر . لا يستطيع الخروج منها » قتزل على خطر 
شديد حتى آخرجها ٠‏ ثم أرسلها من يده فانسايت ء وغمض عينه لكيلا يرى: 
مدخلها . كانه يريد الاخلاص فى التقرب الى الجن ٠‏ قال المازنى : فأقبل عليه 
رجل ققال له : كيف يقدر على آذاك من لم ينقدذه من الآذى غيرك ؟! » ٠‏ 


ر ح )ع القال القكاهى الكاردكاتبرى : 


-٠‏ واذ! كانت الكتايات الجاحظية النقدية وذات التخصص 
الحديثة . على التحو الذى أشرنا اليه ٠٠‏ فان هذه النوعية ميال 
الحديث خلال هذد الققرة هى أكثر أنواع الكتابات الجاحظية اقترايا من 
صورها وانعاطها واشكالها الحالية ٠‏ التى تعرقها الصحف والمجلات اليوم ٠ ٠‏ 


هل اتنا فى واقع الآمر ‏ لنظلم هذه الكتايات الحجاحظية القكاهية 
والكاريكاتورية كثيرا » ان ندن اقتصرنا على هذا الوصف بالاقتراب الشديد 
فقط . أو يأنها أقريها الدها دون اضافات أآخرى , لآن الواقع التاريخى الآديى 
والصحقى نقسه يقول أن هذه الكتابات الحاحظية انما تمثل أصدق تمثيل : 


دور الطلائع بالنسية لهذه المقالات الآدبية الصحقية معا ٠‏ 
دور الريادة بالنسبة لفن الكاريكاتير الكتابى شكلاً ومضمونا - 
أي انها الأقرب حتى من هذه النوعية السابقة ويكثير 


٠‏ ولن يحدث أن تجد نوعية أخرى من الكتاية الجاحظية + اقرب متها الى 
هذا القن وبالمثل ان يحدث أيضا آن تجد فى عادة الصحف الحديثة » ما هو 
اقرب الى كتايات الرجل من هذه النوعية أيضيا ٠٠‏ 


ولدن ؟«يق * ٠‏ 


اننا نقدم لذلك كله » وتضِيف كذلك الى ما سيق ان قدمناه من قبل عك 
حديتنا عن « الحاسة القكاهية » عند الرجل ٠‏ نقدم لذلك يعدد من الأقوال 7 
عن بيتها . على سييل المثال لا الحصر : 


2# أن رائد! من رواد فن التجرير الصيحفي ٠‏ كتب يقول : ٠‏ ريما كان 


الاك 


وقد ترك لنا الجاحظ أعظم رسالة أدبية كتيت فى هذا القن » ولعلها أعظم 
رسالة الى اليوم ٠‏ فنحن لا تعلم لها نظيرا فيما كتيه آهل هذا القن سواء 
ويضيف هذا الرائد قائلا فى مقدمة تناوله لهذا النوع من المقالات : « ولا يتسع 
المقام لذكر شىء عن هذه الرسالة التى كتيها الجاحظ » وان كنا نعتقد أن 
الكاتب العياسى الكبير يعتبر بحق ‏ واضمعا لآساس الكاريكاتور فى الأدب 
العريى ل أفضة 0 


© والى مثل هذه الرسالة أيضا . وصلتها بهذا الفن . اشار كاتينا 
الكبير « توقيق الحكيم » اكثر من مرة »2 فى كتيه ومقالاته » وكان من بينها 
مثلا ب هذه الكلمات : و ٠‏ ٠ومن‏ مفاخر تراتنا أن نرى الجاحظ يرسم ينثره 


*٠‏ وبعد أن يقدم لنا سطورا من هذه الرسالة ‏ التربيع والتدوير 
أيضا ‏ يضيف قائلا : « ٠٠‏ وعلى هذا النحى يمضى الجاحظ يصور لنا ذلك 
الرجل تصوير! لا يريد يه هجاءه بقدر ما يريد اضحاكنا عنه , وهذا هو روج 
فن الكاريكاتير » (70) ٠‏ 


٠٠ ©‏ وقى كتاب سايق لنا ‏ المقال الصحقى ‏ أشرنا الى هذه 
النقطة . وكان من بين ما قلناه عن كاتب المقال الفكاهى والكاريكاتورى : 
د٠٠‏ وحيث يكون لكاتبه أنيفعل كما الرسام الكاريكاتيرى» ٠‏ ذى لا يكتفى ياظهار 
العيوب ووضع يد القراء عليها » وانما يقوم يتوضيحها وايرازها وتجسيمها 
هذ! الفن الأدبى الصحفى ‏ معا ‏ الأديب الصحقى الجاحظ ٠٠‏ وعلى تدو 
ما فعله من كتاب الجيل السابق : عيد العزيز البشرى ‏ فكرى أياظة ‏ أحمد 
حاقظطل عوض « [فقرة بن الخ 8 


© وفى كتاب آخر لذنا أشرنا الى هذا اللون من الكتابه الجاحقلية 
بقولتا : 
« البساطة والمدهولة والظرف وخفة الروح والظل ء جميعها من لزوميات 
( الجاحظ ) 


6لا 


أكثر المجلات العامة . ومن خصائص أساليب كتاياتها » ومن صور طيائعها 
البارزة » أو التى يتيقى أن تبرز على صفحاتها وبين سطورها ‏ أى أن 
الكاريكاتير هنا ليس رسما يقلم الفنان أى ريشته والوانه » وانما هى مقال 
تعييرى ساخر متهكم » وما أحراه بذلك أن يكون مادة هامة من مواد المجلات 
عامة والسياسية والأدبية والفكاهية خاصة .. نعود قنقول اننا لا نعرف كاتيا 
تميز يها . وأصبحت كتاياقه هى المقدمة فى هذه الانواع , وارتبطت به وارتبط 
يما مثل الكاتب الياحث المحقق الصحفى أيى عثمان الجاحظ » (297) ٠‏ 


, يتضح لنا  يما لايدع مجالا للشك‎ ٠ ولعل من خلال كل ما تقدم‎ ٠٠ 
بالنسية لهذه النوعية الآخيرة من‎ ٠ هذا الدور الرائد للكتابات الجاحظية‎ 
المقالات . ومن ثم . قلا مجال للقول يأآن هذه الكتايات تعتين من قريبات الشيه‎ 
اى ذاك لا يمثلان‎ ١ يمادة اليوم » أو أنها تعتبر من مقدماتها . قهذ! القول‎ 
ولا ؟هميته التاريخية الأديية‎ ٠ حقيقة موقع المقال الكاريكاتيرى عند أبى عثمان‎ 
والصحفية معا . يل الصحيح أن يقال أنه « ميتكره » واته « رائده » وأنه‎ 
ينطبق على مثيلاته الآن» قمام الانطباق» بل لعل كتابات الرجل فى هذا المجال,‎ 
من العديد من تلك الكتابات الكاريكاتورية التى تطالعها‎ ٠ تكون أفقضل يكثير‎ 
فضلا عن‎ ٠ وذلك من زاوية الحس الأدبى والصحقى والقكاهى معا‎ ٠ الدوم‎ 
وكاتت علما على كتايات‎ ٠ خصائص عديدة آخرى ارتيطت يها هذه المقالات‎ 
وحيت يأتى الان دور التوقف عتدها » عند خصائص القال‎ ٠٠ هذا الرائد‎ 
وذلك قبل أن ننتقل لتقديم أحدى صوره ؛ أو أجزاء‎ ٠ الكاريكاتورى الجاحظى‎ 
٠ من هذه الكتايات تقسيها‎ 


نعم ٠‏ ٠ارقيطت‏ مقالات الجاحظ الكاريكاتورية » يعدة خصائص مميزةء 
وملامح تعرق يها . قيل أن تتحدث عنها ء تقول . انط لاقا مما سيق ٠»‏ 
واستكمالا له أيضا - ٠‏ أن هذه الخصائص تقسها ٠‏ ولكوتها ترتيط بالمقالات 
الرائدة من هذه النوعية ء فانها تمثل ‏ حتى الان ‏ أيرز الأسس والميادىء » 
التى ينيغى ١ن‏ براعيها كاتب مثل هذه المقالة . وكذا ما ينبغى أن تشمله المقالة 


نقسها من مضمون ٠‏ أن أهم هذه الخصائص هى : 


١‏ حسن اختيار الأشخاص والموضوعات والصور التىتستحق التوققف 


دب كلا١ا‏ ب 


عندها وتناولها على هذه الصورة من المقالات ٠‏ قلا بد من أن يكون هتاك ذلك 
« الشىء » الذى يستاهل أن يكتب عنه , وأن يتهكم به » وأن يسخر منه » وأن 
تبرن تقاصيله ٠‏ وأن يجرى تجسيم عيويه » وتضخيم ثغراته قالمقال القكاهى 
الكاريكاتورى عنده ٠‏ لا يتتاول أى شىء , ولا أى اتسان وانما لابد ان يكون 
هناك السيب والداقع والمؤشر ٠‏ 


"' - أن الضحك » ولو أنه ركن أساسى فى المقال ٠‏ الا أنه لم يكن الهدف 
الوحدى له . وانما كانت تتشايك معه قى آحيان كتيرة » ونتقدمه قى أحيان 
آأخرى عدة أهداف رأى الرجل يحصافته وخبرته وحسه » أنها يمكن أن تتحقق 
بهذا الأسلوب » فهو يضحدكنا من الأشخاص حتى لا يكثر آمثالهم » ويضحكنا 
من الصور والمشاهد حتى تيرز ويضخم جانيها السلبى قيرعوى أصحابها , 
ويوجه سخريته الى النقائص والعيوب والمثالب » قالضحك عنده سلوب 
وطريقة ووسيلة فهى نوع من «٠‏ التقد الاجتماعى » لا الأديى هنا . وكثيرا ما 
اتجه الى هذا المعنى ٠‏ وفى ذلك يقول أحد الذين اقتريوا من هذا الجانب , 
أكثر مما اقترينا « ٠٠‏ قلم تكن فكاهاته عارية عن الهدف آى فارغة من المضمون 
يل كثيرا عا كانت تأتى مصحوية بالتلميح الهادف أى التعريض اللاذع , مما 
يجعلها تأخذ طايع المعالجات الفكرية المحيوية . والتى تسمى ‏ فى جوهرها ‏ 
على اللهى القارخ أى العيث الرخيص » ٠‏ 


دقة التوجه لما يتتاول وبراعة تصويره مجسما : قهو ‏ كرسام 
الكاريكاتير الماهر ‏ كان يحسن التقاط ذلك الجاتب فى صورة الشخص » أو 
تلك الزاوية قى الموضوع , أى هذا الركن من أركان المشكلة أى القضية , قبل 
غيرها من الجوانب أو الزوايا أو الأركان الآخرى ٠‏ ثم يتوجه اليها يقلمه , 
ليصورها قى براعة » من حيث التجسيم والتكبير والمغالاة » حتى وان كانت 
هذه كلها تتصل يهيئة رجل + أى تصرف كاتب » أو سلوك احد العمال ٠٠‏ ثم 
ان التصوير هنا يحسن اختيار ما يشيه يه هذا العضى ؛ أو تلك الهيئة » حتى 
يبعث على الضحك ٠‏ والضحك الكثير أيضا ٠‏ 


آنه لا بوجد فى الأشخاص من لا يمكن آن يناله قلمه بهذا الأسلوبء 
فرق هنا بين غنى آى فقير ٠‏ أى وزير أو حقير » فالجميع ‏ اذا صح التعبير ‏ 


عقا ار تب 


قد تناول قى مقالاته هذه يعض ذوى المناصب العليا. فى مجتمعه ٠‏ ولم يخش 
ياسسهم . ولا سطوتهم . طالما ان فيهم هذه الزاوية التى تستاهل . تماما كما 
تناول قيرهم ممن كان يحفل يهم المجتمع البصرى » والمجتمع اليغدادى على 
عهده ٠٠‏ وعلى سبيل المثال لا الحصر ء فقد قدم قى كتايه « البخلاء » عدة 
صور لرجال نفهم منه أنهم كانوا فى مرتية الوزراء » لكن شحهم كان الزاوية 
التى نقذ منها الى تتاولهم ٠‏ ويالمثل رسم لنا صورة رائعة لقاخفى البصرة 
وكان الناس يرتعدون منه خوقا ‏ فكان كسله هى الجاتب الذى رآه جدير! 
يتناوله ٠‏ كما كانت أعمال والاعيب وأكاذيب يعض القصاص هى المنفد اليهم ٠٠‏ 
ولا نئسى أن رسالته الرائمة قى ٠‏ التردفع والتدوير » قصد بها أضحاك الناس 
من « احص ين عدد الوهاب » وهى كاتب الديوان فى عهده » أى يمنزلة « وزير 
الثقافة » أى « الاعلام » أى هما معا ٠-٠‏ الآن , وريما اقترب من منزلة رئيس 
الوزراء . أى كان على راس الجهاز الادارى التنقيذى بالدولة » قى عهد 
الخليقة العباسى الواثق ٠‏ وصحيح آنها لم تكن السخرية فقط ٠‏ وانما للرسالة 
جوانيها الأخرى ذات القوائد الأدبية والعلمية » التى جاءت ضمن سطورهاء 
ولكن ما كان الرجل ليكتبها الا لأنه وجد قى هيئته » ورأى فى تصرقاته مأ 
يستاهل هذا التناول القكاهى ٠٠‏ يعد أن يمر خلال اليوتقة الجاحظية طيعا , 
آو ه يصهره » كاريكاتوريا ٠٠‏ 


من مرة بسيب نتوء سواد عينيه ,» وعندما كان يقوم يبعض الأآعمال متسرعا 
آى مضطرا ٠‏ وتكون تتيجتها من النوع السليى ٠‏ أو عند تعرضه لما يستاهل 
نلك وه 


5 براعة الوصف : فانت تقرا هذه المقالات » أو حتى أجزاء منها , 
قيدهشك حقا . أن يكون الرجل ‏ والموضوع فكاهى ‏ على هذه الدرجة الكبيرة 
من براعة الوصف ٠‏ خاصة وهو يركز على هذه الناحية يالذات : أو هذا 
الجانب البارز من الصورة ء أو هيئّة الرجل ٠‏ أى صفاته » ليتخذ منها مدخله 
الى الاضحاك والتهكم والسخرية . ثم تأخذ بك تلك التشبيهات الكثيرة والدقيقة 
معا . التى تصاحب هذا التناول ٠ ٠‏ مما أسعحفته فيه موهيته العجيية . ومقدرته 
الغريية . على تقديم هذه الأوصاف كلها ٠٠‏ 


د كاخا ل 


عنصر الفكاهة كان هو الجانب المسيطر على امثال هذه الكتايات , الا ثذء ‏ 
شأن كل كاتب ماهر كان يقدم خلال هذه الكتايات الجاحظية يعض ما يعكس 
ذلك القدر الكبير من الثقافة » العامة واللغوية والفلسفية والتاريخية ٠٠‏ خلال 
سطورها ٠‏ يل كان كطريقته ‏ يخرج آحيانا الى بعض الجد » أى يتتاول بعض 
الأمور الجارية ممتزجة يهذه الفكاهة نقسسها أى يعود الى اطلاق التكات التى 
يعرقها أو سمع بها ء أى راح هى يوّلفها مما يتناسب واللحظة التى يصورها . 
أو الشخصية التى يتناولها » بل لقد كانت بعض هذه المقالات » تحتوى على 
كثير من الأفكار الجانبية الجادة التى تدهش القارىء , يل انه حتى فى هذا 
الجانب ‏ كان يغلب طريقته بالاستطراد ٠‏ والخروج من موضوع الى موضوع 
ومن فكرة الى فكرة ‏ دون اعتداء على الشكل ذى الاطار المقالى . وحن دنا , 
فقد عاشت هذه المقالات وسوف تعيش ما أراد لها الله ذلك بينما اختفت كتابات 
فكاهية آخرى . ولم ديق منها شيئا , لأنها لا تستحق البقاء . ومن هنا أيضا 
٠٠‏ فقد قيل عن رسالة « الترويج والتدويي ٠‏ كثيرا . حتى وص قهاً يعدن 
المستشرةين ‏ وهى أنموذج للمقالة الكاريكاتورية الطويلة ‏ يأنها ٠‏ أشبه ما 
تكون بدائرة معارق » (5) ٠٠‏ هكذا قال عنها البارون « كرادى قو » 


 !/‏ واقعية اللغة وحجاذييديا : وان كنا لا نريد أن تسترسل الآن قى ذلك 
كثير! ٠‏ الا أننا نشير الى أن هذه الواقعية التعبييرية , وان كانت عنصرا 
جوهريا من عناصر كتابته كلها وعلما عليها خلال جميع مراحلها وأغراضها . 
الااأننا نشير اليها هنا يالذات ٠‏ لأنها تمثل جاتيا من هذه الجوانب الهامة التى 
تؤكد عبقرية الرجل ٠‏ وزوايا مقدرته الأآدبية والصحفية معا ‏ قامر عادى أن 
يكون الرجل واقعيا قى لغته عندما يكتب مادة اخبارية , أو تلك التى تقترب 
من التحقيقات الصحقية . أو الأحاديث , كما أشرنا الى ذلك من قبل ٠‏ ولكن 
أن يعود الرجل ليكتب كل هذه الملح والطرائف , والفكاهات وحتى التكات 
الممتعة , لآن المقام هى مقامها والمقال هى مقالها ٠‏ والمجال هو عجالها أيضاء 
قأن ذلك ولا ريب يكون مبعث دهشة واعجاب معا ٠‏ قفهل يكون صاحب 
«الحدوان» و «١‏ الييان والتبيين » و ٠‏ الاعتزال وفخضمسله » و « آى القرآن » 
و « الرد على الدهود » و ٠‏ الاستيداك والمشاورة فى الحرب » ٠٠‏ وغيرهاء 
وغيرها ٠‏ هو نقسه صاحب هذه الواقعية التعبيرية التى جاءت ضمن سطور 
كتاباته الفكاهية والكاريكاتورية ؟: 


ولعل ذلك يكون سبيا قى أنه راح يحشد لها من جواتب الجاذبية 


الا هه 


والطرافة والمتعة الذهنية الشىء الكثير . مما أكسب هذه الكتايات شهرة 
والماحجتة . والقكهة ٠٠‏ معا ٠٠‏ 


٠٠٠ 4‏ وخصائص آخرى عديدة + ارتيطت بهذه الكتايات المقالية 
لكنتا نشير العا قى عجالة ٠٠‏ ان من أبرزها : 


مئة , ودعوته الى نزاله لولاا 


جرعة الاضماك ٠٠‏ 


حسن اختيار اللحظة والموقع من المقال الذى يقدم قيه جوانب 
التجسيم والتهويل ٠‏ أو جوانب السخرية المباشرة ٠‏ أو جوانب النكتة المؤلفةء 
أو التى ترد على ذهته د 


الاستعاتة دائما يبالقصص القصيرة والأقاصيص واللمادة الاخبارد: 
التى نتصل بيهذه الشخصيات ومواققها وتصرفاتها وحسن صياغتها قَ 
أسلوب قصصى وقكه معا 5 


بحوانب مقالته الكاريكاتورية والتى تسذل الى عقل القارىء عن أقصر طريق ٠‏ 


يتمتع به الرجل من آن لآخر » ويطريقة محببة » يقبل عليها القراء » دون مبالغة 
أو أدعاء أو تكرار عمل لت 


الاشارة الى القارىء ببعض جواتب المبالغة المستحصية فى ذلك 


٠٠ كتابية‎ 


د اآقاا هه 


تشير الى أتها موضوعا ‏ تتاولت هؤّلاء جميعا : ( قى جوانب السلب 
والاضحاك عندهم ) ٠‏ 


( المعلمون للصتاعات ال مختلفة ‏ اليحردون ‏ اليخلاء ‏ الاخياريون - 
القصاص ‏ الوعاظ ‏ الحمقى ‏ الكتاب ‏ الطفيليون الأدعياء ‏ فكاهات 
بدوية - مقارقات عن الجوارى والغلمان ‏ المتناظرون ) ٠٠‏ وذلك كله الى 
جانب شتى الموضوعات الآخرى » التى امتدت اليها كتاياته ٠‏ 


٠٠‏ وقد كان من هذه الكتايات كلها وعلى سييل المتال لا الحصر 
ه مختارات فقط » 


© © مقال من الجزّء الثالث من « الحيوان » **٠‏ عن « الذيان » أو 
الحاح الذباب على « قاضى البصرة » ٠٠‏ جاء فيه قوله : 


« كان لنا بالبيصرة قاض يقال له عيد الله بن سوار ء لم ير الناس حاكما 
قط زميتا » ولا ركينا . ولا وقورا حليما » ضبط من نفسه » وملك من حركته 
مثل الذى ضيط وملك ٠‏ كان يصلى الغداة فى منزله » وهو قريب الدار عن 
مسجده فياتى مجلسه فيحتبى ولا يتكىء ٠‏ قلا يزال منتصبا لا يتحرك له 
عضدو . ولا يلتفت » ولا يحل حبوته , ولا يحل رجلا على رجل ٠‏ ولا يعتمد على 
أحد شقيه , حتى كأنه بناء بنى أى صخرة منصوية ٠‏ قلا يزال كذلك حتى 
يقوم الى صلاة الظهر ٠‏ كم يعود الى مجلسه ٠‏ قلا يزال كذلك حتى يقوم 
الى العصر ٠‏ ثم يرجع لمجلسه ٠‏ قلا يزال كذلك حتى يقوم لصلاة الغرب ٠‏ ثم 
ريما عاد الى محله , بل كثيرا ما كان يكون ذلك , اذا بقى عليه من قراءة 
العهود والشروط والوثائق ٠‏ ثم يصلى العشاء ٠‏ وينصرف ٠‏ قالحق يقال : 
لم يقم فى طول تلك المدة والولاية » مرة واحدة الى الوضوء ٠‏ ولا احتاج اليه, 
ولا شرب ماء ولا غيره من الشراب ٠‏ كذلك كان شأنه فى طوال الأيام وفى 
قصارها وقى صيقها وقى شتائها ٠‏ وكان مع ذلك ؛ لا يحرك يده ولا يثمسير 
براسه . وليس الا أن يتكلم ٠‏ 

قبينما هو كذلك ٠‏ ذات يوم ٠‏ وأصحابه حواليه , وقى السماطين بين 
يديه » أن سقط على أنقه ذياب ٠‏ فاطال المكث » ثم تحول الى حؤق عينه: 
قرام الصبر قى سقوطه على المؤّق وعلى عضه ونفاذ خرطومه ٠‏ كما رام من 


د عقلاه 


الصير على سقوطه على أنقه 2 من قير أن يحرك أرنيته » أى يغضن وجهه ,2 
أى يذب ياصيحه - قلما طال ذلك عليه من الذياب وشغله . وأوجعه ٠‏ وأحرقه. 
وقصد الى مكان لا يحتمل التقافل . أطيق حفنه الأعلى على جفتنه الآسقل , 
قلم يتهض ٠‏ قدعاه ذلك الى أن يوالى بين الاطياق والفتح . فتنحى ريثما سكن 
جفته - ثم عاد الى مؤقه ياآشد من مرته الأولى » قخمس خرطومه فى مكان كان 
قد أوهاه قبل ذلك ٠‏ فكان احتماله أضعف وعجزه عن الصير قى الثانية 
أقوى + فحرك أحفاته ٠‏ وزاد فى شدة الحركة , والح فى قتح العين ٠‏ وقى 
تتابع الفتح والاطباق ٠‏ فتنحى عنه يقدر عا سكنت حركته + ثم عاد الى 
موضعه ٠‏ قما زال يلح عليه حتى استفرغ صيره ويلغ مجهوده . قلم يجد يدا 
من أن يذب عن عيذيه بيده فقعل . وعيون القوم اليه , ترمقه . وكانهم لا 
يرونه ٠‏ فتنحى عنه بقدر ما رد يده وسكنت حركته ٠‏ ثم عاد الى موضعه ٠‏ 
ثم الجاه الى أن ذب عن وجهه يطرقف كمه ٠‏ ثم أآلجاه الى أن تايع بين ذلك 2 
وعلم أن فعله كله يعين من حضيره من امناكه وجلسائه ٠‏ فلما نظروا اليه 
قال : « أشهد أن الذباب الح من الخنفساء ٠‏ وازهى من الغراب ٠‏ واستغقر 
الك ! قما أكثر من اأعجيته نفسه قاراد الل . عز وجل ٠‏ أن يعرفه من ضعقه 
ما كان عنه مستورا ! وقد علمت أتى عند تقسى من أضعف التاس ء فقد غليتى 
وقضدنى أضعف خلقه » ٠‏ ثم خلا قوله تعالى : « وان يسليهم الذباب شيئًا 
لا يستنقذوه مته ضعف الطالي والمطلوب !؛ » وكان بين اللسان قليل قفضول 
الكلام ء وكان مهييا قى أصحايه ٠‏ وكان أحد من أم يطعن عليه فى نقسه ولا 
فى تعريض أصحايه للمنالة » ٠ )5٠(‏ 


:-٠ © ©‏ وعن الموضوع تفسه ٠‏ ومما يتصل بكاتينا هى شخصيا . نقرآ 
هذا الجزء من مقاله يصف فيها واقعة حدثت له عع التباب أيضا : 


قاما الذى أصاينى آنا من الذيان » قانى خرحت أمثى من عند اين المبارك 
أريد دير الرييع . ولم اقدر على دابة ٠‏ قمررت فى عشب وتيات ملتقف كثير 
الذيان ٠.‏ قسقط ذياب من ذلك الذيان على اتقى ٠‏ قطردته . فتحول الى عينى ٠‏ 
فزدت فى تحريك يدى > فتنحى عنى بقدر شدة حركتى وذيبى عن عيتى - 
ولذيان الكلا والعياض والرياض وقع اليس لغيرها ‏ ثم عاد الى . فعدت 
علية + كم عاد . قعدت يأشد من ذلك ٠‏ قلما عاد استعملت كمى . قذييت يه 
عن وجهى ٠‏ ثم عاد . وأنا قى ذلك أحث السير . أؤمل يسرعتى انقطاعه عنى 


ه01 - 


قلما عاد نزعت طيلسانى من عنقى ٠‏ قذيبت يه عنى يدل كمى ٠‏ قلما عاود . 
ولم أجد له حيلة » استعملت العدى , فعدوت مذ شوطا لم تتكلف مقله مذ كنت 
صديا ٠‏ فتلقانى الأندلعى فقال لى ٠‏ « مالك . يا أيا عثمان ؟ هل من حادثة ؟» 
ققلت : «١‏ نعم ! آريد أن ألخرج عن موخع للذيان على قيه سلطان » ٠‏ قضحك 
حتى جلس ٠‏ وانقطع عنى ٠‏ وما صددقت يانقطاعه عنى حتى تياعد 
جدا (١غ) ٠‏ 


© ه ٠:٠-‏ ولا نترك هذا المبال تماما . دون الاشارة الى جزء قليل. 
ناكو كين ورك سين اخفاحات كتاية .6 النقلاء »فنا نتصل بهذا المجال 
أيضا , ومما اتيع قيه أسلوب «٠‏ المحاورة القكاهية » ٠-‏ انه مقاله عن « تمام 
أبن حعقر » ٠٠‏ أحد البخلاء المعدودين قى عصر الجاحظ : 


« كان تمام ين جغقر يخيلا على الطعام ٠‏ مفرط البخل » وكان يقيل على 
كل عن أكل خيزه بكل علة ٠‏ ويطاليه يكل طائلة » وحتى ريما استخرج عليه 
آنه كان حلال الدم » وكان ان قال لمه نديم : ما فى الآأرض أحد آمشثى منى » 
ولا على ظهرها أحد أقوى على الحضر منى ٠‏ قال : وما يمنعك من ذلك وانت 
تأكل أكل عشرة ؟ وهل يحمل الرجل الا البطن ؟ لا حمد الله من يحمدك ٠‏ 


فقان قال : لا والش ان أقدر أن امثى لأنى اضعف الخلق عنه » وانى لانيهر 
من مثى ثلاثين خطوة ٠‏ قال : وكيقف تمشى وقد جعلت قى يطنك ما يحمله 
عشرون حمالا ؟ وهل يتطلق الناس الا مع خقة الآكل ؟ وأى يطين يقدر على 
على الحركة , وان الكظيظ ليعجز عن الركوع والسجود فكيف يالشى الكثير؟ 
قان عثكا ضرسه وقال : ما نمت البارحة مع وجعه وضرباته ٠‏ قال : عجبت 
كيف اشتكيت واحدا ولم تشتك الجميع ؟ وكيق يقيت الى اليوم فى فيك حاكة؟ 
وآى ضرس يقوى على الضرس والطحن ؟ ٠٠٠‏ فان قال : والل ان آروى من 
الماء ٠‏ وما أظن أن فى الدنيا أحدا أشرب منى للماء ٠‏ قال : لابد للتراب عن 
ماء ٠‏ ولابد للطين من ماء ييلله ويرويه ٠‏ أو ليست الحاجة على قدر كثرته 
وقلعة .راط الى كيك ماء الراك ما اشكفرعه لقا + مم ها أزى عن علسدة 
أكلك وعظم لقمك ٠‏ 


رطل , وما فى الآرض انسان اقل منى شريا للماء . قال : لأنك لا تدع لشرب 


-1أخم1ا. 


ما أتام اللول كله وقد أهلكنى الآرق ٠‏ قال : وتدعك الكظة والنقخة والقرقرة 


قان قال : ما هو الا أن أضع رأسى قاتما أنا حجر ملقى الى المسبح: 
قال ٠‏ ذلك لآن الطعام يسكر ويخدر ويختر وييل الماغ وييل العروق ويسترخى 
عليه جميع اليدن ٠‏ ولى كان قى الحق لكان ينبغى أن تنام الليل والتهار » (؟4) 


٠:٠٠ © ©‏ وآأخيرا 2 وقيل آن ننتقل الى نوعية آخرى من أتواع هذه 
المقالات ٠‏ تقدم طرقا من رسالته « الترييع والتدوير » +٠‏ ليعود اليها من يشاء 
وحيث تتمثل فيها هذه الخصائص المقالية الكاريكاتورية الحاحظية مجتمعة٠ ٠‏ 


« أطال الل بقاءك وأتم نعمته عليك وكرامته لك ٠‏ قد علمت ٠‏ حفظك الله » 
أنك لا تحسد على شىء حسدك على حسن القامة » وضخم الهامة » وعلى حور 
العين وجودة القد . وعلى طيب الآحدوثة والصنيعة المشكورة ٠‏ وان هذه 
الأمور هى خصائصك التى يها تكلف ٠‏ ومعانيك التى يها تلهج *٠‏ ويعد . 
أيقاك الله فكنت فى يدك قياس لا يتكسر ٠‏ وجواب لا يتقطع , ولك حد لا يقل, 
وغرب لا ينثنى » وهو قياسك الذى اليه تنسب ٠‏ ومذهبك الذى اليه تذهب » أن 
تقول : وما على ان رآنى الناس عريضا واكون قى حكمهم غليظا ‏ وأانا عتد 
الله طويل جميل ٠»‏ وقى الحقيقة مقدود رشيق ٠‏ وقد علموا » آيقاك اش , أن لك 
مع طول الياد راكبا طول الظهر جالسا ٠‏ ولكن يينهم قيك اذا قمت اختلاق, 
وعليك لهم اذا اضطجعت مسائل ٠‏ ومن غريب ما ؟عطيت وبديع ما أوتيت آنا 
لم تر مقدود!ا واسع الجفرة غيرك ٠‏ ولا رشيقا مستفيض الخاسرة سواك . 
قآأنت المديد . وأنت اليسيط ء وآنت الطويل ٠‏ وآنت المتقارب ٠‏ فيا شعرا جمع 
الأعاريض . ودا شخصا جمع الاستدارة والطول ! يل ما يهمك من أقاريلهم 
ويتعاظمك من اختلاقهم » والراسخون فى العلم والناطقون يالقهم يعلمون ان 
استقاضة عرضك قد أدخلت الضيم على ارتقاع سمكك ٠‏ وأن ما ذهب متك 
عرضا قد استغرق ما ذهب منك طولا ٠‏ ولئن اختلفوا فى طولك لقد اتققوا فى 
عرضك , واذ قد سلموا! لك بالرغم شطرا ومنعوك بالظلم شطرا ٠‏ ققد حصلت 
ما سلموا وأنت على دعواك قيما لم يسلموا + ولعمرى ان العيون لتخطىء 


لاما تك 


وان الحواس لتكذب , وما الحكم القاطع الا للذهن ٠‏ وما الاستيانة الصحيحة 


ويعد حديث طويل على هذا التسيق يوجه الجاحظ الى خصمة أستّد 
واليك بعضها منها : ه وهى من أصل مائة مسالة » 


خيرنى عن معنى القرات على حقه وصدقه » وعن تضوب اليحر وعن 
تنقص الأرض ٠‏ ولم عمل القلك فى هذا العالم وليس ييتهما شبه » وهلا 
عمل قيه يقدرة منه » وهل يجون أن يعمل شىء فى شىء الا والآخر يعمل قيه؟ 
وخيرنى مذكم كان الناس أمة واحدة ٠‏ ولغاتهم عتساوية ؟ ويعد كم بطن اسود 
الزتجى وأبيض الصقلى ؟ ولم صار اللون أسرع تتقصا من الجمود ؟ ولم كان 
الولد يجىء على شيه ما فى أبيه من الآمور الحادثّة قى بدنه عن غير القديمة 
فى أصل تركيبه » ومع ذلك لم يولد صبى قط قى العرب مجنوتا ٠٠‏ 


الضب » ومتى تستغنى الحية عن الغذاء » ومتى ينتفع الضب بالنسيم ' » (517) 


© © حتى تصل الى هذه التوعية الأخيرة من المادة الجاحطية ء تلك 
التى كان لها وضعها الخاص بالنسبة اثيلاتها من عقالات اليوم . قبينما تجد 
بعضها يبتعد عن احدى نوعياتها الحديثة , نجد البعض الآخر وهو يقترب 
كثيرا من نوعية اخرى , من هذه النوعيات التى تعرقها صحدافة اليوم ٠٠0‏ 
وهكذا اختلقت أوضاعها قريا أو يعدا من هذه المادة ٠٠‏ على أن اهم قصائتل 
هذه النوعية هى : 


(1) اخقال الافتتاحى أو « الافتتاحية » : 


لو رحنا نيحث عن ٠‏ المقال الاقتتاحى » ٠٠‏ فى كتابات الجاحظ ء قاننا 
دون شك سوف نجد أنه يتجاذينا شعوران ٠‏ آى يأخذ ينا احساسان ٠‏ يقومان 
على ملاحظة هامة ٠٠‏ تلك هى آنه اذا كنا نقصد المقال الافتتاحى الحديث. 
بالصورة التى تعرقها المسحف والمجلات اليوم » ويجميع خصائصه المرتيطة 
يه . أى أكثرها ‏ على الأقل ‏ فان مطلبنا يكون عسيرا يعض الشىء ‏ وذلك 
لاختلاف الظروف والآحوال والطبائع ٠‏ ولكن اذا كنا نريد هذه ٠‏ الفواتح » 


اكمذا ب 


آو « المداخل » التى تشيه مقدمات الكتب او الرسائل » فسوف تمد الكثير متها 
مما يزخر به الترات الابداعى الكتايى الحاحظى ٠٠‏ 


ومن هنا تقول : 


(؟) أنه اذا كنا تقصد بالمقال الاقتتاحى أنه وكما تعرف : « المقال الذى 
يحمل رأى الصحيفة آأى المجلة وموققها من القضايا والمشكلات والاتجاهات 
الهامة داخلية وخارجية » (44) ٠-‏ أو أنه « المادة التحريرية الهامة التى 
تنشى يوميا أو آسبوعيا محددة موقف الصحيفة آى المجلة من القضايا الهاعة, 
والمشكلات والمواقف والأقكار التى تتصل يمجتمع ما أو المجتمع الانسانى . 
والتى تنشر تحت عنوان ثايت وغقلا من التوقيع ياسم كاتبها وقى مكان يارز 
وثايت فى آكثر الأحوال » (50) ٠٠‏ «ه ٠٠٠٠‏ واته لا يوقع ياسم محرره 
لأنه لسان حال الصحيقة » (57) ٠٠‏ أى كنا نقصد هذا الذى تطلع به علينا 
الصحق والمجلات مراعية قى تحريره ونشره خصائص عديدة من بيتها : 


التشى اليومى أو الأآسيوعى الدائّم تحت عنوان لاقتى ثايت ودال ٠‏ 
ل اتعدلق الكتاب وتتوعهم 59 


الارتباط الكامل بسياسة وسيلة التشر وما يتصل بذلك من التعبير 
ولجراءات مختلقة . 


الجدة الزمنية الكاملة . والارتباط يمادة حدثية ساهنة وملتهية» 
التوفيق بين سياسة الصحيفة والصياغة واهتمام القراء وصالح 
الوطن والانسانية ٠‏ 


-٠‏ اذا كنا نقصد هذه التوعية , فاننا نقول أن الكتابات الحاحظية لم 


هذه التوعية من المقالات لاسيما هذه الأسبابٍ : « تعقد الحياة وتشابك 


مدكذظا هه 


المشكلات والتوتر السياسى القائم وحاجة القراء الى الشرح والتضسير 
والمساعدة على اتخاذ المواقف وايجاد راى عام فى مواجهة اللشكلات داخلية 
وخارجية وانتظار راكى الصحيقة المعاون لتقارىء قى كل ذلك 2-6 الخ»٠٠‏ 


ان رجلنا ٠‏ لم يكن يكتب فى صحيفة يومية آى آسيوعية ٠‏ ليعير عنها . 
ولم تكن الحياة بكل هذا التعقيد والتشايك والتوتر القاتم وصراعات الحدود 
والحروب الداخلية والآزمات الاقتصادية والسياسية ولم يكن هناك القارىء 
الفزع الذى ينشد المعرفة الكاملة لما يدور حوله ٠‏ اى ينشد الخلاص الى غير 
ذلك كله . فضلا عن الاتجاهات الصحقية الجديدة التى لم يعرقها الجاحظ 
ولا عصره ٠٠‏ ومن ثم لم يعرقا ما يرتيط يها عن اجراءات وتنظيمات تهدف 
فى النهاية الى ان تصل هذه المادة قبل غيرها الى القارىء فى سهولة ويسرء 
وأن تقع تحت بصره دائما » حتى تقوم بدورها » وتحقق الهدف منوجودها ٠٠١‏ 


هذه واحدة ٠٠‏ 


( ب ) وأما اذا تجاوزنا عن ذلك كله خاصة الاتجاهات والطالب 
والأساليبي العصرية ‏ ونظرنا الى هذه المقالة نقس نظرتنا الى مقدمات الكتب 
وقواتحها . بل ونظرتنا الى بعض أنواع هذه القالات تفسها لاسيما « القال 
الافتتاحى المهنى » وبالتركيز الشديد على يعض انواع « مقالات المجلة » 
الاقتتاحية . لوجدنا أننا نقترب أكثر عن خطوة واحدة من النتاج الجاحظى 
فى مثل هذه المجالات ٠٠‏ ولكن كيق ؟ 


ان أكثر ما كتبه الجاحظ رأيناه يقدم له ١‏ أى يفتتحه بعدة سطور اختلقت 


أطوالها من مادة لأخرى ٠‏ لكنها فى أحوال غير قليلة أيضا كانت « قى 


مجموعها » 
تقدم بعض ما يتصل بها عن مصادر أو أشخاص - 


تلقت النظر الى آهميتها ٠‏ 


1ه 


تتحدث عن يعض الكتايات السايقة فى تقس الموضوع له 
أو لغيره ٠‏ 


د وقك تحيل إلقارىء الى هذه الكتايات د 


وقد تتحدث عن بعض الجهد الذى بذله فى الحصول عليها لاسيبا 
ان كانت تتصل باتتقاله الى أماكن أخرى ٠‏ 


ب أى تنيه الى بعض «٠‏ المثالب » أو « الثغرات » وتقدم يعض 
م المحأذير » ٠٠‏ 


وريما الاعتذار عن أى تقصير يبدو خلال سطورها ٠٠‏ 


الى غير ذلك كله . من افكار وقضايا ٠٠‏ تعود فتقول يشانها انها - 
يصرف النظر عن العتوانات خاصة الاشارية المفتاحية والثابتقتّة » وعن 
التوقيع » وعن تتابع الصدور » وما يتصل يعد ذلك بالتعبير عن سياسة المجلة, 
آى الصحيفة الأسبوعية نقول انها تقترب أكثر من خطوة من ذلك التوع من 
أنواع القالات الافقتتاحية التى تعرقها المجلات اولا 2. والصحف الأسيوعية 
ثانيا ثم اليومية قى أحوال قليلة جدا , والتى تركز على احدى هذه الآقكار 
آى اللوضوعات : « قجرية مثيرة لمحرر ‏ مشكلة مادية أو قنية واجهت صدور 
العدد ‏ موضوع يتصل يصدور هذا العدد . قصة حصول محرر على سيق 
صحقى متشور ينقس العدد ‏ خطاب هام من قارىء ‏ خطاب هام من المحرر 
الى القارىء يشان مادة ما » أو قطوير ما أو ما شاية ذلك ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ 


٠*‏ كل ذلك اقتريت «٠‏ الافتتاحيات الجاحظية » مته ٠٠‏ قاذا علمنا أن 
الرجل قد قدم للمكتبة العربية ما يزيد على ثلاثمائه مصنف ٠‏ بعضها فى اكثر 


١ؤ١1‏ ب 


من كتاب أو جزء أى نسخة وكثير منها أرتقعت فوقه تقدم له متل همذه 
« القاتحة » ٠*٠‏ ويحسية يبسيطة ومن خلال مقالات المجلات الافتتاحية . أى 
هذا النوع من آنواعها على وحه التحديد . لوجدنا آن النتاج الجاحظى فى 
هذا السبيل كان يتسع ليغطى اقفتتاحيات عدة أعوام كاملة لا تقل بحال عن 
أريعة أعوام » من اعداد هذه المجلات ( 01 افتتاحية سنويا ) ٠-‏ هذا كله 
مع علمنا بان يعض هذه المجلات الحديثة لا تنشى افتتاحية وأحدة عن هذا 
النوع فى جميع الأحوال ٠‏ وانما تنشر الى جوارها احيانا . افتتاحية عادية 
كأية افتتاحية آخرى -٠‏ اذا كاتت للمجلة شهرية فان ما نشره الحاحظ يغطى 
افتتاحيات اعداد ما يزيد على ©09؟ سنة متها 1 

وكان من بين هذه المقدمات والفواتح الجاحظية » التى تقترب من هذه 
اكقالات الافتتاحية للمجلات والصحف الأسبوعية ٠‏ خاصة دوريات التخصص 
العام » ما يلى : 


« ولعل هذا الجزء الذى نيتدىء فيه يذكر مالتا فى الحشرات والهمج 0 
أن يفضل من ورقة شىء ٠‏ قرقعه ونتمه بجملة القول فى الظباء والذئاب » 
قائهما يابان يقصران عن الطوال ويزيدان عن القصار ٠‏ 


وقد بقى من الآبواب المتوسطة والمقتصدة المعتدلة » التى قد آخذت من 
القصى لمن طلب القصر بحظ ء ومن الطول لمن طلب الطول يحظ . وهو القول 
فى البقر والقول فى الحمير والقول فى كبار السباع واشرافها ورؤسائها 
وذوى النباهة منها كالآسد والنمر والبير واشباه ذلك وسنذكر تسالم 
اللتسالمة منها , وتعادى المتعادية عنها ‏ وقد شاهدتا غير هذه الاجناس يكون 
تعاديها من قبل هذه الآمور التى ذكرناها , وليس قيما بين هذه السياع 
باعيانها تفاوت فى الشدة ٠‏ قتكون كالأسد الذى يطلب الفهد لياكله والقهد 
لا يطمع ولا يأكله » فوجدنا التكافق فى القوة والآلة من أسباب التقاسد ٠‏ 

وسنذكر علة التسالم وعلة التعادى . ولم طبعت رؤساء السياع على الغفلة. 
وبعض ما يدخل فى باب الكرم ‏ ولم نذكر يحمد الل تعالى شيئا فى هذه 
الغرائب . وطريقة من هده الطرائكف . ألا ومعها شاهد من كتاب منزل . آو 
حديث مأثور ء أو اخبر مستفيض ١‏ أو شعر معروق ١»‏ أو مثل مضروب ٠‏ أو 
يكون ذلك مما يشهد عليه الطبيب ٠‏ ومن قد آكثر قراءة الكتب ٠‏ أو يعض من 
قد مارس الأسقار وركب البحار وسكن الصحارى واستذرى بالهضاب ودخل 


را 


فى الغياض ومقى فى يطون الاودية ‏ ونحن حفظك اسه اذا استتطقنا الشاهد 
وكخلنا على امثل + هالمقسومة بخينتد اتماا'هى بينهم وبينيا + أن كنا تحن الم 
نستشهد الا بما ذكرنا , وفيما ذكرنا مقنع عند علماتنا ٠‏ الا أن يكون شىء 
يثيت بالقياس , أى يبطل بالقياس ٠‏ قواضع الكتاب ضامن لتخليصه وتلخيصه, 
ولتثييته واظهار حجته » (لا8) ٠‏ 


5 
هوامش القصل الخامس : 


ص ١لا‏ , الا . 


(؟) أحمد بن على المقرى القيومى : ٠‏ المصباح المثير قى غريب الشرح 


الكبير للراقعى » ص ١الا١ ٠‏ 


5 ١١6١ ص‎ 


(2) اجلال خليفة : « اتجاهات حديثة فى فن التحرير الصحقى » 


حخااا ص 560 ٠+‏ 


)20 5 .م ”ع1ومعم عطا عستمسمغسة"“ : مم80 .013 
١ق‏ عصتتاهع"1 عصتلاء5ة لتنه عستكت؟؟" : دمعععااةه2 1110 
61 .م ””وعاعتاممق 
(/7) محمود أدهم : « المدخل فى فن الحديث الصحقى » ص ٠ 5٠‏ 
(8) الجاحظ : « البيان والتبيين » ح ١‏ ص ؟١١ ٠‏ 
(5) الجاحظ : ٠‏ كتاب الحيوان » ي : ص ٠١”‏ 
)٠١(‏ محمود آدهم : « التحقيق الصحفى » ص 8؟ ٠‏ 
)١١(‏ محمود أدهم : « فن تحرير التحقيق الصحقى » ص 8 ٠‏ نقلا عن 
5 .11.1 
)١9(‏ داقيد يوتر + ترحمة محمد مصطقى غنيم : « مخير والصحق » 


٠ 79 ص‎ 


ذ؟لنل ف» قردزردودد 5 ترجمة راجى صهيون : « مدخل الى الصحاقة» 


ص 7 ١٠؟‏ 7 


)١١(‏ محمول حسدين أدهم : 8 فن التحقيق الصحقى المصور » رصالة 


ماجستير قى الصحاقة طيعت يعض اجزائها . المجلد الثانى » ص ٠ ٠١4*‏ 


)١7- 13‏ حميل جير : «الجاحظ قى حياته وأدية وقكرهء ص1/15لا 
(148) حسين سعيد وآخرون : « اللوسوعة الثقاقية » ص 916 ٠‏ 

315 تبيل راغب :8 دليل الناقد الآأدبى ص ٠» ١148‏ 

(2) تعريق معجم «٠‏ لاروس » * 

(١؟)‏ تعريق دائرة المعارف اليريطانية ٠‏ 

(75) محمود أدهم : « المقال الصحقفى » ص ١‏ تقلا عن « أحمد رسدى 


٠ » صالح‎ 


(8) المصدر السابق . ص ١5‏ » احد التعريقات الخاصة بالمؤلف ٠‏ 
( الجاحظ ) 


دغفأكات 


(0؟ -731) أحلال خليقة : « اتجاهات حديكة قى قن التحرير الصحقى» 
ص ١١484-1١ااء٠‏ 

(7؟) الحاحظ : « البيان والتبيين » حى ١‏ صفحات متعددة ٠‏ 

(8؟) شوقى ضيف : « النقد » صن 5 ٠‏ 

(19؟) أحمد يوسف محمد خليقة : « نشآة التقد الآدبى حتى نهاية القرن 
الأول الهجرى » ص 5 ٠‏ 

)١(‏ شوقى ضيف : « التقد » ص 1ه 

١١٠١ ا؟حمد عيد الغقار عييد : « أدبي القكاهة عند الجاحظ » ص‎ )7١( 
٠ » كتاي الحيوان‎ ٠ تقلا عن‎ 

9 5939) عبد اللطيقف حمزة : « المدخل فى قن التحرير الصحقى » 
ص اهلا ٠‏ 

 عئاضلا توقيق الحكيم . حديث الثلاثاء  قى الوقت‎ )736  5( 
أنظر له آيضا : « فن‎ + ١94206 العدد الصادر فى '" يناير‎ ٠ جريدة الأهرام‎ 
٠ 7” الآدب »ا ص‎ 

(531) محمود أدهم : « المقال الصحفى » ص ١868‏ - 

(7) محمود آدهم : « التعريف بالمجلة ى ص ٠ 1١95 2, ١5‏ 

(8؟) أحمد عيد الغقار عييد : « أدب الفكاهة عند الجاحظ » ص ٠ه ٠‏ 

(59) المصدر السايق ص ١١7”‏ - 

٠ الجاحظ : « كتاب الحيوان » ح ا ص 57" . 5غ"‎ )8١  -( 

(9؟8) الجاحظ ٠‏ اليخلاء » ص ٠ ١١5‏ 

(؟8) الجاحظ : « التربيع والتدوير » تحقيق قوزى عطوى صس 4 
وما بعدها ٠‏ 

٠ 05 المقال الصحقى عض‎ «١ : محمود أدهم‎ )81- 265  28( 

(لا8) الحاحظ : « كتاب الحيوان » ج ا" 2 ص ٠ ١١‏ 


القصل السادس 
عن 
الأسلوب الجاحظى 
« الحاحظ ولقة الصحافة » 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 
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يعد هذه الرحلة الطويلة » مع « النتاج الجاحظي » المتعدد الألوان 
والأشكال » وعلى أثر تقديمنا لهذه الشواهد العديدة , على أن للرجل جانبه 
الصحقى ٠‏ أو ذلك الجانب الذى يمكن النظر اليه من زواية صحفية , فلا نجده 
يعيد! عن « صحافة الدوم » يموادها وأنماطها وقنونها التحريرية ٠٠‏ وبعد أن 
أقمنا الجسور بين هذا النتاج الذى اعتيرنا يحضه أدبا صحقيا ,' ويعضه 
الثاتى بمثاية جذور افنون التحرير , وبعضه الثالث بمثابة طلائع متقدمة 
لها » بينما انطبق بعضها الرابع عليها تمام الاتطباق , لأسسيما من زاوية 
المقال الصحقى ٠“‏ وهى مأ سديق يه أآدياء عصره . والعصور السايقة عليه 
فجاز أن يكون بذلك كله أول الصحفيين الذين عرفتهم لغة العرب ٠‏ 


بعد هذه الرحلة الطويلة » يكون علينا أن نتوقف مرة آخرى ‏ ولا آقوال 
انها الأخيرة ‏ عند جاتب آخر من تلك الجوانب التى عرق .ها الرجل . 
وارتيطت يه ويآديه ارتباطا وثيقا ٠٠‏ لترئ ماذا تعنى ملامحها ومعالمها 
وصورها وشواهدها . بالنسية لهذا الجانب الصحفى من جواتب الرجل » من 
ناحية ؟ ويالنسية للصحافة نقسها من ناحية أخرى ؟ قلعلها ب يما يمكن أن 
نتوصل اليه يشانها ‏ تقدم دليلا جديد! . مقيدا ٠‏ يؤيد هذه الدعوى . ويققف 
الى جوار الأدلة السايقة » فى مجموعها . التى تشير الى « الجاحظ » عن 
زاوية صحفية ٠٠‏ أو على الجانب الآخر ‏ ترفض هذه الزاوية » وتقدم 
دليلا مختلقا ‏ آى يقلب ما توصلنا اليه حتى الآن » راسا على عقب ء ويصير 
يذئك علينا » وليس لنا ٠٠‏ 


أما هذا الجاتب الذى قد يكون عاملا مؤّيدا ٠‏ بنفس الدرجة التى قد 
يكون فيها عاملا معارضا ٠‏ أى ريما يكون هذا العامل الآخير ٠‏ قهى ما تطلق 


آولا ‏ الآأسلوب : ماذا يعنى ؟ 


وبطبيعة الحال قاننا لن نققز الى « الآسلوب الجاحظى » مرة واجدة ٠٠‏ 
وائما ومن زاوية تعريفية . سنحر قى طريقنا اليه يعدد من « المحطات » 
الصغيرة ٠‏ التى تعطى للقارىء فكرة سريعة عنه ء تقود يدورها الى الهدقه 
المنشود : الأسلوب الحاحظى بين الأسلوب الأآديى ٠‏ والأسلوبي الاعلامى 
الصحقى ١ ٠٠‏ 


ةا سس 


تجيب قيها على سؤال يقول : ما الأسلوب ؟ ٠٠‏ وذلك من خلال جولة 
مع أصحاب هذا الجانب , واهله . ومتخصصيه ٠٠‏ 


٠- ©‏ ان هتاك شيه اجماع على أن الاسلوب هو طريقة معينة فى 
التقكير والتعيير حسب مقتضى الحال ٠‏ 

© وان تحد رواد هذا القن يقول أن الآسلوب هو : « طريقة التقكير 
والتصودر والتعسير » +٠ )١(‏ ويضيف قائلا : « ان أيرز صقاته ترجع الى 
ثلاث : أولا الوضوح ء ثاتيا القوة يقصد التأثير ٠‏ ثالثا الجمال لعقد الامتاع 
والسرور » (؟) -٠‏ ويقول آخرون أن الأسلوب هو الطريق والذهب ٠‏ وهو 
اللقظ وال معنى والقدرة على تقديمهما قى آأحسن صورة ٠١‏ 

ويقينى آن الجاتب الآول من ذلك التعريف ٠‏ يصدق تماما بالنسية لأى 
اسلوي كان أى أى مستوى تعبيرى ٠»‏ ومن بين ما يصدق عليها ٠٠‏ الآسلوب 


الصحقى » أى المستوى التعبيرى الصحقى 5 


لكن بالنسبة لهذ! الجاتي الثاتى : الذى أورد فيه هذا الرائد خصائص 
الأسلوب » قانتى أستطيع أن آزعم أنه كان يقصد الآسلوب الأدبى ٠‏ أى بلاغة 
التعيير الأديى أو المستوى الأديى من التعيير , قبل آن يقصد غيره 55 


٠٠‏ ومن هنا , واذا صع اتخاذ هذه المحطة « التقسيرية » لمعنى 
الأصسلوب ٠‏ كمنطلق لنا ٠‏ قاننا لابد أن نشير الى جوانب آخرى هاعة , تتصل 
يموضوعها عن قرب » ويموضوعنا أيضا ‏ الأسلوب الجاحظى ‏ لعل 
.قى مقدمتها : 


© ما بتصل بمستويات التعبير من حيث هى : 


قنحن نعرف أن هناك ثلاثة مستويات تعبيرية » تختلف فى موقفها 
وتظرتها الى المادة » وقى لقغتها وأساليبها . وبلاغتها , ويلاحظ ذلك كل 
الملاحظة ‏ هؤّلاء الذين يتصدون للكتابة ٠٠‏ أو « يتعاطوتها » على حد قول 
الكاتبين فى عصر الرجل موضوع حديثنا ٠٠‏ وعموما , قنحن نترك رائدا 
من روآد الصحافة يتحدئت عن هذه المستوياتنقسها _ د٠عيد‏ اللطق حمزّة ‏ 
أستمع اليه وهو يقول ٠‏ أن هذه المستويات هى : 


مساكقات 


« المستوى الأدبى : وهو المستوى الذى يقف فيه الآدياء للتعيير عن 
عواطقهم ومشاعرهم وتجاريهم الانسانية يوجه عام ٠‏ ولهم قى هذا التعبير 
طرائق تختلف دجت ختلاف الأشخاص 0 وأختلاف العصونر وا ختلاف البيئات 05 


والمستوى العلمى : الذىيقف فيه العلماء ليعبرو! عن الحقائق العلمية. 
سواء اكان ذلك قى العلوم الكونية , أم التاريخية آم الأدبية » وهم قى هذا 
التحبير يلتزمون لغة تمتاز بالوضوح واستخدام الآلفاظ التى تكون على قدر 
المعانى » واصطناع المصطلحات التى اتقق عليها آهل كل علم من هذه العلوم 
على حدة ٠‏ ومعتى ذلك أن العلم مادته الحقائق وحدها فى حين أن الآدبي 
مادته العواطقف والصور والأمثلة ٠٠‏ 


وال مستوى العملى : ٠٠‏ وهو المستوى الذى يقف قيه الصحاقى لينقل 
للناس اخبار البيئة التى يعيشون قبها والبيئات التى يتصلون يها وليقوم 
للناس يتفسير هذه الاخبار فى أثناء ذقلها ويعد نقلها وذلك عن طريق التعليق 
عليها ٠‏ والاستنارة يآراء الممتازين من القراء قى يعضها وهى فى سييل ذلك 
يستخدم لغة عملية يقهمها القراء . ولا يشترط فيها ما يشترط فى لغة الأدب 
عن خيال أو جمال أو ما يشترط قى لغة العلم من دقة يالغة فى تحديد معاتى 
“الآلقاظ » (3) ٠‏ 


٠٠‏ آقول + تحن مع هذا الرائد جملة قى تقسيمه هذا ٠‏ وان كنا لستا 
«معه تماما أو بتفس القدى قى يعض التفصيلات *٠‏ خاصة : 


وهو يجعل كل مستوى من هذه المستويات كلا كاملا يحيث تصدق 
.هذه الخصائص على جميع القنون الأدبية , أو العلمية أى الصحفية بنفس 
الدرجة ٠‏ 

وهى يكاد يجرد التوعين الاخيرين من آن تتمتع بعض انماطها 
ييعض صور ولسات الفن والجمال , أو يجعلها بلا بلاغة آى يعتريها الجفاف 
دائما مع ان لكل منهما بلاغته المرتبطة يه ٠‏ 


مع أن له صورة العديدة « التعاعلية » و « الوظيفية » التى يعرقها العاملون 
اق كلا مهال + 


12 ار جه 


. حي وحتى وهى يقصر المستوى العملى على الجاتب الصحقى وحدهء 
فائنا خراه يكاد يركز. تركيزا شديدا على ما يتصل يلغة الآخبار ةلاه والمؤاكد 
آى الأتماط الوثيقة الصلة بها ثانيا ٠٠‏ 


ذلك كله . بينما هذا المستوى الآخير ينقسم الى اكثر من مستوى قرعى, 


ولكنه ب على الرغم من ذلك يبقى تقسيما طيبا ومعقولا » لا يتبقئ 
بالنسية لنا ء الا أن نعود فنوضصح ء آين يقف الأسلوب الجاحظى منه ؟ 


© هما بتصل بكتايات الرجل » وهذه اكسدودات : 


قعم : أين دقف الآساوب الجاحظى » أو يطريقة أخرى - ال ممستوى 
البدانى التعبيرى الجاحظى من هذه الكستودات السادقة كلها ؟ 


اننا والحق يقال لتعلو وجوهنا الدهشة الكاملة . وريما « تجحظ» 
عيونتا أيضا ٠٠‏ عندما نتاكد من أنه كان للرجل ذلك الموقع الفريد الذى يققه 
يلغته وأساليب كتابته ‏ من هذه النوعية السابقة قى مجموعها ٠٠‏ والذى 
ازعم أنه لم يشاركه قيه كاتب آخر قى عصره . ى قى مجتمع العياسيين من 
جاتب ء ومن جانب آخر نجد أن هذا الموقع القريد من هذه المستويات تقترب 
يه تماما من مواقع « الكتاب الصحقيين » الذين نقر؟ لهم الآن ٠٠‏ ولكن كيف> 

© فقفى البداية نقول أن الرجل قك حطم سيه فاءدة تاريخية أدبية ,. 
أو من قواعد التاريخ الأآديى ٠‏ أو تاريخ التحرير ٠‏ يعترق يها عدد كبير من, 
الكتاب , هذه القاعدة هى التى عير عنها الرائد السايق تقسه يقوله : 
ه *- ولعلنا حين تمعن النظر فى تاريخ الكتاية الفنية . فى أية أمة من الآمم 
نجد انها تمر بالمستوى الأديى أولا ٠‏ قالمستوى العلمى ثانيا . قالمسسمتوى,. 
الصحفى فى نهاية الآمر ٠٠٠‏ ففى الأول تكون الكتاية ذاتية 2 لآنها أدبية , 
وقى الثاذى تكون الكتابة موضوعية لأنها علمدة 2 وفى الثالث تكون الكتاية 
عملية لآنه! صحقية » (5) ٠‏ 


- ودك ىف الراك قائلا : ه حدث هذا فى أورنا 2« فتلهم رت الكتاية 


الذاتية_عِيّد الكاتب الفرنسى مونتانى 1057-1977 , تم ظهسزت لخقالة 
اموضوعية عذد الكاتب الامجايرى ديكون 0-103١‏ 137اء. وآخيرا_ظهرت. 
اكقالة الصحقية بال معقى الحتحيح 1وده الكلمه على اندى كتاب كتيرين » متل 
الكاتب الاتجلدزى « ديقو » و « ستيل » وغيره من لكتابيا > انقرن التامن عشر 
الذين أدركوا الفروق بين هذه المستويات الثلاثة التى تحدثنا عنها ره) ٠‏ 


كانت هذه هى اللمقولات التى تمثل شيه القاعدة التى حطمها الرجل ٠-٠‏ 
آما عن السيب قى ذلك. ٠‏ وكيفية وقوعه ١‏ فيبساطة شديدة نقول أن كتايات 
الرجل قد قدامت هذه الميقويات التلاثة معا ء الأديى والعلمى والعملى ؛ 
وأنها وسعتها جميعها . ومرت ديا كلها . والدليل على ذلك ء ما ذكرتا من 
مثيلات هذه الكتايات . فهل يعنى ذلك آن الرجل كان ه محررا! » آى ٠‏ كاتيا » 
أى آدييا » لكل العصور ؟ أى ‏ على الاقل ‏ لهذه العصور المتنوعة التى 
شاهدت تلك المراحل الثلاث , التى مرت بها عدة أمم , فى تاريخها الآديى ؟ 


٠- ©‏ وقى ظل هذه المقولة أيضا , ومن خلال هذه الزاوية الزمنية 
نفسها , نجد أن دهشتنا لتزيد أكثر عندما نعرف أن هذ! الكاتب العريى » قد 
تناول هذه المستويات التعبيرية الآسلوبية الثلاثة خلال بعض كتبه ٠‏ بل خلال 
كتاب واحد من كتبه فقط . مثل تلك التى آشرنا اليها ٠٠‏ بل أنه ليمكنتا القول. 
أن بعض رسائله أيضا ٠‏ وليست كتبه فقط من تلك التى آشرنا اليها عند 
حديثنا عن «مقالات التخصص العام» او ٠‏ المقالات الموضوعية » ومع ما قيهما 
من أقتراب شديد من يعض التحقيقات الصحفية العامة المتخصصة هذه أيضأ 
ويعضها لم يتعد الخمسين صفمة أحيانا ‏ كان يجمع بِين هذه المستويات, 
جمعا ذكيا لكاتب يستطيع ويقدر وله أقلامه المتعددة ولا اقول قلمه الواحد ,2 
تلك التى يملك ناصيتها كلها ٠٠‏ 


© واذا كان ذلك كله . يؤكد ما أشرنا اليه سيايقا , من جوانب 
موسوعية الرجل وشمولية قكره . الرجل المكون من عدة رجال » الأديب صاحب 
الاهتمام. الكبير بالتاريخ والعلوم والقلسفة واللغويات والأخبار والمادة الآخرى 
التى وجدناها تقترب فى أحيان كثيرة من أنماط التحرير الصحفى المعاصرة » 
فائه ‏ بالتالى ‏ يوّكد أن الرجل قد عرف وخير وكتب يكل هذه المستويات 
التعبيرية » وأن تلك المعرقة كانت نتيجة طبيعية ومتطقية لهذه الاهتمامات 


كلها .ومن ثم ٠‏ فقد جمع يينها » وكان من بين مستويات تعبيره » هذا 


ل 5*5 ا 


المستوى الذى نقدمه له خلال هذه الققرة - ٠الستوى‏ العملى » أى الصحفى +٠‏ 
كما تقول الآن ٠٠‏ 


ثانيا ‏ عن الاسلوب الصحفى 
9 كم هعاذا ؟ 


كان ذتك عن الأآسلوب من حيث هو ٠‏ وعن مستويات التعبير الكتايى » 
قمات! عن الأسلوب الصحفى تقسه ؟ أى عن هذا المستوى الآخير « العملى > 
ذاته ؟ وأين يقف الجاحظ ‏ يكتاباته المتعددة ‏ منه أيضا ؟ 


اننا نقترب فى هذه الفقرة . من ذلك كله ء فتنتوقف فى اليداية عن يعضر 
الأقوال التى تتصل يهدين الجاتيين » من تلك التى وردت يعدة كتب ٠‏ مباشرة 
أى غير مياشرة ثم نحاول ‏ معا ‏ أن نحدد موقع الكتايات الجاحظية منها ٠ ١‏ 
ترى ٠‏ ما هى أهم هذه الأقوال ؟ 


© ان عددا من المؤلقين , قد ذكر قول أبى الصحافة الحديئكه 
داتفال دنقو - ذلك الذى يقول فيه : « اذا سالنى سائل عن الأسلوب قلت 
أنه الذى اذا تحدكت يه الى خمسة آلاف شخص ممن يختلفون اختلاقا عظيما 
قى قدراتهم العقلية ‏ ياستثناء البله والمجانين ‏ قائهم جميعا يقهمون 
ماأاقول » ٠ )١(‏ 


© وكان الاستان الدكتور « محمودى عزرمى » يردد على طلاب معهد 
الصحافة قوله : « الأسلوب الصحقى هو أكثن أساليب الكتابة تعبير! وأقريي؟ 
الى عقول الناس كما أنه أقصرها وأوضحها كلمات ٠‏ ويمكن أن نضيف الى 
ذلك دلالاته المتعددة » ٠‏ 


©ه ويتحدث أحد الباحثين عن هذا الأسلوب من اكثر عن زاوية نتقل 
هنا يعض كلماته عنها : « يسمى بيعضن أساتذة الآدب العريى الحديث لغة 
الصحافة يالتثر العملى للتمييز بينها ويين النثر الفنى والنثر العادى ‏ ليس 
معتى هذا أن محرر الصحاقة يستلزم اتباع أسلوب التثر العملى قحسب + 
ذلك لأآن الصحف والمجلات تتناول موضوعات مخقلقة » ومنها قصص. 


ا 


اخبارية » ومنها موضوعات آدبية ونقدية وفنية الى غير ذلك فليس: معنى أن 
لغة الصحاقة هى النثر العملى أن الصحف لا تهتم الا بهذا اللون من النثر , 
فاذا كان الموضوع موضوعا آدبيا صرفا فان مجال النقد أى التعليق ينبفى أن 
يكون بلغة أدبية لا صحقية ‏ طبيعة النثر العملى طبيعة سهلة للغاية تنمعابه 
عى كين تكليف ولا قعقيد » ولكنها فى الوقت نفسه تسمو على الأسلوب الدارج 
فهى نتخذ لنفسها طردقا وسطا دين الأسلوب الاديى الرقيع وبين الآسلوب 
الدارج من الناس » «لا) ٠‏ 


٠٠‏ ويعد أن يعدد أآسياب ذلك وآهمها سسرعة ايقاع العصر وما يترتب 
عليها » راح الياحث نقسه يعدد مميزات الآسلوب الصحقى على التحى الذى 
ذكره كثيرون قبله ء وكانت هى : « السهولة والعذوية والجمل القمسيرة 
والألقاظ المعرية والأكثر استعمالا من الألفاظ العربية ‏ لنا تحقظ على ذلك - 
واستخدام الألفاظ اللستحدثة والابتعاد عن الجمل الاعتراضية » (8) ٠‏ 


٠*٠ ©‏ وقد تناولت باحثة أخرى اللموضوع من أكثر عن زاوية غلب 
عليها الطايع غير المباشىر . كما جاء حديتها عن الأسلوب الصحقى عرضيا , 
أكثر من عرة » وكان من بين ذلك على سبيل المثال لا الحصر : 


فقى تعريفها لفن التحرير الصحفى نقرا قولها! : «٠‏ انه قن 
تحويل الآحداث والاقكلر والخيرات والقضايا الانسانية ومظاهر الكون 
والحياة » الى عادة صحفية مطيوعة ومفهومة سواء عند صاحب الثقافة 
العالية والذكاء الخارج ٠‏ وصاحب الثقاقة المتوسطة والذكاء العادى » وعند 
رجل الشارع الذى يقرا ليقهم ويعرق » )١(‏ * 


وقى مكان آخر , ولى آن الحديث يتناول الصحافة المدرسية فى 
المرحلة الثانوية ٠‏ وقارئها يمثل قطاعا هاما من قراء المسحف والمجلات 
عامة . تقول الباحثة نقسها : ٠‏ واذا أردنا أن نحدد أسلوب التحرير هنا قانه 
يكون هياشرا وقى صيغة سهلة وطبيعية بلا ارتكازه على رموز بالرة ‏ 
استخدام الأسلوب الصحفى الذى يتضمن لغة سهلة مقهومة مزاج بين لغة 
التخاطب بين الجماهير ولغة العلماء والمثقفين » وتختار الكلمة التى تعير عن 
المعتى المقصود بلا ازدواج قى المعنى ٠‏ والتقليل بقدر الامكان عن التورية فى 
المعتى واللقظ » ٠ )٠١(‏ 


آذ سم 


© م 0 مدتحدثت ياحث وتاي أدينى وصحقى او 3 “امناو 
الوشوع فس ٠‏ انه يقول للا شمن اال عديدة بعد ان توش على دراسة 


لانم وه «*ه* *واذا كانت لغة الصحاقة تحرص على مراعاة القواعد 
اللغوية المصطلح عليها ٠‏ فاتها تحاول كذلك أن تحرص على خضائص اخرى 
وذقان مياشس وتآكس وأصالة وحلاء واختصار » ٠ )0١١(‏ 


ل م ٠*-‏ ذلك أن ثفة الفن الصحقى لا تهدف الى أفساد حاسة 
الجمال لدى القراء . يل العكن من ذلك تتضمن اتصالا تاجحا اسامسه 
الوضوح والسهولة » ؟١) ٠‏ 


م٠٠٠٠‏ فك ؟ن لغة الصحاقة هى لغه الوضبوح والدقة والييان 
والسرعة . يصطلح عليها العلماء والأدباء والصحؤيون قتكون فاسما مشيتركا 
بين لغة العلم ولغة الأدب » وتدون عاملا من عوامل التقريب بين مستويات 
التعبير المختلقة ‏ كم تحرمهم المجامع حق وضع المصطلح »٠‏ ولم تحترض 
سبيلهم واتما ذهبت هذه المجامع الى أن استعمال لغة الصحافة اقرب الى 
أصول اللغة وأشيعةه يدن الياحثين ٠‏ وأن يتخذ منه لغة موحدة قى العالم 
العريى يآسره » )١١‏ * 


ويطول بنا المجال » ويمتد حيل الكلام . ان نحن استغرقنا فيه لأكثر 
من ذلك فحسينا ما ذكرنا ليتبقى من هذه الأقوال وغيرها تلك العتاصر العديدة 
التى يتميز بها الأسلوب الصحقى بصقة عامة ٠‏ والتى تحمل آهمها أى أيرزها 
ققط فى الآتى ٠‏ ْ 


الاثارة الحدثية والفكرية والتفكيرية ( تدعو الى التفكير ) قى 


الوضوعات الانساتية وبعض أنواع المقالات والمقدمات والنهايات ٠‏ 


م مسار 


ذا .. الوصف الحى والواقعى زاختنان الآلفاظ الأكثر تعبيرا عنه - 
الألفاظ الؤاضحة ء السهلة . الشرقة ٠‏ 
ه 5 الاهتمام بالمعنى واللفظ معا ء مع: عناية. خاصة بالمعنى ٠‏ 


1 ب استخدام يعض المقردات الشائعة آلتى يتداولها الناس والتى 
جرع عل الالسون» مؤلدة أن حتريعمة أو امطلاخية هنا ينكس التطوو 
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7 اليعد عن الرمن والألقاظ الوحشية والغريبة ٠‏ 


هنا نأتى من اليساطة والوضوح ودقة وصدق وواقعية التعبير : 


٠‏ 7 الحمل والعيارات والفقار القصيرة المتماسكة يشكل عام وقى 
الب الأحوال ٠‏ 


0 ب البعد عن التكرار والاطالة واستخدام المترادقفات : الا لضرورة‎ ١١ 
7 ومع اختلاف فى الألقاظ‎ 

١‏ - الترجمة الصادقة للمضمون الثرى بالوقائع والتقصيلات 
والمعلومات والعمل على توصيله للجمهور كاملا ومقهوما 0 


١‏ - دعم الرؤية الموضوعية للواقع وصناعه وابطاله وصوره ونتاتجه. 
باستثناء القليل الذى يدخل ضمن دائرة ٠‏ الأدب الصحفى » ٠‏ 


أى بالنسية لبعض القنون ‏ يعض المقالات هنا ودون اسراف فى ذلك ٠‏ 


6 استخدام التراكيب الحديثة المستساغة للجمهور القارىء + والتى 


صحيقة الى مجلة ومن صحيقة الى صحيقة » ومن صفحة الى صفحة ٠‏ وعن 
محرر الى محرزن بل قد يختلف الأسلوب يالتسية لصفحة وأحدة من ركن 
الى :لخن > يل وبالنسية الممرن الولعد امندما يتعرضن ‏ عمقل يعضسهو ب 
تعتير عن الأتماط الصحفية ٠‏ 


١‏ الشخصيات التى يتناولها لا يمكن أن تكون خيالا , الا فى القليل 
التادن من عادة مقالية 0 وليست كل المقالات أيضا 5 


06ح انتوق لتاقن لجمالن ا ميسفوي + واتنتا الى القف 
والاستيعاب وتوصيل ما يريد المحرر ٠‏ والتاثير هنا يكون فى الراى العام 8 
من أجل التعريف والتثقيقف و التعليم والتنمية والقيادة تحقى صالح القرد 
والجتمع والانسائية ٠‏ 


القاركة وغير القاركة أحيانا ٠‏ 


٠٠‏ الأمانة قى تسجيل الواقع ء والدقة قى نقل مشاهده وصورداء» 
واللسئولية الاجتماعية الكاملة فى تفسيره وتحليله والخروج من ذلك بالنتائج 
الملهمة ٠‏ 


ثالثا : الجاحظ والأسلوب الصحقى 


كانت هذه هى يعض المعالم اليارزة » والعناصر المهمة , فى هذا النوع 
من أنواع الأساليب التعبيرية العربية ٠‏ ولا أقول انها كلها آى جميعها +٠‏ 
لتتبقى يعد ذلك , هذه الوقفة من جاتينا » لنرى أين يقف الجاحظ من هذه 
المعالم والعناصر وغيرها وما هى موقع « الأسلوب الجاحظى » ٠‏ بل والبلاغة 
الجاحظية يصقة عامة ٠‏ عن هذا الذى نعتيره جطزءا! أآساسيا من معالم 
الصحافة الحديثة ؟ ا 
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#اتصلة بهذا الجائب ‏ جانب الأسلوب الصحفى ‏ من ناحية , وبالرجل 
قفسه من ناحية آخرى ٠‏ ومن هنا تقول : 


الآمر القول : أن هناك كما شهدنا خلال هذه القائمة . وكذا خلال بعض 
التناولات السايقة أيضا ١‏ أن هذا الآسلوب الصحفى يأخذ كثيرا عن معالم 
السمتوى الأدبى نقسه ء فليس معنى قصلنا ‏ نحن وغيرنا ‏ بينهما ١‏ أن هذا 
الفصل يكون تاما وكاملا ودقيقا وأآن المنحقى يقف فى جزيرة معزولة » 
ويعيدة كل اليغنا كن جميع معالء ومواطن الجفال فى الأول + ان اللستوى 
الأدبى هو الأصل والأساس ٠‏ وان المستوى الصحقى قد تولد عته » وتقرع 
منه » ومن ثم فقد تريى بحجره ونش بين أحضافه حتى انفصل على صقحات 
يعض ألوان النتاج القكرى فى طريق النتاج الصحقى . ولكن حتى هذا 
الانقصال لم يكن مرة واحدة ٠‏ ولا كان كاملا ٠‏ يل أننى أرى أنه لم يكتمل 
تعاما حتى اليوم ٠٠‏ ومثل ذلك يقال عن « بلاغة الاعلام » وصلتها بالبلاغة 
بمعناها الشامل ٠‏ 


واذا كان من حق الرحل القول بأن صقحات كتبه ورسائله ٠‏ كانت هى 
من أول ما شهد هذا الامتزاج العضوى بين الأسلويين ء على الرغم من عدم 
معرقة الصحاقة بمعتاها الحديث أو المطبعة قاتنا نقول أن بعض الملامح 
والعتاصى ء ما تزال شاهدة على هذا التوالكد ء وعلى هذا الشيه القائم 
بين الأسلوبين » خاصة عند يعض كتاب عدد عن آنواع المقالات ( الخواطر 
والتأملات الأعمدة الانسانية ‏ المقالات الوصفية والنقدية . اليوميات - 
المقالات الكاريكاتيرية ) ٠٠‏ وكذا بالنس بة ليعض الوح دات التحريرية 
التحقيقات والتقارير والقصصى والماجريات - خاصة العنوانات والمقدمات 
والنهايات ٠٠‏ حتى الصور المصاحية لهذه » فقد قيل عنها أيضا أنها « أدب 
بصرى » ٠‏ كما أشرنا الى ذلك من قبل ٠‏ وفى عدد من مؤلقاتنا السابقة ٠‏ 


الآمر الثائى : ويستتيع ذلك - يالضرورة - أن تكون هناك بعض العالم 
والعنامى المشتركة بين المستويين والآسلوبين معا , وهى تتصل آولا بعدد 
من معالم الواقعية » ومواطن الجمال الملائمة واستخدام التعبير الناسب 
للمادة المناسية وهو « المثلث » الذى اعتقد أن ٠‏ الحاحظ » قد نقذ من ديئه 
كتابته » الى الاقتراب هن جاتب الآسلوب الصحفى ٠‏ وكانت هذه العتاصر 


اكات 


الثلاثة » وما-يتصل بها أى يتفرع -عنها هئ المجال الذى شنهه وقوع هذه 'العلاقة 
بين لغة الرجل وبين أسلويه.؛-وبين ها نطاتعه اليوع على الصفحات » خاضة 
صقحات المجلات والمادة « المجلاتية : قبل.-غيرها. + وذلك. الى جانب'خصائص 
آخرى عديدة شهدت اقترايا من نوع آخر ٠ ٠‏ بين الآسلوبين الصحقى العام , 
واسلوب الجاحظ ٠‏ 


الآمر الثالث : آنه حتى بالنسية للمستوى الصحقى آو العسلى ٠‏ قان: 
هناك الجديد الذى قلناه يشنه » أن ليس من المعقول وقد تعددت الفنون والاطر 
والآساليب يل وتعددت الوسائل الصحفية نفسها والقراء أيضا ء أن يكون هناك 
ذلك المستوى التعييرى الصحقى الواحد +٠‏ وانما اتضعح لنا من خلال دراسة 
سايقة ء تعتمد النظرية والتطبيق فوق الصفحات المطبوعة . أن هذا الآسلوب 
الصحقى نفسه يتفرع الى : 


© امستوى الصحقى القسجيلى : بكل دقته وموضوعيته وكون 
والتقارير الاخبارية وما يتفرع عنها ٠‏ 

© المستوى الصحقى التقسيرى : ليعض أساليبي تحرير يعض 
المقايلات والتقارير الحديثة والمقالات, الافتتاحية ومقالات التعليق و التقسيرية 
والقائدة الموقعة ٠‏ 


التى تحتاح الى قدر من الجمال والذوق الأدبى » وقد أشرنا اليها اكثر 


من هرة ٠‏ 


9 ا مستوى الصحقى العلمى : لبعض جوانب ٠‏ التخصص العام » 
بمقالاته ودراساته 5 


-5 15 ده 


السايقة ونراه فى ألوان الكتابات القياسية كبيرة الحجم قى الغالب 
كالتحقيقات والدراسات والحمعملات واللمقالات العامة والموخسوعية 
والتحليلية (غ18) ٠٠٠‏ 

ترى -* آين يقف الرجل من هذه المستويات الفرعية كلها ؟ وقيلها » 
وآكثو منها : آمن دقف من هذه الطائقة من خصائص الأسلوب الصدفى 
نفسه ؟ اننا تتثاول ذلك كله + من خلال النقاط التالدة » ومن أكثر من زاودة 
أدضا : 


١‏ فبداية نقول . أنه لم يكن من المعقول أن تأخذ كتابات الرجل كلها 
هذا الطابع » وأن تتصف يمثل هذا الأسلوب , ولا نستطيع أن نزعم ذلك » 
لأتنا ‏ على الأقل ‏ لم تحصرها وتدرسها كلها . ولآنها أيضا تقع ضمن 
الدائرة الآدبية وتتضح صلاتها الكبيرة بها من جميع الزوايا . وياستخدام 
مختلف امقاييس ٠٠‏ انما الذى نستطيع أن نقوله ٠‏ أنه وكمأ توجد هذه 
الكتابات ذات المستوى والأسلوب الأدبى اليمحت أو الكامل ٠‏ توجد أيضا هذه 
التى تقف ‏ يلغتها وأسلوب كتايتها . يالقرب من لغة وأساليبي الصحافة 
الحديثة . ويعضها يقترب منها اقترايا شديدا ء لغة وأسلويا أيضا - 


3ت اولسما هنا فى مننال تسنيف وهيوسة وتقميهم العتايات. الرجل + 
لكنتا تقول ٠‏ من واقع مادته الموجودة فوق الصفحات نفسها ان الاقتراب من 
لغة الصحاقة عند الجاحظ , وآن الابتعاد عنها ؛ كان يفرضه الكموضوع نفسه 
التى عدت آدبية كاملة أحيانا » ولكنها فى آحيان آخرى مما يمكن اعتباره 
ضريا من الكتاية الصحقية +٠٠‏ وعموما ‏ وقد كان الرجل موسوعيا ويملك 
انيكب ويدين ونعده ويتو ع كا قدعن تام ات كقرل + هما تون الصنفعات 
نفسها أن أكثر آلوان كتاباته التى شهدت متل هذا الاسلوب القريب من 
السياسية ثالتا . وكانت هى الكتايات العلمية فى المحل الرابع ٠٠‏ بحيث 
تنستطيع دتوزيع هذه كلها على مختلقف ألوان الأسلوب الصحقى أو توعياته 
التى ؟شرنا اليها فى السطور القليلة السايقة ٠‏ 


"٠"‏ قاذا نظرتا الى القائمة السايقة نفسها ء وحاولنا التقردب بيتها 
( الجاحظ ) 
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ويدن جواتب الأسلوب الجاحظى التى كانت تسيج هذه الموضوعات »2 
وانكتايات لوجدنا أن أكثر ما تأخذه من هذه الخصائص ء أو تكون أقريها 
اليها: 


© صحة اللغة وسلامتها تحوا » ومن الذى يمكنه أن يدقول بيغير 
ذلك ؟ يل لمعل مثلى ٠‏ وغيرى ممن هم آكثر منى قدرة ومعرفة يهذا الجانب ,2 
لا يستطيع ‏ أيهم أن يقول بغيره » ومن ثم فهذا الجانب قد يكون مجال 
آحذ ورد عند كيار علماء اللغة » ولكن ‏ على الآقل _. ليس عتدى ٠‏ آو ليس 
بالنسية لتوجهات وأمكانيات هذا البحث نقسه , بل انه ليعتير من قبييل 
البديهيات ٠‏ 1 


© الوصف الحى الواقعى !ا شهده أو سمحه آى قيل أو روى له 
خاصة عندما كان يصف أحوال الناس والفئات والطبقات الاجتماعية الموجودة 
قى- مجتمعه » وما يتصل يها من صور ومشاهد يعضها أيجايى ٠‏ ويبعضها 
الآخر سلبى . جميعها واقعية لا خيالية وليست كذلك من بنات أقكاره ٠٠‏ 


© الاختدار الصحيح والكامل لنوعية اللغة ومسقوى الأسلوب 
وما يتصل يهما من ألفاظ ومفردات ء تصلح قبل غيرها للتعبير عن مادة معينة 
الى مضمون دون آخر وكأنه بذلك كله كان يعرف أى يتوقع أو يستشف من هم 


© وقد ترتب على ذلك أن يكون لكل كتاية ما يتصل يها اتصالا 
وثدقا . ولكل موضوع ها يرتيط يه قبل ارتباطه بغيره » وقى سييل ذلك ٠‏ فان 
الرجل قد توصل الى نوع من المعرفة والادراك ليس استويات التعيير الأديى 
فقط . وأنما لمستويات التعبير الموضوعى . أو الاجتماعى ٠‏ أو العملى تلك 
التى تساوى عتدنا وتعبر عن مستويات التعبير الصحفى نفسها ٠‏ والسايقة 
الاشارة اليها ٠٠‏ 

ان كتاياته الاخيارية » غير اللغوية » غير التاريخية ٠‏ غير القكاهية » 
لكل مثها ملامحها المتصلة يمادتها » دون آن تترك تماما ,, الساحة الجاحظية,» 
وائما كانت ترتيط بالخصائص الجاحظية عامة ٠‏ آي يشدها الرجل اليها يحبل 
متين من هذه الخصائص نقسها ٠٠‏ 


ه5١١‎ 


أى أننا ‏ فى واقع الأمر ‏ نجد أن للرجل طريقتين لا طريقة واحدة » 
وأسلويين لا أسلويا واحدا ٠‏ فهناك الخصائص العامة الشائّعة للكتايات 
الجاحظية فى مجموعها , تلك التى نتناولها الآن ٠‏ وهناك أيضا تلك التى 
تتفرع عنها » والتى تتصل برؤيته لكل فن من القنون على حدة ٠‏ والتى ترتيط 
بهذا الفن ارتباطا شديد! وقد المحنا الى هذه الخصائص وتوقفتا عندها خلال 
الصفحات السايقة ٠٠‏ 


© أن تكون كتايته محلاة أو مزدانة بذلك القدر البسيط والسهل » 
غير المبالغ قيه ٠‏ أو المعقد من أساليب الجمال ١‏ أو ما يطلق عليه رجال 
اليلاغة ٠٠‏ من ه الصنعة الزخرفية » +“ فهو لم يعرف فى تقديم المحعنثات 
اليديعية أو اللفظية , ولم يحاول ‏ مثل من سيقه ‏ أن يجهد نقسه من ورائهاء 
أى أن يكون الشكل هنا فى المحل الأول تماما ٠٠‏ شأنه قى ذلك شان كل كاتب 
ومحرر يحرص على أن يقدم ما يقهم » وما هو سهل الوصول الى قكر القارىء 


© الحرص على جوانب الاثارة الحدثية والفكرية . وذلك انطلاقا 
من آنه كان رجل الاعتزال والفكر والجدل ٠‏ ومن هنا فان القارىء لبعض 
كتاياته الدينية والفلسقية والجدلية ليلمج فيها تلك الملامح العديدة التى 
يعرقها كتاب المقالات التحليلية . من تلك التى تثير قضايا ومناقشات عديدة 
وهامة ٠‏ ٠ان‏ أسلويه هى أسلوب ذلك الرجل الباحث عن الحقيقة . الساعى 
وراء القكر وله ٠‏ 


© وكثير من كتايات الرجل ‏ ولا آقول كلها . يمكن لتلميذ الثانوى 
من المستوى العادى أن يطالعها ٠‏ وباستثناء يعض الكتابات القلس قية 
والجدلية , فانه تسهل قراءة ومتابعة وتفهم معظم هذه الكتايات ٠‏ وما ذلك 
الا لأنه كحسن اختيار اللفظ السهل والمفرد الواضعح » ويعد ‏ قدنر الطاقة ‏ 
عن الغريب الوحشىء وهاجمه وتندر بهء ومن العجيب أن يثير ذلك حفيظة تقاده 
وضغينة حاسديه . حيث عدوا ذلك عليه لا له » وما علموا أن الرجل قد 
سيقهم بعدة مراحل » حيت توصل الى معرفة ما يقيل عليه الناس . ويظل 
هكذا حتى اليوم ٠٠‏ ليكون الآقرب الى لغة الصحافة ٠‏ ونثرها ٠‏ 


© وبلمثل ٠‏ وقى أكثر الأحوال . فان الرجل راح نيعد عن الرمن » 
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ولم يستيد به الاغراق فيه قدر طاقته + قمادته كتاب مقتوح ٠»‏ ويبدى أنه قهم 
أن خير الأساليب هو ما يوصل الى المعنى من أقصر الطرق واسهلها ايضا , 
وأقريها الى الأقهام والأسماع , قكان له ما أراد ٠‏ أوليس ذلك كلهء من معالم 
أسلوب صحاقة اليوم ؟ 


© مساعدة القارىء على المتابعة ء وتسهيل عملية القراءة عليه ٠‏ 
قعتدما يحس أن مادته من النوع الجاف يعمد الى تبسيطها ٠‏ أى يعرج على 
تعض الطرائف التصلة ايها وعددها يكس أن الموضوع نات طويلا ملف الى 
جاتب اهن :وحاول اللجوء الى فكرة مماقلة داق قدع بعكن نا اتمتين: يمحظات: 
للقارىء ٠‏ أو عمد الى خقة الظل ٠٠‏ أى الى غير ذلك مما يمكن أن يعييه عليه 
المؤلفون ٠»‏ أو الياحثون . لكن ذلك كان لهدف عنده . وكان الهدف هى الترويح 
عن القارىء ليدقعه الى مزيد من القراءة ٠٠‏ والا قلماذا كان يكتب ؟ 


وأما عن هذه المستويات الفرعية للاسلوب الصحفى نقسه , والتى 
آشرنا اليها ء قاننا تقول أن الرجل قهمها تماما . ضمن فهمء أن لكل مقام 
مقال ء ولكل موضوع تفكيره الخاص وتعبيره الخاص أمضا ٠‏ ومن هنا كان 
بعض الاختلاف الوارد فى كتابته » من موضوع الى موضوع ٠‏ ومن مادة الى 
مادة , وعن فكرة الى فكرة ٠٠‏ حتى أنه راح يعمد أحيانا الى يعض الألفاظ 
غير العربية ء من تلك التى ترجمت ويدأا الناس استخدامها وأصبحت شائعة 
تجرى على السنتهم ٠‏ كما استخدم أحيانا يعض الألفاظ العامية ٠٠‏ واذا كان 
رجال اللغة والآدب يقولون عن ذلك آنه استخدمها لآنها تت لحظتها » أو 
« مراعاة اقتخى الحال » قاننا نقول هنا » أن ذلك مما يساعد على الاقتراب 
بين آسلويه من جانب , وبين الأسلوب الصحفى من جانب آخر ٠٠‏ 


6ه واذا كنا قى مجأل ودروس فن التحرير الصحقى ٠‏ تركز ضمن 
ا تركو علية على أزيمة جوانب ان عتاشر انباسية ا اتفصسل القول فيا 
تفصيلا » وتعمد الى الاهتمام يزواياها ‏ وأيعادها المختلقة ٠٠‏ عند دراستنا 
التطبيقية لها كما تبدو خلال أسلوب تحريرى لفن من الفثون ٠‏ آى نمط من 
الأنماط . آى لمحرر هذا الفن أى كاتبه ء فاتنا تقعل الطريقة نفسها مع هذه 
العناصر عند الرجل ومن هنا تقول ٠٠١‏ 


را 2 


الأسلوب الصجقى , ومن بينها على سبيل المثال : 


ل أن حروقه كانت قى كثير من الأحوال تتميز بتعبيرها الصادق 
عن المعنى الذى تشير اليه الكلمة التى تتكون متها ٠‏ 


٠‏ ب اتيم النقمى كان يعمل عملة ‏ وكان من السهل على القارىء 


د أن مجمل حروف كلماته فى معظمها كان يقع بين الثلاثة حروف 
والخمسة حروف . وهى النسية الأتموذجية لعدد حروف الكلمة ٠‏ الاتصاليةء 
السليمة التى تتسلل الى الأسماع والأقهام قى سهولة ويسر ء يل وكلما كان 
عدد حروقها أقل ‏ وهى ما رأيناه عنده ‏ كان ذلك أقرب الى قراءتها وقهمها 


أنه لم يشق على الآذان والاقهام بثلك الحروف الفخمة الضخمة 
التى تكررت عند آخرين من الكتاب ‏ الا لغرض واضح ‏ وحتى فى حالة 
ذلك فقد كان الرجل ييتعد عنها قدر الطاقة ٠‏ 


أنه كان يحافظ على الجرس الموسيقى للحرف ٠‏ دون اسراف فى 
ذلك + ودون تعمد له ٠‏ وكائت الموسيقى هذه من النوع الهادىء لا الصاخب. 
من النوع الذى يذكر بالقطع المتميزة من السيمفونيات التى تحكى مسرى 
النسيم وخرير المياه وتغريد اليلايل » وليست موسيقى «١‏ الجاز » الصاخية 
ذات الجلبة والضجيج ٠٠‏ وقد ظهر ذلك واضحا فى مقالاته ذات المصسلة 
الوثيقة يالآدب الصحفى ٠٠‏ وقد يسال سائل هنا ٠٠‏ هل يدخل هذا الجرس 
ضمن الأسلوب الصحقى ٠»‏ وآقول قى احوال قليلة ء عندما يوجد من يقدر 
عليه . خاصة فى مجالات الأعمدة الانسانية واليوميات . وعنوانات ومقدمات 
وتهايات يعض فنون التحرير ٠٠‏ أقول فى أحوال قليلة . وبالنسية ليعض 
الفنون ٠‏ وبعض الوحدات التحريرية ٠٠‏ 


كم أن هذه الجرس هنا لم يك ه صناعيا » أو « مقتعلا » بحيت يحرص 


اط 


الرجل عليه كل اللحرص 20 وائما: كانت موسيقى حرؤقه ومن' ثم كلماثة”" تأنتى 
هن فورها » وددون افتعال أو. 0 فيركة « كما ذقول نحن أرياب مهنة الصنحافة 


صب “أ حروفه المكونة لكلماته كانت فى كثيسر من الأحوال خالية من 
التكران على مستوئ الكلمة الواحدة ٠‏ والعبارة ؛: والفقرة أيضا ؛ فالحروف 
لا تتكرر الا قليلا » وبالمثل كان الحال بالمفسبة للحروف القريبة منها , أو 
الشبيهة بها ياستثناء ما يتكرر لغفرض من الأغراض ٠‏ 


باز و بالكل دهن كلك العتنا تاو السك كثيرا عن البدووف التفان, 
التى تشق على القارىء والمستمع , والتى نحذر طلابالتحرير الصحفى منهاء 
خاصة عند كتابة العنوانات والمقدمات بأنواعها ٠٠0‏ 

© وأما عن العتصى الثانى وتمثلة هنا :م الكلمات » أو « الألفاظ », 
تلك التى تبنى على العخصر السابق ب الحسسروف بحيث تمثل كل كلمة 
« مركبا » من عدد من الخروف ٠‏ فائنا نلاحظ على ١‏ اللفظ الجاحظى » اقترايه 
من « اللفظ الصحفى » فى وجوه كثيرة تضاف الى ما سبق أن أشرنا اليه 
منها 2 ومن بينها على سبيل 0 لا الخصر : «بدون ترتيب ©“ * 


« الوضوح والبساطة ‏ خسن اختيار اللفظ المعبر عن المادة او 
الموضوع ب وضمع الكلمة المناسبة فى المكان المناسب ل عدم تكرار حرف 
واحد » أو حروف اتش وي أو متضادة فى الكلمة الواحدة ومن كم فى العبارة. 
الواحدة ‏ الثراء الكبير والمتعدد للمغجم اللفظى الجاحظى والذى يندر أن 
تجد مثله عند كاتب آخر . ب التفاعل والتجاوب الكامل بين الكلمة وغيرها م 
الكلمات المكونة للجملة دقة اللفظ المثتقى بعناية للتعبير عن ل 
المقصود .ب عدم الحاجة الى الاستعانة بالقواميس والمعاجم من أجل التعرف 
على معنى لفظ أو نب القدرة 5 عل ى التمييز بين المترادنفات ‏ الاهتمام بدلالة. 
اللفظ أولا ب عدم اامقفرا” 'الكلمات القلقة أى غيص محددة المعنى تماما ب 
استخدام الكلمات الشائعة على الألسن وعلى الصفحات اولا ب الام 
بغض الألفاظ الأعجمية أى المترجمة أى العامية فى احوال قليلة » اذا كانت 
متداولة بين الناس ‏ البعد عن الكلمات غيز المخددة المعاكئ تماما 'لى تلك 
التى تمثل رموزا غير محددة المعانى أى تختلف معانيها من شخص آآخر - 
استخدام : الألفاظ صديحة الاشتقاق » ٠‏ 
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الى غير ذلك كله , واذا كان البعض قد اخذ عليه عددا من هذه 
الخصائص وعدها دخيلة على الطابع السائد فى عصيره » وبعيدة عما اصطلح 
عليه الفصحاء فى كتبهم ومؤلفاتهم , بل ومما انكره عرب البادية أحيانا » 
وذلك على الرغم من اعتراف البعض بقدرته ٠٠‏ أنظر مثلا الى قول احدهم : 
د قال أبى حيان » قلت لأبى محمد الأنداسى » يعثى غبد الله بن حمود الزيدى» 
ما قولك فى الجاحظ والدينورى ٠١‏ قال : أبى حذيفة الدينورى اكش ندارة 
وكبى عثمان أكشر حلاوة ٠‏ ومعانى أبى عثمان لائقة بالنفس سهلة فى السمع 
ولفظ أدى حذيفة أعذب وأغرب وأدخل فى أسااينب العرب » )١6(‏ * 


اذا كان ذلك هى ما يتصل بالفاظ كلمات الرجل , فائه هى نفسه كان له 
رأيه فى ذلك » نعرضه فى نهاية هذا الفصل وعلى أش تقديم عدد من الأقوال 
التى تتصل بهذا الموضوع نفسه ٠٠‏ لقدماء معاصرين له ٠‏ أى لحاليين من 
الأساتذة ١ ٠-0 ٠‏ ْ ْ 


ان احد من تناولوه يذكر قول بديع الزمان الهمذانى فى وصف 
#لكنه 0 بدي الاشارات ٠‏ قريب العبارات قليل الاستعارات منقاد لعريان 
الكلام ‏ يقصد و اضدمة ب يستعمله » نفوى من معتاصه ب يقصد غامضسسه 
وغريبه ب يهمله فهل. سمعلم له يكلمسسة غين مسسسموق عة ؛ أى لفظة غيسسنر: 
مصنوعة » (13) ٠0‏ ويضيف المؤلف قائلا ومما يقترب به اكشس من الأسلوب 
الصسحفي : م كان همه أن يعير بوضوح وعفوية بلغة مرنة غذية بالمفردات 
والمرادفات : وكان يعنى عناية خاصة باختيار الكلمة التى تستوفى التعبير 
عن المعنى المقصود ٠‏ ولا يستتكف عن استكمال التعابير الواقعية واللهجات 
اللعامية وخصوصا فى سرد الجوار 7 وما قصنده الا ابداء صورة ثامة عن 
موصوقاته فى أجوائها ااخثافة » 01) ٠+‏ 


لل ومثل ذلك يقول أحد رواد الدراسات الأدبية : « ٠٠١‏ تدقيقه فى 
ألفاظه وانتخابها بحيث ثلاثم ما يصنعه أو فصوره حتى أنه ليذكى كلام 
المولدين والعوام بما فيه من لحن وخظا لينقل اليك الواقع بكل ها فيه » فهو 
يحكى دائما اخباره وحوادثه بلغتها الدقيقة + واكبر الظن أن هذه النزعة 
قيفي التي حملته على أن يلهج فى كتبه ورسائله بفكرة مطابقة الكلام لمقتضى 
الحمال » (18) ٠‏ ا م تا : 


6١خظ8‏ ا ب 


٠ وماذا يقعل المحررون غير ذلك ؟‎ ٠+ 
وتكتقى بهذا القدر من الحديث عن « اللقفظ الجاحظى وتتتقفل الى‎ 


عتصر آخن هى : 


© العتصر الثالث وتمثله هتا ,, العبارة » تلك التى تمثل هذا المركب 
العضوى من عدة كلمات . أو تمثل تلك المجموعة من الكلمات المترايطة . 
الموجودة ألى حوار يبعضها ٠‏ والتى يكتمل يها التعيير المقيد ٠‏ المؤدى الى 
الهم ء و التى يطلق عليها آايضا : « الجملة » +٠‏ ترى . ما الذى يمكن أن 
نقوله عن ٠‏ العيارة الحاحظية » ؟ وعن الصلة يينها وبين الأسلوب الصحقى ؟ 


أننا قى الصحافة ‏ وكما قلت فى مؤلقات عديدة ‏ نكتب لتقرا . 
ليطالعنا الناس. ليفهم هؤلاء . لكى نص لاليهم » ويتم التواصل ‏ يدرجاته ‏ 
يينتا ويين القراء 2 وحتى تتم القراءة ٠‏ والمتايعة ,. ويتم التواصل وتؤدى 
دورنا فانتنا نصل الى هؤلاء على جسور الحروف المكونة ككلمات ٠‏ والكلمات 
المكونة للعيارات . والعبارات المكونة للققار والققار المكونة للتصوص 
التحريرية الصحفية . أو للرسائل الاتصالية الصحفية التى تأتى فى شكل 
خبر أو موضوع أو قصة أى تحقيق أى حديث أو مقال ٠*٠‏ حتى نصل الى 
القراء ٠‏ وبالتركيز هنا على العيارة فانها لابد وآن تكون : 


حتت واضحة تماما 5 
ل قصيرة فقدر الامكان 3 
ع ذات نسيج قوى ومتماسك من الكلمات والحروف _ 


تتقهى اليها العيارة السايقة عليها ء وتؤدى هى الى العيارة 
التالية لها قى سسهولة ويسير ٠‏ 


2لا تتكرر قيها الكلمات والحروق بدون داع ٠‏ 
كل كلمة من كلماتها تقع قى مكاتها الصحميح - 
الا تكون محسشوة بالمترادقات ٠‏ 

ولا الروايط الكثيرة ٠‏ 

ل ولا الحمل الاعتراضية ٠٠٠‏ 

ل التى تقدم معتى مقيد! » محددا ٠‏ وغير قلق ٠‏ 
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الصادقة والدقيقة التعبير عن المعنى المقصود وتصوير المشلهد 
أى الموقف أى الشخصية ٠‏ 

القوية التأثير وحدها , والتى يزداد تأثيرها قوة مع اخواتها من 
العيارات الأرى ٠‏ 

غير المقطعة , أو الممزقة الأوصال ٠‏ 

ذات الجر البسبيط والمعتوى + 

الخالية من الزخرف » الا ما ورد عفو الخاطر ٠٠‏ 

الى غير ذلك كله ٠‏ 


التحرير الصحقى ٠٠‏ قهل للعيارات الجاحظية صلة يها ؟ وما هو نوعها ؟ 


الحق ١ن‏ استقراء القراث الحجاحظى . ليضع يدنا على حقيقة تقول » أن 
عياراته أى جمله ٠‏ قد تميزت بعدد كبير من هذه الخصائص الصحقية وكان 
من آيرزها ‏ ونحن نتحدث هنا عن بلاغة صحقية اذا صح التعيير ‏ آقول كان 
أدرزها خمسا على وجه التحددد الا وهى : 


١‏ قصر العيارة وايجازها خاصة بالنسية ل مادته التى اقتريت من 
الصحافة . والتى أشرنا اليها من قبل ٠‏ وليس فى جميع الآحوال انطلاقا من 
أنه « لكل مقام مقال » ٠‏ 


1ه وقد تركب على ذلك , وبمراعاة ثروته اللغوية ومعجم مقرداته 
الكبيير أن حاءت العيارة « قوية الحيك شديكل8 التماسك » (15) 46 لا مسهل 
اختراقها .2 ولا تسقط منها كلمة ما ٠‏ 


* الوضوح الكامل للكلمات أو الحروف ومن ثم للتركيب العيارى كله‎  ' 


الخلو من الززخرف الصناعى قدر الاستطاعة . وعدم الحرص عليه 
وتركه يأتى عقو الخاطر ٠٠‏ ولعل ذلك هو ماعناه د١٠‏ شوقى ضيف يقوله ٠‏ 
٠٠‏ فالكتابة عنده ليست زخرقا خالصا يراد به الوشى والحلى . وما يندمج 
فى ذلك من صور وتشبيهات واستعارات ٠‏ بل هى معان تؤدى فى دقة تقسر 
الوقاكع والأحدان تفسيرا لا تستره أسجاف الاستعارات والآخيلة » (١؟) ٠‏ 
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ه ‏ العناية بآن تكون كل عيارة وحدة واحده تقدم معتى مقيدا يثير 
القارىء ويشجعه على المتابعة والاتطلاق نحو العيارات الآخرى التى تتكون 
مدها الققرة ٠‏ 


٠ *‏ وميست هذه ققط هى ما تميزت به العيارة الحجاحظية من خصائص 
فقد كانت هتاك ا أعالم الأخرى القى تآخذ بتصيب من اليلاغة يمعناها الأدبى» 
ويمعتاها الصحقى معا ء ومن بيتها على سييل امتال لا الحص : 


ه حسن الربط بين العيارة والعيارة الآخرى ‏ الترتيب المنطقى الجيد 
للعيارات قى مجموعها ‏ التقديم والتآخير للاسماء والأقعال يما يعمل على 
تقوية العبارة ‏ عدم التكلف أو التحقيد ‏ طرافة التعبير واستخدامها الذكى 
لكسر حدة حقاف عيارة أو آأخرى +٠٠‏ وغيرها » ٠٠‏ وهى مالا تقتصر معرقته 
على الآدياء فقط وانما الآديب والصحقى معا . وبالتسبة لاكثر قنون وأثماط 
التحرير الصحفى ٠‏ 


© وآما عن العتصر الرايع الذى تقمله « الفقرة » ٠٠‏ فمن الطبيعى. 
وقد جاءت كل هذه المقدمات ». دقيقة . وصادقة . ومختصرة ٠‏ ومتماسكة ,2 
وصحيحة ء أن تكون النتيجة من حنس هذه الخصائص كلها ٠‏ واذا كانت 
النتيجة النهائية تتمثل فى ه التص » كله . أو المادة أى الموضوع من أوله 
الى آخره . قان النتيحة الآولية تظهر ضمن اطار الفقرة . تلك التى ينتهى 
اليها نسيج العبارات 2 وتجمع هى بين آكثر من عبارة +٠‏ وحيث يمكنتا أن 
نضع أيدينا على أكثر من خصيصة واحدة للققار الجاحظية + تقترب كثيرا 
من تلك التى تشترط قى « الفقار الصحقية » +٠‏ ومن بينها . أو من اهمها : 

الطول المناسب للفقرة المناسبة للمادة المناسية . قهى تختلف من 
كون كل فقرة عيارة عن وحدة واحدة متماسكة وقائمة يذاتها ١‏ 


شت كون كل ققرة مما تتضمن قكرة وآاحدة رئيسية ء آو قرعية . 
تتناول من زاوية جديدة أو مختلفة ٠‏ 
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كون ققرات اليداية عنده أشد قصرا وتماسكا من فقرات الوسط 
قى أغلب الأحوال ٠٠‏ 


وضوح الفقرة قى مجموعها ٠‏ ويساطتها وسهولة توجيها الى 
الأذهان ٠‏ 


أن يكون ارتباطها بالفقرة الصايقة عليها الى اتفضالها عنها يغود 
الى الفكرة ذاتها . والى المادة نقسها وطبيعتها . فهى على المستوى الاخبارى, 
١ن‏ ذلك راجع الى أهمية المادة نقسها . وضرورة هذه الفقرة بالتسبة للخنص 
كله ٠‏ 


كذلك فقد حفلت هذه الفقار الجاحظية يفضيلة أخرى , تلك هى 
عدم التردد بين الجمل القصيرة جدا والطويلة جدا ء داخل اطار الففرة 
الواحوة: 4 فمية تحدة اكوم شن .الأقترنات. والتفاكلوالقشاية ديق .ظتبول 
العياراب المكونة للفقرة ٠‏ 


وهى لم تزخر بالروابط » والجمل الاعتراضية والاسماء الكثيرة 
والطويلة والمركية ٠٠‏ 


- وجود نوع من التسلسل المنطقى للافكار الرئيسية والفرعية . 
دحيت تقود هل ذه الى تلك ء والى الثانية والثالثة » حتى الفقترة 
الأخيرة ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


لا نترك ذلك كله ٠‏ دون الاشارة الى عدد من الأمثلة الدالة عليه من 
امعين الجاحظى الكددر » ومما سيق أن قدمنا عدة سطور مته » أو من سطور 
حديدة لم تقدمها خلال الصقحات السايقة ٠‏ 

فالحاحظ كان يعنى يانتخاب العاظه التى تؤدى الغرض ودتوصل الى 
المعنى وتكون اكثر ملاءمة له . واتفاقا مع القهم والذوق ٠‏ ومع صدق التعبير 
وواقعيته ودقته . فى ذقس الوقت الذى يكون فيه اللقظ عاديا سهلا يسيطا » 
ولدس ضخما غريبا وحشيا حتى آنه استخدم أحيانا بعض الألقاظ العامية . 
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والمترحمة القردية من الآذهان : كمأ كان عنك حروقها قليلا وكانت هى غير 


© © اتظر مثلا الى هذه الألقاظ كلها التى لم يستخدمها غيره ألا 
قليلا » أى كان يخاف استخدامها أى لا يقدر عليه بينما تبدى عادية جدا فى 
تنايا بيانه ٠‏ 


م الدماغ ‏ الخيشوم ‏ الشحمه ‏ الاقتصاد ‏ المسلمات ‏ اليشم ‏ 
التخمة ‏ الوعاء ‏ النشرة التشنيع ‏ الاخبار ‏ المماش ‏ الكرة 
المحامى ‏ الماح الدماثة ‏ الضاحك ‏ المضحك ‏ التركيب ‏ المادة - 
العلة ‏ الآلة ‏ القلاحة ‏ المعارضة ‏ السلامة ‏ النمو ‏ قط النزهة ب 
العدة ‏ الخقى ‏ الشاهد ‏ الواقر ‏ الركاسة ‏ النتاح التقويم ‏ الآثار ب 
الخطر ‏ القرقة ‏ المسلوق ‏ المالح ‏ السمن ‏ الشواء ‏ التعارف ‏ 
الدليل ‏ الوقاح ‏ المناضلة ‏ الحيارى ‏ الاذاعة ‏ الجماد ‏ الآفلاك » ٠‏ 


© © وانظر كذلك الى هذه الطائفة من الكلمات والتعبيرات الشعبية 
ورقفح القكافهة التى تسرى فى هذة الاوصاف : 


« سقط على آنقه الذياب ‏ من غير أن يحرك أرنيته ‏ مقرط القصر 
ويدعى أنه مقرط الطول ‏ عدوت منه شوطا لم آتكلف متله منذ كنت صبيا - 
وكان مريعا ‏ وعليك لهم اذا اضطيعت مسائل ‏ وتحسبه مدورا ‏ ان شت 
قآكله وموتة وان شئت فيعض الاحتمال ونوم على سلامة ‏ اللهم العن هذه 
الصلعة  '‏ كان اماما فى اليخل .. ينهشها طولا وعرضدا ورقعا وخفضا - 
كان أسحى الناس على طعام غيره وايخل التاسى على طعام نقسه ‏ ياكل 
يعشرة الكظيظ ‏ شق قميصه من الطرب ‏ التشال ‏ اللكام ‏ النياش س 
النشاقف ‏ المصاص التهاش » ٠‏ 


الى غير ذلك من الكلمات والتحييرات الشعبية والعامية والقكهة ٠٠‏ 
© © وانظر كذلك الى هذه التراكيب العديدة والسهلة التى وردت 


ضمن كتايات الرجل مما يذكرقا يتعبيرات وتراكيب كبار كتاب المقال قى صحف 
السدوم + 
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« كاد الشاعر يخرج من جلده ‏ شاهد عيان ‏ الحمد المركب ب 
امَهِرْتهم الميلة لدارت: يهم الحال.- ارياب الونيعة ب أخير الخلى تعطير 
البيان ‏ صاحب الخير . صاحب الشر ‏ ذوات الاقتصاد ‏ وقعت بين نابى 
أسد ٠٠-‏ الخ > ٠٠‏ 


© © كذلك . ققد كان من معالم أسلويه ‏ كما ذكرنا ‏ الذى يقترب 
من الأسلوب الصحفى كثيرا أن عباراته كانت قصيرة متماسكة . يحيث لم 
يزد طولها عن عشر كلمات الا قى القليل التادر ٠‏ بيتما دارت معظمها حول 
تصق هذا العدد من الكلمات ء وقى أحيان كانت تقل عن حمس أيضا ٠‏ يل 
وكانت عنده المقدرة على أن يقدم لنا عيارات عديدة تدور حول كلمتين اق 
ثلاث فقط , اقرا معنا على سبيل المثال لا الحصىر ٠٠‏ هذه الققرة من بياته : 


و«* ومن لك يطييب أعرايى » ومن لك برومى هندى . ويقفارسى يونانى ! 
وبقديم مولد ويميت ممتع ' ومن لك بشىء يجمع لك الآول والآخر ٠‏ والتاقص 
والواقر . والخفى والظاهر ٠‏ والشاهد والغائب ٠‏ والرقيع والوضيع ٠‏ والغث 
والسمين ٠‏ والشكل وخلاقه . والجنس وضده » (الحيوان جا من المقدمة) ٠١‏ 


الى غير ذلك كله . من هذه الكلمات السهلة » السلسلة المتسابة » ومن 


والخلاصة ء أن الحاحظ فى هذا الجاتب الصحقى من جواتيه » عرف 
ككل صحقى آخر > كيف يبحث عما يريد أن يقول » وكيف يختاره هن بين 
ما تجمع لديه من محصوله ؟ ثم كيف يعبر عن ذلك » بالطريقة التى يقهمها 
أكثر القراء ؟ ٠‏ لقد عرف ماذا يقول ؟ وكيف يقول ؟ ويأى أسلوب أيضا ؟ 


وكما قلنا ٠٠‏ لا تترك هذا المجال ٠‏ دون اشارة الى أقوال الرجل نفسها 
التى تتصل يهذه الأمور من الفاظ وتعبيرات وأساليب ازعم عن يقين انها تصلح 
تماما » لتعطى قى قاعات الدرس الصصحقى ٠‏ وقى معامل التحرير على وجه 
الخصوص ٠٠‏ ان من يينها على سبيل المثال ٠‏ هذه الأقوال : 
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توع من الأسماء » قا لسخيقف للسخيف وا لحقيقف للخقيف و لحمزل للحتزل 
موضع الاسترسال » ٠ )5١(‏ 


© « ولكل صتاعة ألقاظ قد حصلت يعد امتحان سواها ‏ ولكل مقام 


:٠٠ ١ ©‏ واتما الآلفاظ على أقدار المحانى فكثيرها لكثيرها . وقليلها 
لقليلها وشريقها لشريقها وستيقها لسخيقها ٠ )59( » ٠٠١٠‏ 


-٠- ٠١ ©‏ وأحسسين الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره ومعناه قى 
ظاهر لقظه » (55) ٠‏ 


© ه ٠*٠‏ وهتى كان اللفظ آيضا كريما فى نفسه + متخيرا قى حنسه. 


و4 لق »> *» 


قهذا رجل آأخذ من كل يستان زهرة ٠‏ 

وروى الأخيار التى كانت حالية سساخنة وقت روايتها ٠‏ 
وسعى وانتقل من مكان لمكان ورحل طليا لها وللعلم والثقافة ٠‏ 
وكانت له مصادرهة العديدة المسموعة واللمقروءة معا ٠‏ 

وصور عصيره آيلغ تصوير يما قيه ومن قيه ٠‏ 

بدقة . وموضوعية ٠‏ وفى اختصار ٠‏ 

ولم يهتم كتيرا بالصنعة أو الزخرق أو الوسائل البياتية - 
ولم يهتم كثيرا بالخيال ٠٠‏ يل هو الواقع ٠‏ 

وهو المعتى قبل اللقظ ٠٠‏ 


قضلا عن أنه قرا كل فن معروق ٠.‏ ومارس كل علم معروق ٠.‏ وسعى 
وراء كل فكر معروقف ٠٠‏ 


ررم الك 


واقتحم كل الآقاق الجديدة التى أنتجها عصره وسيق غيره باقتحامها,ء 
دل كان من الميشرين يها ٠٠‏ 


وكان بكل ذلك , أكثر الكاتيين فى عصره الذين أقيل القراء عليهم يكل 


شغف وعجب أيضا ٠.‏ 


وما يزال أكثر كتاب عصيره الذين يقبل عليهم القارىء +٠‏ حتى اليوم » 
يعد أن تجحت كتاباته يكل هذا الذى توافر لها من أن تعبر القرون . وتصل 


ولو عاش الرجل بين ظهراتينا » لكان أحد الأفذاذ من كتاب عصرنا 
آكضا ولسعت من ورائه توعدات كثيرة من الصحف واكجلات ٠‏ ولاحتل بين 
محرريها مكانا يارزا ومرموقا » وما كان آجدره بذلك ٠‏ +*وهمو الأآديب 
الصحفى ٠٠‏ معا ٠٠‏ أو هكذا أردت أن أقول ٠‏ 


ادك 
هوامش هذا القصل : 


(١-؟)‏ أحمد الشايب : « الأسلوبي » ص 6غ ٠‏ 

() عبد اللطيف حمزة : «٠‏ المدخل قى قفن التحرير الصحفى » ص ؟1؟؟ 

٠ المصدر السايق ء ص "الا؟‎ )06  4( 

(1) من بينهم الأساتذة الدكاترة المرحوم عبد اللطيف حمزة ٠‏ والمرحوم 
حستين عيد القاين . و 5٠د ٠‏ ايراهيم امام ,» وغيرهم ٠‏ 

-68) محمود قهمى : « قفن تحرير الصنحف الكيرى »> ص .٠١‏ 
وما يعدها ٠‏ 

(9) احلال خليفة : ه اتجاهات حديثة فى فن التحرير الصحقى » ص١١‏ 

(١7511١1-؟17١)‏ عيد العزيزشرف : «اللغة الاعلامية » ص 1١955.15‏ 

٠ محمود أدهم : « المقال الصحقى » ص ”57؟ وما يعدها‎ )١2( 

٠ الجاحظ : « اليخلاء » ص 257 نقلا عن د١٠ طه الحاجرى‎ )١5( 

(11 ا7١)‏ جميل حبر : «ه الحمصاحظ قى حياتة وادية وقكره » 
ص 2١55‏ معلاء 

(14) شوقى ضيف : « القن ومذاهبه فى الخثر العريى » ص 178 ٠‏ 

(19) الآب قيكتور شلحت اليسوعى : « النزعة الكلامية فى أسلوب 
الحاحظ » ص 6ه ٠‏ ْ 

١15 القن ومذاهيه قى النثر العريى عص‎ ٠ : شوقى ضيف‎ )٠١( 

(١؟)‏ الجاحظ : « كتاب الحيوان » جح ؟ ص 8لا ٠‏ 

(59) الصدىر السايق ص 7048 ٠‏ 

(؟) المصدر السايق . ح لاا ص ل . 8 ٠‏ 

(8؟) الجاحظ : ٠‏ البيان والتبيين » ي ؟ ص "الا ٠‏ 

(55؟) المصدر السايق جح ؟ صق ٠‏ 


١5 


1١ 


1١ 
1١ 


0 5 
أهم مراجع الكتاب ومصادره 
أولا ‏ معاجم وقواميس 


ابراهيم أتيس وآخرون : « المعجم الوسيط » مجمع اللغة العربية » 
القاهرة -٠‏ 

أحمد محمد على المقرى القيومى : « المصياح امثير قى ريب الشرح 
الكدمر » المطبعة الأميرية » عصر ٠‏ 

محمد بن أيى بكر بن عبد القادسر الرازى : « مختار الصحاح » وزارة 
المعارف . عصى ٠‏ 

ياقوت الحموى : « معجم الأدباء ٠»‏ دار اللمأمون ٠‏ 


ثانبا . مصادر حاحظية 


اليقلاء : تحقيق طهة الحاجرى 0 د أن الكتابي المصرى 0 القاهرة 1١9554‏ 
اليخلاء + ضيط وشوح ألحمكث الع وامرى وعلى الجارم 0 وزارة 
الحيوان : تحقيق عيد السلام هارون » م الملبى ٠‏ القاهرة 1154 . 
البيان والتبيين : تحقيق عبد السلام هارون ؛ القاهرة . لجنة التأليف 
والترجمة والنشي * 

٠ 545 

الترييع والتدوير : تحقيق فوزى عطوى ,؛ الشركة الليئانية » بديروت* 
البرصان والعرجان ٠-٠‏ الخ : تحقيق محمد عرسى الخولى ٠‏ د + 
الاعتصام . القاهرة 191 ٠‏ 


ثالثا ‏ كتب مختلقة 


أيوْ الحسن على بن اسماعيل بن سيدة : « المقصص » وزارة المعارقفب 
القاهرة ٠‏ 
احلال خليفة : « اتجاهات حديثة فى فن التحرير المعدقى » م٠‏ 
الأنجلو المصرية , القاهرة الا/ الا ٠‏ 
اجلال خليفة : : الصحافة » م٠‏ الأنجلى المصرية ٠‏ القاهرة 2 ٠191/1‏ 
اجلال خليفة ٠ ٠‏ علم التحرسر الصحقى ٠*٠‏ » عم' الأنجلى المصرية , 
القاهرة -154 ٠‏ 

( الجاحظ ) 


055 


اكلا- 


أحمد الاسكتدرى وزميله : «الوسيط فى الإدب العربى وقاريخه» المطبعة 
الرحمانية . القاهرة ٠‏ 

أحمكد الشايبي :م الآأسلوب » م * النهضة المصرية . القاهرة » ط لاء 
كلاوذ ٠‏ 

آحمد قريد الرقاعى : د« عضر المامون » ذأن الكتب 3 القاهرة ٠‏ 

أحمد كمال زكى : « الجاحظ » هيتة الكتاب : القاهرة ٠ ا١5الا/ ٠.‏ 
آحمد عيد الغقار عديد : , أدب الفكاهة عند الحاحظ » القاهرة . ١141‏ 
أحمد يوسف محمد خليقة : م تشأة النق الآديى حقى ذهاية القرن 
الآول الهجرى » م ٠‏ الثقاقة القاهرة . ٠ ١548/7‏ 

السياعى ييومى : « تقاردخ الأدب العربى » مطيعة الرسالة . القاهرة 
٠. ١544‏ ' : َ : 

يدوى طيانة : « البمان العريى » م٠‏ الآتجلى المصرية » ط؟ , .القاهرة ٠‏ 
بدوى طبانة : « علمإلنيان » م٠‏ الأنجلى المصرية ٠‏ القاهرة ٠‏ 

توفيق الحكيم : «فن الأدب » مكتية الآداب ٠»‏ القاهرة ٠‏ 

'اجميل جير لاحك فى غجقة واذيه وفكر نه د لكات الليقاني 
ديروت ٠‏ . 

حسنٍ المعندويى 00 أدب الحاحظ » اللكتية التجارية. القاهرة ٠1517١‏ 
حسنذينة عوك القادز 3 3 تر ' الصحاقة. كمصسدل للقاريخ »ام ٠‏ الاتدلى 
المصرية » القاهرة . ٠» ١95+‏ 

حنا القاخورى : « الحاحظ » دار المعارف» القاهرة ١58+‏ * 


' خليل صايات : « الصحاقة رسالة واستعراد وقن وعلم "( دام المعارف.”" 


الكاهرة 1538 + 

خلثل' صايات : « وسائل الاتصال : نشاقها وتطورها » م٠‏ الآنجلى . 
الصزية القاهرة 15486 ٠‏ 
راجى صهيون : « مدخل الى علم الصحاقة » مترجم عن ف: قريزر 
يوند . مؤسسة أ٠‏ بدران ٠‏ بيروت ٠‏ 
زكى مبارك : « آدبي القرن الرايع » دار الكتب المصرية ٠.‏ القاهرة 


٠-١ 


شوقى ضيق : ١‏ القن ومذاهية قى التثّر العربى » ط ١‏ دار المعارق. 
القاهرة ٠‏ : 

شوقى ضيف : « التقد » دار المعارف ٠‏ القاهرة 191/5 ٠‏ 

طه الحاجري : « الحاحظ : حداته وآثاره » دار المعارف . القاهرة ٠‏ 
طه حسين : « حديث الآريعاء » م٠‏ التجارية . القاهرة ٠ ١5158‏ 
طه تدا : »م الآدب المكقارن » ذآأن المعارف ٠»‏ القاهرة بلدا ٠‏ 


تن 


كنا 


١ 


2 


وك 
َك 


5 


عبد العزيز الغنام : « مدخل الى علم الصحاقة ٠‏ ج ١‏ . م: الأتجلو 
الصرية . القاهرة ٠‏ 

عبد العزيز شرف : « فَن القال الصحفى » دار المعارى . القاشرة 
المقاء٠‏ 

عيد العزيز شرف : « اللغّة الاعلامنه » المركز التقاقى الجامحى . 
القاهرة ٠ 194٠‏ 

عبد اللطيقف حمزة : « مستقيل الصحافة فى مصر » دار القكر العريى. 
القاهرة لا4ه9١ ٠‏ 

عبد اللطيف حمزة : « اكدخل قى قن التحرير الصحقى » دار الفكر 
العريى » القاهرة . ٠ ١9534‏ 

محمد أحمد خلق الله : « دراأسات فى الأدب الاسلامى » لجنة التآليب 
والترجمة والنشر ٠‏ القاهرة ٠ ١9/5‏ 

محمد زغلول سلام 3 « دراسات فى الأدرب العريى » متشاة المغارف . 
الاسكندرية 5 

محمد ذغنيمى هلال : « الادب القارن » دار النهضة مصى , القاهرة ٠‏ 
محمد مصطقى غنيم : « مخيرو الصحف » مترجم عن د١‏ يوتر . 
دار الكاتب العريى ٠.‏ القاهرة 2 ٠ ١951١‏ 

محمود أدهم : « قن الخدر » دار الشعب . القاهرة ٠ ١51/5‏ 

محمود أدهم : « قن تحرهر التدقدق الصحقى » دار الشعب .القاهرة 


-. 
محمد أدهم : « القكرة الاعلامية » دار التثقاقة . القاهرة 
٠ 41‏ 
محمود آدهم : «٠‏ المقال الصحقى » م - الأتجلى المصرية . القاهرة 
٠‏ 


محمود أدهم : « القعريف دالمجلة » م ٠‏ التقاقة . القاهرة ١545‏ - 
محمول أدهم : « الآسس القنية للتحردر الصمحقى العام » القاهرة 
٠ 46‏ 

محمود قهمى : « فن تحرير الصحف الكيرى » هيئة الكتاب . القافرة 
تبيل راغب :م دلول التاقد الأديى »م غريب . القاهرة ٠*٠ ١9481١‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ا ملوضوع 
كه 5 دهم ٠. 5 3 . . ٠.‏ . . 


القصل الآول : عن الصحافة والصحافيين 
والآديب المصحقى .اله اع اء 


عن الأدب وعن الصحاقة د 37 5 


عن الأدب ا لصحقى 2 . . . ٠.‏ 


د د د د ٠" "5 ٠‏ 


القصل الثانى كود و 5 
نتاج عصيره 02- ٠‏ وو 2 دم 
مكوتاته يا هي امو لج تو الو الوا نالو 
التثقيف الذاتى ‏ ع - + 6-6 ع اماه 
هواعش . ٠. . . ٠. . ٠.‏ . 
القصل الثالث : شواهد صحقية١٠  ٠ ٠ <٠‏ 
الوجل وممتتساتوة د مب ل ا 6 
معائشة © وحطيوو ند د لد ال م 
(1) فى المجال الدينى العقائدى  ٠ ٠ +٠‏ 
( ب ) قى المجال القكرى والعلمى والثقافى ٠‏ 
(ح) قفىالمجال اللغوىوالأديى ٠ + + ٠‏ 
رد ) فى المجالالاجتماعى  8*٠ ٠ <٠‏ * 
(ه)قى مجال الامتاع الفكاهى ٠‏ 
شاهد على العصر ها ع امد 8 

٠٠-‏ وأكش من حاسة ٠‏ جاع ٠6‏ ء 
١(‏ ) الحاسة الاخيارية 

( » ) الحاسة السسياسية ٠‏ 

( 8 ) الحاسة الاتصالية ٠‏ 

رع ) الحاسة الجماهيرية٠‏ 

(ه ) الحاسة القكاهية د 5 ١‏ 
هوامش هد 6 ام 


5959 


الصقمة 


تا دكا 


بدني ا إن 


25ت 


الموضوع 


القصيل الرايع : الحاسة الصحقية عتد الجاحظ 


““آولا : اشارات ودلالات سريعة + اء 
افيا : شواهد صحقية مختلقة ٠‏ 
١ (‏ ) الأقكار الصحفية الجديدة ٠‏ 
( " ) حول الأخيار الجاحظية ٠‏ 
٠+٠ ) (‏ وشواهد آخرى- اه 
( 5 ) يؤلف فقط ٠+‏ آم يجمع أيضا ؟ 


هوامش 00 - ...ا .ا. 


القصل الخامس : جذور الفتون الصحقية فى 


آدب الجاحظ .ا . 


(1 ) كتاياته وجذور الحديث الصحقى 
( ب ) كتناياته وقن التحقيق الصحفى ٠‏ 
( ح ) كتاياته وقن المقال الصحقى ٠‏ 
اللمقال المختصسر ٠. . . +٠‏ . 
مقال التاسيات ا ٠‏ اع اماء 
المقال الاعلائى ‏ + م٠‏ م٠‏ ع .ه 
المقال الصحقى العام ٠ - +٠.‏ 
المقال العرهى ‏ ++ .+ ٠. . +٠.‏ 
المقال التحليلى ‏ + م .٠‏ م ٠ه‏ 
اللقال النقدى 3 3 . 3 ٠.‏ 
مقال التخصص العام ٠‏ . 
المقال القكاهى الكاريكاتيرى 

المقال الاقجتاحى ٠ ٠‏ م 


٠ ل‎ ٠ 0 


هوامش 


القصل السادس : عن الأسلوب الجاحظى 


« الحاحظ والآأسلوب الصحقى 
آولا ‏ الآأسلوب : مأذا يعتى ؟ ٠‏ 5 
ثاتها ‏ عن الآسلوب الصحقى 
ثالثا ‏ الحاحظ والآسلوب الصحقى 
الجاحظ ومنتويات التعبير *-٠0”‏ 


595١ 


الموضوع 
حول الحروف التى استخدمها ٠‏ 
الكلمات الجاحظية  ٠. . ٠‏ 
العيارات الحاحظية 
الفقرة عند الجاحظ ٠ 5٠ +٠‏ 
هوامش .+ 50م ء 


أهم مراجع الكتاب 5 ٠.‏ . . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


تم يحمد الله 
ويلية مغوته تعالى كتاب جد 
0 ب جديد 
فذون التحرير الصحفى 
بين الآصالة وا معاصرة 


( الجاحظ ) 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


هذا الكتاب وغيره من الآثار العلمية للمؤلف 
الدكتور محمود آدهم تطلي من : 
© وكالة الأهرام للتوزيع . شارع الجلاء بالقاهرة ٠‏ 
© مكتبة الآتجلى المصرية : ١75‏ ش محمد قريد بالقاهرة ٠‏ 
© دار الفكر العربى : 5 5 . ١١‏ ش جواد حسنى بالقاهرة ٠‏ 
© دار الشعب : ش قصر العيتى بالقاهرة - 
© دار الثقاقة لللطباعة والنشر : ش كامل صدقى بالقجالة بالقاهرة 
© المركز العربى للصحافة : 7 ش قصير النيل بالقاهرة ٠‏ 
© عالم الكتب : 48؟ ش عيد الخالق ثروت بالقاهرة - 
© دار الفكر الحديث : ١١9‏ ش شريف بالقاهرة ٠‏ 
© دار النهضة المصرية : شارع عدلى بالقاهرة ٠‏ 
© © ومن اأؤلف : 
حدن ب 0051 هليودوليس غرب / القاهرة 


او 3؟ شن محمد فريد / مصير الجديدة / شقة ٠ ]١‏ 
تب 248" 


رقم الايداع 587١‏ / 1م 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


© © مهؤلفات الدكتور : محمود آدهم 
فى الاعلام الصدقى 


ما يما يد احم اهن 


> جام 


١ 
؟‎ 


فى الخير ٠‏ 

التحقيق الصحقى ٠‏ 

معدن هن التجرير: الأخنا ري » 
هم والصحاقة ٠‏ 

قن تحرير التحقديق الصحقى ٠‏ 
المدخل فى قفن الحديث الصحقى 
دراسات فى التحرير الاخيارى ٠‏ 
القكرة الاعلامية ٠‏ 

ماجريات الصحقف ٠‏ 

دراسات قى قن الحديث الصحقى ٠‏ 
المقال الصحقى ٠‏ 


المقايلات الاعلامية ٠‏ 

التحقيق الآنمودذجى وصحاقة الغد ٠‏ 
التعريق بالمجلة ٠‏ 

جريدة الآهرام وفن التحقيق الصحقى ٠‏ 
قى عالم الجلة ٠‏ 

دراسات قى صحاقة المجلة ٠‏ 


أدب الحاحظ 2-6 من زاوية صحقية بن 


تحت الطيع للمؤلف : 


دراسات فى قن التحقيق الصحقى ٠‏ 
عروش وأقلام ٠‏ 


